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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

لندن رفضت فصلها جمركياً عن بريطانيا

مفاوضات «بريكست» تصطدم بآيرلندا الشمالية
أقر بقتله شخصاً بسكين عندما كان مراهقاً

«صفع» مسؤولة أممية رئيس الفلبين يهدد بـ

دعا الزوار إلى الاستمتاع بالمعروضات وتجاهل التصنيفات

: جمعنا كل ثراء متاحف فرنسا ASHARQ AL - AWSAT مدير «اللوفر أبوظبي» لـ 

الحريري اجتمع بسفيري إيطاليا وروسيا في الرياض

دعوات لبنانية لبحث دور «حزب الله» الإقليمي

تضارب بشأن معارك البوكمال ووجود البغدادي فيها

«عرض ثلاثي» من واشنطن لموسكو حول سوريا

الشرعية اتهمت الانقلابيين ببيع مشتقات النفط في السوق السوداء

الجيش الأميركي: «باليستي» الحوثيين إيراني
دبي: مساعد الزياني 
جدة: سعيد الأبيض

اتهمت القيادة المركزية للقوات 
الجوية الأميركية، طهران، أمس، 
بـــتـــزويـــد الــحــوثــيــين بــالــصــواريــخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة. وقـــــــــــال جـــيـــفـــري 
هـــاريـــجـــيـــان، قـــائـــد وحـــــدة جــنــوب 
غربي آسيا فــي الــقــيــادة، إن إيــران 
قــــدمــــت مــــســــاعــــدة لـــشـــن هــجــمــات 

بصواريخ باليستية من اليمن.
وأضاف هاريجيان في مؤتمر 
صحافي بــدبــي، أن «مــا شاهدناه 
بوضوح بعد الهجمات بصواريخ 
باليستية أن هذه الصواريخ تحمل 
علامات تدل على إيران... كان هذا 
واضحاً»، في إشارة إلى الصاروخ 
الباليستي الذي أطلقه الحوثيون 
على العاصمة السعودية الرياض 

الأسبوع الماضي.
وتابع هاريجيان: «بالنسبة 
الــذي يقدم  إلــيّ، فيما يتعلق بمن 
هــــذه الـــصـــواريـــخ وتـــلـــك الـــقـــدرات، 
هـــذا يــشــيــر إلـــى إيـــــران». وأضــــاف: 
إيـــــــران جــعــلــت شــــن هــجــمــات  «إن 
بـــصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة مـــن الــيــمــن 
أمـــراً ممكناً»، مبيناً أن السلطات 
تحقق في كيفية تهريب الصواريخ 

الباليستية إلى اليمن.
إلى ذلك، كشف وليد القديمي، 
«الشرق  لـ وكيل محافظة الحديدة 
الأوسط»، عن استحداث الحوثيين 
المــشــتــقــات النفطية  شــركــات لبيع 
وتــــجــــيــــيــــر المـــــــــــــــوارد لمــــجــــهــــودهــــم 
الحربي، وبيع المشتقات المتبقية 
الــســوداء. واتــهــم القديمي  للسوق 
دولاً «فــــي مــقــدمــتــهــا إيـــــران تــدعــم 
الميليشيات بإرسال مليوني طن من 
المشتقات لدعم المجلس السياسي 
التابع للميليشيات الحوثية... ولا 
يدفعون رسوماً ولا يحصلون على 

أذونات لإدخالها البلاد».
(تفاصيل ص ٥)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

انــــتــــهــــت، أمـــــــس، الــــجــــولــــة الـــســـادســـة 
مـــن المـــفـــاوضـــات بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وبريطانيا حول خروج الأخيرة من التكتل 
«بريكست»، بعد اصطدامها بعقبة آيرلندا 
الشمالية، في حين أمهلت بروكسل لندن 

أسبوعين لقبول فاتورة الخروج.
ويؤيد الاتحاد الأوروبي موقف دبلن 
إلــى بقاء آيرلندا الشمالية ضمن  الــداعــي 
الاتــحــاد الجمركي، مــا يعني رســم حــدود 
جمركية بــين المقاطعة وبــاقــي بريطانيا، 

وهو ما ترفضه لندن.
في هذا السياق، نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن متحدث باسم حكومة آيرلندا 
أن «الحل الأمثل هو في بقاء المملكة المتحدة 

داخل الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة».
من ناحية ثانية، أكد كبير مفاوضي 
الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن أمام 
بريطانيا «أسبوعين» لتعطي ردّهــا على 
قضية «فاتورة بريكست» التي تُقدّر بستين 
مليار يورو، مضيفاً أنه بهذا الشرط فقط 
يمكن أن يقبل الأوروبيون في قمة الاتحاد 
المقررة في ١٤ و١٥ ديسمبر (كانون الأول) 

بدء مرحلة جديدة من المفاوضات.
بـــــــــــــــــدوره، قــــــــــال كــــبــــيــــر المـــــفـــــاوضـــــين 
البريطانيين، ديفيد ديفيز، للصحافيين: 
«عــلــيــنــا الآن الــســيــر قـــدمـــاً لــلانــتــقــال إلــى 
المفاوضات حول علاقتنا المستقبلية»، لكن 
بارنييه قال بإصرار إنه يجب أولاً التوصل 
إلى «اتفاق حول وتيرة الانسحاب المنظم».
(تفاصيل ص١١)

دانانغ (فيتنام): «الشرق الأوسط»

هـــــدد الـــرئـــيـــس الــفــلــبــيــنــي رودريــــغــــو 
«صفع» انييس كالامار، المقررة  دوتيرتي بـ
الـــخـــاصـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة حـــــول عــمــلــيــات 
الإعدام بلا محاكمة أو التعسفية، لانتقادها 

حملته ضد تجار المخدرات.
وفي خطاب تحد يرمي إلى تعزيز حربه 
على المخدرات قبل قمة لعدد من قادة العالم 
في مانيلا الأسبوع المقبل، قــال دوتيرتي: 
لمـــاذا؟  أمــامــكــم.  المـــقـــررة، سأصفعها  «هــــذه 
لأنك تشتمينني». وكشف أيضاً في خطاب 
أمــام الجالية الفلبينية فــي مدينة دانانغ 
الفيتنامية مساء أول من أمس: «عندما كنت 
مراهقا، كنت أدخل وأخرج من السجن. كنت 
أخــوض شجارات هنا، وشــجــارات هناك». 

ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: 
«فــي الــســادســة عــشــرة مــن عــمــري، كنت قد 
قــتــلــت شــخــصــاً». وتـــابـــع: «حــصــل شــجــار، 
وطعنات سكين. كنت في السادسة عشرة 
فقط. وحصل لمجرد نظرة. كم زاد العدد الآن 

وقد أصبحت رئيسا؟».
ومـــنـــذ وصــــولــــه إلـــــى الـــحـــكـــم قـــبـــل ١٦ 
شــهــرا، أعــلــنــت شــرطــة الــفــلــبــين أنــهــا قتلت 
٣٩٦٧ شخصا. كما قتل مجهولون ٢٢٩٠ 
مــشــبــوهــا فـــي قــضــايــا مـــخـــدرات، فـــي حين 
قتل آلاف الأشــخــاص الآخــريــن فــي ظــروف 
لم تتضح، بحسب ما تفيد أرقام الشرطة. 
وما زال الرئيس دوتيرتي يتمتع بشعبية 
كبيرة في الأرخبيل، حيث يرى عدد كبير 

من الفلبينيين أن الأمن قد تحسن.
(تفاصيل ص١٢)

أبوظبي: عبير مشخص

قـــــــــال مـــــانـــــويـــــل رابـــــاتـــــيـــــه، 
مـــديـــر «الـــلـــوفـــر أبــــوظــــبــــي»، إن 
المتحف يجمع ثراء كل متاحف 
فرنسا. وأضاف في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «أعــتــقــد  لـــــ
أننا أخذنا من اللوفر الباريسي 
اســـمـــه وتـــقـــالـــيـــده الـــتـــي خــلــقــت 
المـــــتـــــحـــــف الـــــبـــــاريـــــســـــي وهـــــــي: 
الموسوعية، والعالمية، وطريقة 

احتواء العالم.
 ولـــكـــن الـــلـــوفـــر الــبــاريــســي 

مـــــــنـــــــظـــــــم حـــــــــســـــــــب الأقـــــــــــســـــــــــام 
والـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات والـــــثـــــقـــــافـــــة، 
وعـــــنـــــدمـــــا بــــــدأنــــــا الــــعــــمــــل فــي 
أبوظبي أردنــا أن يكون متحفاً 
يمثل أبــوظــبــي والــقــرن الــواحــد 
أنــه «من  والعشرين». موضحاً 
فــكــرة احــتــواء الــعــالــم احتفظنا 
والتاريخية،  العالمية  بالقصة 
لكننا جعلناها تمتد لتحتوي 
كل الحضارات في كل الأزمنة. 
المــثــال فــي فرنسا  فعلى سبيل 
الـــلـــوفـــر (إذا أردت  بــعــد زيــــــارة 
رؤيـــة أعــمــال أحـــدث) ستذهبين 
(مــيــوزي دوارســــاي) لمشاهدة  لـــ
الأعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــيــــة الــــحــــديــــثــــة، 
ولمـــطـــالـــعـــة الأعــــمــــال المـــعـــاصـــرة 
(سنتر بومبيدو)،  ستذهبين لـ
وللسرد أو للخرائط والوثائق 

المـــكـــتـــبـــة  تـــــــــــــزوري  فــــيــــجــــب أن 
الوطنية (بيبلياتيك ناسونال). 
كــــل ذلــــــك الـــــثـــــراء فــــي المـــتـــاحـــف 
الفرنسية نجده هنا في اللوفر 

أبوظبي».
لـــــلـــــوحـــــات  ـــــنـــــســـــبـــــة   وبـــــال
يـــقـــول: «إذا ذهــبــت  المــســتــعــارة 
لوحة ليوناردو دافنشي لفرنسا 
ستعرض لوحة أخرى في نفس 

السياق وهو فن البورتريه».
وعن مبنى المتحف المصمم 
بإبداع من جان نوفيل، يوضح 
رابــاتــيــه: «هــنــاك جانب فلسفي 
فــــي المـــبـــنـــى كـــمـــا قــــــال نـــوفـــيـــل، 
فــالــقــبــة تـــرحـــب بـــالـــزائـــر، وهـــذا 
المعنى ممتد على المتحف أيضاً، 

فهو دعوة للعالم».
(تفاصيل يوميات الشرق)

بيروت : كارولين عاكوم

تــعــالــت الــــدعــــوات الــلــبــنــانــيــة 
الــــدور الإقليمي  المــطــالــبــة ببحث 
«حــــــزب الـــــلـــــه» والــــتــــعــــامــــل مــع  لـــــــ
أسباب استقالة رئيس الحكومة 
سعد الحريري الذي أعلن مكتبه 
الإعلامي أمس عن استقباله في 
منزله بالرياض سفيري إيطاليا 
وروســــيــــا لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، في حين لا يزال رئيس 
الجمهورية ميشال عون يتمسك 
بموقفه الرافض للبت بالاستقالة 

قبل عودة الحريري إلى لبنان.
وتتّفق مصادر حزب «القوات 
اللبنانية» مــع النائب فــي «تيار 
المـــســـتـــقـــبـــل» عـــقـــاب صـــقـــر لــجــهــة 
اللبنانية  التأكيد على أن الأزمــة 
لا يمكن أن تحلّ قبل حــلّ قضية 
سلاح «حزب الله» التي تجاوزت 
لبنان لتصبح إقليمية ودولية. 
«الشرق  وتقول مصادر «القوات» لـ
الأوسط» إن «هدف الانتظار وعدم 
الـــبـــت فــــي الاســـتـــقـــالـــة هــــو شــــراء 
للوقت تحضيرا لخطة يقوم بها 
الحزب في حين أصبحت الأولوية 

اليوم للعمل على وقف الأسباب 
الموجبة لهذه الاستقالة وتحمل 
مــســؤولــيــتــنــا بـــمـــوضـــوع يــشــكّــل 

خطرا على الوضع الإقليمي».
مــن جهته، يــرى عقاب صقر 
«أن اســتــقــالــة الــرئــيــس الــحــريــري 
أول الغيث في هذا الصراع, وما 
حصل يؤكد أن لا مكان لأنصاف 
الــحــلــول»، مــعــتــبــرا «أن المــطــلــوب 
اتّـــخـــاذ خــطــوات عملية لمعالجة 
ســـــــلاح حـــــــزب الــــلــــه وتــــداعــــيــــاتــــه 

العربية».
(تفاصيل ص ٧)

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت مـــصـــادر أمــيــركــيــة أن 
واشـــنـــطـــن قــــدمــــت إلــــــى مــوســكــو 
عرضاً من ثلاث نقاط حول الأزمة 
السورية كي تعلن من الرئيسين 
دونــالــد ترمب وفلاديمير بوتين 
خـــــــــلال لــــــقــــــاء مـــــتـــــوقـــــع بـــيـــنـــهـــمـــا 
عـــلـــى هـــامـــش مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ 

(آبيك) في دانانغ بفيتنام.
العرض كان بمثابة «شروط» 
أميركية للموافقة على عقد قمة 
بــــين الـــرئـــيـــســـين. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«أسوشييتد برس» الأميركية عن 
مسؤولين فــي واشنطن أن إدارة 
«صفقة» من ثلاثة  ترمب مهتمة بـ
مــبــادئ، هــي: تمديد اتفاق «منع 
الــــصــــدام» شــــرق ســـوريـــا، تــعــزيــز 
«خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد»، وإطــــــلاق 
مــفــاوضــات سياسية فــي جنيف 
برعاية دولية لتنفيذ القرار ٢٢٥٤، 

إيــرانــيــة عن  وإبـــعـــاد ميليشيات 
حدود الأردن.

إلــــى ذلــــك، تــضــاربــت الــتــقــاريــر 
حول معارك البوكمال, ففيما أكدت 
مـــوســـكـــو اســـتـــعـــادة قــــــوات الــنــظــام 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا، أعــــلــــن المـــرصـــد 
السوري لحقوق الإنسان أن «داعش» 
شـــن هــجــومــاً مـــضـــاداً اســتــعــاد فيه 

نحو نصف مساحة المدينة.

 فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــك أعــــلــــن 
الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده الــولايــات 
المــــتــــحــــدة أنـــــــه لــــيــــس لـــــديـــــه «أي 
مــعــلــومــات يمكن إعــلانــهــا بشأن 
مــكــان» زعــيــم تنظيم داعـــش، أبو 
بكر البغدادي، الذي رجح «الإعلام 
«حـــزب الــلــه»  الــحــربــي» الــتــابــع لــــ

وجوده في البوكمال.
(تفاصيل ص ٦)

العبادي يواجه ميليشيات وشخصيات نافذة لها ارتباطات إقليمية

بعد «داعش»... حرب العراق المقبلة ضد الفساد
بغداد: «الشرق الأوسط»

جــــــعــــــل رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
العراقي حيدر العبادي محاربة 
الـــــفـــــســـــاد هـــــدفـــــه الـــــتـــــالـــــي بــعــد 
هــزيــمــة تــنــظــيــم داعـــــش وطــــرده 
مــن جــمــيــع الأراضـــــي الــعــراقــيــة. 
وبــقــدر التفاؤل باقتراب لحظة 
محاربة الفساد ووضع حد له، 
ثمة مخاوف جدية بشأن قدرة 
الــــعــــبــــادي عـــلـــى الانــــتــــصــــار فــي 

مــعــركــتــه الـــجـــديـــدة، خـــاصـــة أن 
ملف الفساد شائك، وتقف وراءه 
مافيات وشخصيات سياسية 
وقضائية وميليشياوية نافذة، 
ترتبط بشبكات مصالح ومــال 

محلية وإقليمية.
ومــــــع ذلـــــــك، يــــــرى الـــدكـــتـــور 
إحـــســـان الــشــمــري رئــيــس مــركــز 
«التفكير السياسي» والمقرب من 
حكومة العبادي، أن «وضع حد 
للفساد اليوم يبدو مستحيلاً، 

مثلما كــان ملف الانتصار على 
(داعش) قبل ٣ سنوات، ومع ذلك 
الــعــبــادي على التنظيم  انتصر 
وســــيــــنــــتــــصــــر فــــــي حـــــربـــــه ضــد 

الفساد».
«الشرق الأوسط» إن   وقال لـ
العبادي «جــاد تماماً في وضع 

حد لملف الفساد».
بــــــــــــدوره، يـــــشـــــدد الـــرئـــيـــس 
السابق لهيئة النزاهة، القاضي 
رحيم العكيلي، في تصريحات 

«الشرق الأوسط» على ضرورة  لـ
«ضــــرب  بـــــ الـــــعـــــبـــــادي  يــــبــــدأ  أن 
رؤوس الفساد الكبيرة التي لم 
يعد هــنــاك شــك فــي استمرارها 
بــأرقــام فلكية من  أمــــوال  بنهب 

الخزينة العامة». 
إلــى  وكـــان العكيلي اضــطــر 
تــقــديــم اســتــقــالــتــه بــعــد ضغوط 
مارسها عليه مقربون من رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي.
(تفاصيل ص ٣)

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة
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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة

www.samba.com |   ٨٠ ٠  ١٢٤  ١ ٠ ١ ٠

حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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إسرائيل تحاصر مئات الطلبة الجامعيين في غزة

قوات حفتر تجهز على المتطرفين في بنغازي

الكولونيل البريطاني ريتشارد كيمب:
 إيران أكبر تهديد للسلام العالمي

(ص ٢)

(ص ٤)

(ص ٣)

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يقفان وسط بقية الزعماء المشاركين
 في قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آيبك) التي بدأت أعمالها 

في دانانغ بفيتنام أمس (إ.ب.أ)  (تفاصيل ص ١١)
انطلاق قمة {آيبك} في فيتنام
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زعمت أنها متحيزة للفلسطينيين وتقف بشكل تلقائي ضد تل أبيب

إسرائيل تهدد بمقاطعة منظمات حقوق الإنسان الدولية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف وزير كبير في الحكومة 
المـــصـــادقـــة على  الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
«قانون المقاطعة» الجديد، داخل 
الــلــجــنــة الــــــوزاريــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لــلــتــشــريــع، ســيــتــحــول إلـــى ســلاح 
فــــتــــاك ضـــــد المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
المدافعة عن حقوق الإنسان، لأنه 
سيفتح الطريق أمام مقاطعة هذه 
المــنــظــمــات والامـــتـــنـــاع عـــن تقديم 
لـــهـــا، وربـــمـــا سيتيح  مــعــلــومــات 
الــنــشــاط فــي إسرائيل  منعها مــن 

بشكل كلي.
وقــال هــذا الــوزيــر إن تهديده 
يـــأتـــي «ضـــمـــن ســيــاســة حــكــومــيــة 
متطورة في إسرائيل، ومسنودة 
مــن الإدارة الأمــيــركــيــة وعـــدة دول 
أوروبــــيــــة، تــرفــض الــســكــوت على 
الـــدولـــي للفلسطينيين،  الــتــحــيــز 
والوقوف بشكل أوتوماتيكي ضد 

إسرائيل».
وبــحــســب هــــذا المـــســـؤول فــإن 
«المـــنـــظـــمـــات الــــتــــي تـــعـــمـــل بــشــكــل 
فـــعـــال عـــلـــى مـــقـــاطـــعـــة إســـرائـــيـــل، 
هـــي أكـــثـــر مـــن ســيــعــانــي مـــن هــذه 
السياسة الجديدة، إذا ما واصلت 
ســيــاســتــهــا. فــالــقــانــون ســيــســري 
فقط على المنظمات التي تواصل 
العمل على المقاطعة بعد سريان 
مــفــعــول الـــقـــانـــون، لــكــن الــحــركــات 
الـــتـــي كـــانـــت حـــتـــى الآن تــتــعــاون 
عــلــى مقاطعة إســرائــيــل وتوقفت 
عن ذلك، لن يسري عليها القانون 

بأثر تراجعي».
يشار إلى أنه بموجب «قانون 
المـــقـــاطـــعـــة» الإســـرائـــيـــلـــي فـــــإن أي 
شــــخــــص، أو هـــيـــئـــة يـــتـــضـــرر مــن 
نشاط مقاطعة إسرائيل، بإمكانه 
أن يــقــدم دعــــوى تــعــويــضــات ضد 
الــتــي دعـــت للمقاطعة في  الــجــهــة 
المــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة، كــمــا يتيح 
مـــطـــالـــبـــة هــــــذه الــــحــــركــــات بـــدفـــع 
تعويضات كبيرة من دون حاجة 
إلـــى إثـــبـــات وقــــوع ضــــرر، نتيجة 

المقاطعة.
ونــــــــقــــــــل عـــــــــن وزيـــــــــــــــر الأمـــــــــن 
قـــولـــه إن  الـــداخـــلـــي غــلــعــاد إردان 
الــجــديــد سيكون ناجعا  الــقــانــون 
فــي مــحــاربــة المنظمات وناشطي 
المقاطعة، الذين سيفهمون حتما 
أن القواعد قد تغيرت، موضحا أن 
القانون هو خطوة ضمن سلسلة 
خطوات يعمل عليها، مثل المنع من 
دخول البلاد، وإغلاق حسابات في 
الــبــنــوك، فضلا عــن أنــه سيعرض 

الـــداعـــمـــة  الــــداعــــيــــة أو  المـــنـــظـــمـــات 
والأكاديمية  الثقافية  للمقاطعة 
والاقتصادية لإسرائيل، لدعاوى 

قضائية.
ومـــــــن بـــــين المــــنــــظــــمــــات الـــتـــي 
يــمــكــن أن تـــقـــدم ضـــدهـــا دعـــــاوى 
في حال ثبت أنها تواصل العمل 
على المقاطعة بعد سريان مفعول 
الــقــانــون، منظمة «مـــن يــربــح من 
بـــادرت  الاحـــتـــلال»، وهـــي منظمة 
إلى تنظيم حملات لمقاطعة بنوك 
إســرائــيــلــيــة وأجــنــبــيــة وشـــركـــات 
حـــراســـة، وبــنــى مــدنــيــة وشــركــات 
خـــــاصـــــة، وتــــســــاعــــد فـــــي حـــمـــلات 
المـــقـــاطـــعـــة الـــتـــي تــنــظــمــهــا حــركــة 
المــقــاطــعــة فــي كــافــة أنــحــاء الــعــالــم 
فــــي الـــبـــحـــث عــــن شــــركــــات لــلــعــمــل 
ضـــــدهـــــا. كـــمـــا يــــلاحــــق الـــقـــانـــون 
مــنــظــمــة «المــقــاطــعــة مـــن الـــداخـــل»، 
وهــي مجموعة من الإسرائيليين 
الـــنـــاشـــطـــين فــــي حـــركـــة المــقــاطــعــة 
(BDS) بــشــكــل مــعــلــن، ويــعــمــلــون 
من أجل فرض المقاطعة الأكاديمية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 
إســـــرائـــــيـــــل، وتــــــمــــــارس ضــغــوطــا 
على فنانين يسعون للظهور في 
إســـرائـــيـــل لإلـــغـــاء ذلـــــك، بــواســطــة 

رسائل يتم إرسالها لهم.
إلــى منظمة العفو  بالإضافة 
الــدولــيــة (أمــنــســتــي) الــتــي نشرت 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، وفــي 
نشرات دولية وعلى صفحتها على 
«فيسبوك» دعوة لكل دول العالم 
بمقاطعة منتجات المستوطنات 
المقامة على أراضي الضفة الغربية 
المحتلة، وفرض حظر بيع أسلحة 
لإســرائــيــل، باعتبار أنها مجرمة 
حــــرب، وقــالــت إن (نــهــب) أراضـــي 
المستوطنات جريمة حرب أيضا.

الــرابــعــة التي قد  أمــا المنظمة 
يــشــمــلــهــا قــــانــــون المـــقـــاطـــعـــة فــهــي 
«ائتلاف نساء للسلام»، باعتبار 
أنــهــا منظمة تتعاون مــع منظمة 
«مــــن يـــربـــح مـــن الاحـــــتـــــلال». كما 
أن مــمــثــلــي المــنــظــمــة شـــاركـــوا في 
أســبــوع الأبــرتــهــايــد الإســرائــيــلــي، 
وتـــــــــــشـــــــــــارك فـــــــــي حــــــــمــــــــلات ضـــد 
الـــبـــنـــوك الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــركـــزيـــة 
 «G٤S» وشــركــة «إلــبــيــت» وشــركــة

و«أغركسكو».
وعـــلـــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، 
أمــــــــس الأســـــــبـــــــوع الأول  اخــــتــــتــــم 
مــــــن الـــــتـــــدريـــــب الــــــجــــــوي الأكــــبــــر 
الـــــذي تــســتــضــيــفــه إســـرائـــيـــل منذ 

الــذي حمل اســم «بلو  تأسيسها، 
فلاغ» («العلم الأزرق»)، في جنوب 
إســـرائـــيـــل، وعــــرف مــشــاركــة مــائــة 

طائرة من ٨ دول.
ونـــــــفـــــــذت خــــــــــلال الـــــتـــــدريـــــب 
ألـــف طــلــعــة جـــويـــة، تــمــت خلالها 
مــــحــــاكــــاة ســــيــــنــــاريــــوهــــات حـــرب 
جــويــة بــين الــــدول المــشــاركــة. وقــد 
وصـــف ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي 
التمرين بأنه الأضخم الذي جرى 
في إسرائيل، والأكبر عالميا لهذا 
الــــعــــام، واعـــتـــبـــره بــمــثــابــة «قــفــزة 
فـــي الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي مع 
الــــدول الــثــمــانــي». مــشــيــرا إلـــى أن 
الــذي يقام في إسرائيل  التمرين، 
لـــلـــمـــرة الــــثــــالــــثــــة، بـــمـــشـــاركـــة كــل 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، وبــولــنــدا 
وإيــطــالــيــا والـــيـــونـــان، تــمــيــز هــذه 
السنة بمشاركة ثلاث دول جديدة 

هي الهند وألمانيا وفرنسا.
وشـــــــارك فــــي الـــتـــمـــريـــن نــحــو 
ألــــف مــقــاتــل مـــن ســــلاح الــطــيــران 
فــي الــــدول المـــذكـــورة، إضــافــة إلــى 
مــمــثــلــي ٤٠ دولــــة مــراقــبــة، ومــائــة 
طــــائــــرة، مــعــظــمــهــا مـــقـــاتـــلات مــن 
طــــــــراز «تــــــــورنــــــــادو» الإيـــطـــالـــيـــة، 
و«يوروفايتر» الألمانية، و«ميراج» 

 Fوالــــــــــــ١٦ Fالــــفــــرنــــســــيــــة، والـــــــــــــــ١٥
الأميركي والإسرائيلي.

وحـــــــــــســـــــــــب ســـــــــــــــــلاح الـــــــجـــــــو 
الإسرائيلي، فــإن السيناريوهات 
الـــحـــربـــيـــة الــــتــــي تـــــتـــــدرب عــلــيــهــا 
الــجــيــوش هــي كيفية الــتــهــرب من 
مـــنـــظـــومـــات الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة 
وقصفها، وإنزال قنابل، ومواجهة 
مـــــن دون طـــــيـــــار. وقــــد  طــــــائــــــرات 
خصص الجيش الإسرائيلي قوات 
أرضية وجوية للقيام بدور العدو.

ووصف طيارون إسرائيليين 
شـــــــاركـــــــوا فــــــي الـــــتـــــمـــــريـــــن، بـــأنـــه 
حـــدث دولـــي ذو أهــمــيــة سياسية 
اســتــراتــيــجــيــة لإســرائــيــل، ويمكن 
من التعرف على القدرات الحقيقة 

لسلاح الجو.
وأوضح ضابط إسرائيلي أن 
التمرين يدل على قوة إسرائيل في 
الـــدول  المــنــطــقــة، لكنه لا يعني أن 
الــتــمــريــن ستشكل  فـــي  المـــشـــاركـــة 
ائتلافا مــا فــي حــال نــشــوب حرب 
في المنطقة، مشددا على أن القوات 
المـــشـــاركـــة تــعــد جــيــوشــا رئيسية 
في العالم، وجــاءت لتتدرب على 
مواجهة الإرهـــاب والــطــائــرات من 

دون طيار.

فلسطيني في تظاهرة احتجاجية ضد غلق أحد الطرق بالضفة أمس (رويترز)

أكثر من ١٦ ألف مواطن فلسطيني يطلبون الرحيل لأغراض العمل أو العلاج

إسرائيل ترفض تمكين آلاف الطلبة من مغادرة قطاع غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر فــــــي الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية أن الإدارة المدنية التابعة 
للجيش الإسرائيلي بدأت تشدد خلال 
الشهور الأخيرة، وبشكل خاص، منذ 
انطلاق جهود المصالحة الفلسطينية، 
من إجــراءات إصــدار التصاريح لأزيد 
مـــن ١٦ ألــــف مـــواطـــن فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
يــطــلــبــون مـــغـــادرتـــه لأغـــــــراض الــعــمــل 
أو الـــــعـــــلاج، وبـــيـــنـــهـــم مـــئـــات الــطــلــبــة 
الــــجــــامــــعــــيــــين، الـــــذيـــــن يــــــدرســــــون فــي 
الـــخـــارج، المــهــدديــن بــســبــب ذلـــك بفقد 

حقهم في الالتحاق بالدراسة.
وأكدت جمعية «جيشاه - مسلك» 
الإسرائيلية هذه المعلومات، إذ كشفت 
أنـــهـــا عـــالـــجـــت فــــي الـــشـــهـــور الأخـــيـــرة 
مــلــفــات عــشــرات الــطــلاب الــجــامــعــيــين، 
موضحة أن هناك عقبات بيروقراطية 
تضعها سلطات إسرائيل دون مبرر 
قــانــونــي أو مــنــطــقــي، وأنـــهـــا توجهت 
بــاســم ٣٠ طــالــبــاً جــامــعــيــاً فلسطينياً 
الــعــدل العليا  إلـــى محكمة  بــالــتــمــاس 
لتمكينهم من الالتحاق بجامعاتهم في 
دول الخارج، وكنتيجة لذلك سارعت 
الإدارة المدنية في إصدار تصاريح لهم 

خـــلال أســبــوعــين. لــكــن مــن لــم يتوجه 
إلى المحكمة لم يحصل على تصريح، 
وهـــــنـــــاك خــــطــــر بـــــــأن يـــفـــقـــد حــــقــــه فــي 
التعليم، لأن الدراسة الجامعية بدأت 
في الشهر الماضي بجميع الجامعات. 
ولهذا توجهت الجمعية إلى المحكمة 
من جديد، ودعــت الطلبة إلى التوجه 

إليها لمعالجة قضاياهم بسرعة.
ومن بين الطلبة المحرومين إيمان 
سويطي (٣٥ عاماً)، وهي باحثة تعد 
أطروحة الدكتوراه في تطوير طواحين 
الهواء لإنتاج الطاقة، التي تم قبولها 
لإجـــراء بحوث فــي جامعة كامبريدج 

البريطانية. ورغم أن الدراسة بدأت في 
الجامعة منذ مطلع الشهر الماضي، إلا 
أن سلطات إسرائيل لا تزال تمتنع عن 

إصدار تصريح لها بالخروج.
وأكـــــد الـــنـــائـــب جـــمـــال الــخــضــري، 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
الــــحــــصــــار، أن الأوضـــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة 
فــــي قـــطـــاع غـــــزة تـــتـــفـــاقـــم، والـــحـــصـــار 
الإســـرائـــيـــلـــي يــشــتــد، وعــمــلــيــة إعــــادة 
إعـــمـــار مـــا دمــــره عـــــدوان ٢٠١٤ تسير 
ببطء شديد في ظل عدم إيفاء المانحين 
بــكــامــل الـــتـــزامـــاتـــهـــم المـــالـــيـــة، وإعـــاقـــة 
الاحــتــلال دخــول مــواد البناء، وفرض 

قــيــود مــشــددة. وشـــدد الــخــضــري، في 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، أمـــــــس، عـــلـــى أن 
يـــمـــارس حـــصـــاراً ممنهجاً  الاحـــتـــلال 
فــيــه الإنـــســـان الفلسطيني  يــســتــهــدف 
فـــي تــفــاصــيــل حــيــاتــه الــيــومــيــة كــافــة، 
اقتصادية وصحية وبيئية وتعليمية 
وغــيــرهــا، وقــــال إن «المـــواطـــن فــي غــزة 
يعيش ظروفاً بالغة التعقيد»، مشيراً 
إلــــى أن مـــعـــدلات الــبــطــالــة تــقــتــرب من 
٥٠ في المــائــة، فيما تقترب من ٦٠ في 
المـــائـــة� فــي صــفــوف الــشــبــاب، وشــدد 
على أن الحصار يعيق كل إمكانية لأي 
نمو اقــتــصــادي يُخفف مــن حــدة هذه 

المعدلات الخطيرة والمخيفة، خصوصاً 
فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار الــتــقــيــيــد الــخــطــيــر 
لحرية حركة البضائع من وإلى غزة، 

وكذلك حركة الأفراد.
الـــخـــضـــري أن الاحـــتـــلال  وبــــــينَّ 
يـــزال يضع قائمة ممنوعات من  لا 
الــســلــع والأصـــنـــاف تــصــل إلـــى نحو 
٥٠٠ صنف يُمنع دخولها غزة، أهمها 
المــــــواد الـــخـــام الــــلازمــــة لــلــصــنــاعــات 
المختلفة، وهو ما يفاقم من معاناة 
القطاع الصناعي والتجاري، مشيراً 
إلى أن الاحتلال لا يزال يغلق معبر 
المنطار - كارني، بشكل كامل، وهو 

المــعــبــر الــــذي كـــان مــعــداً لــلاســتــيــراد 
والتصدير ويتميز بكفاءة عالية، 
وكذلك معبري الشجاعية وصوفا، 
فيما يفتح فقط معبر كرم أبو سالم 
الـــــذي يــعــمــل ضــمــن ســيــاســة قــوائــم 
السلع الممنوعة، رغم تسلم حكومة 

التوافق معابر غزة.
وفي هذا السياق قال الخضري 
«في حال لم يتم تدارك الوضع برفع 
الحصار، والتراجع عن كل القرارات 
التي اتخذت بحق غزة، فإن الأوضاع 
الــتــدهــور  فـــي  الإنــســانــيــة ستستمر 

والسوء».

اتهمته بتقديم خدمات لصديقه مالك شركة للاتصالات وموقع إخباري

الشرطة الإسرائيلية تكشف 
عن ملف فساد رابع ضد نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أبــــــلــــــغ مــــحــــقــــقــــو الــــشــــرطــــة 
ــــــــوزراء  الإســـرائـــيـــلـــيـــة رئــــيــــس ال
بـــــنـــــيـــــامـــــين نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو أنـــــهـــــم 
سيحققون معه في قضية فساد 
رابــعــة، وطــالــبــوه بــأن يخصص 
لــــهــــم أربــــــــــع جــــلــــســــات تــحــقــيــق 
إضافية، بعد أن كان يماطل في 
ذلـــك بــدعــوى انــشــغــالــه بقضايا 

وطنية كبرى.
ويطلق المحققون على هذه 
الــقــضــيــة الـــجـــديـــدة اســــم «المــلــف 
بــــأن هـــنـــاك ثــلاث  ٤٠٠٠»، عــلــمــاً 
مــلــفــات أخـــــرى جــــرى الــتــحــقــيــق 
مـــعـــه فــيــهــا خـــمـــس مـــــــرات، كـــان 
آخرها أول من أمس، وهي «الملف 
١٠٠٠»، الذي يتهم فيه نتنياهو 
بتلقي هدايا من السيجار الفخم 
والـــحـــلـــي والــــجــــواهــــر لـــزوجـــتـــه 
بـــكـــمـــيـــات تـــجـــعـــلـــهـــا فـــــي خـــانـــة 
الــذي  الـــرشـــى، و«المـــلـــف ٢٠٠٠»، 
يتعلق بشبهات بإبرام صفقة مع 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
تــــــقــــــضــــــي بــــــتــــــقــــــلــــــيــــــص حــــجــــم 
مــنــافــســتــهــا، مــقــابــل أن تخفف 
الصحيفة مــن انتقاداتها إليه، 
الــذي يتعلق  أمــا «الملف ٣٠٠٠»، 
بــصــفــقــة الـــغـــواصـــات الألمـــانـــيـــة، 
فــيــعــتــبــر أضـــخـــم قــضــيــة فــســاد 
في إسرائيل، ويتهم فيها أيضاً 
كــبــار مــســاعــدي نتنياهو، لكنه 
شخصياً يعتبر غير مشتبه فيه، 
إلا أن المحققين ينوون التحقيق 
معه كشاهد، فيما تقول مصادر 
فــي الشرطة إنــه قــد يتحول إلى 

مشتبه فيه بسهولة.
أما القضية الرابعة، فتتعلق 
بتهمة تقديم نتنياهو خدمات 
لصديقه مالك شركة الاتصالات 
«بيزك» وصاحب موقع «واللا» 
الإخـــبـــاري شــــاؤول أولــوفــيــتــش، 

مقابل ثمن معين.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن 
هناك أدلــة جديدة تظهر وجود 
علاقة بين نتنياهو وأولوفيتش، 
يــحــصــل بــمــوجــبــهــا هـــذا الأخــيــر 
عـــلـــى تـــســـهـــيـــلات ومـــنـــاقـــصـــات 
مقابل تغطية داعــمــة فــي موقع 
«والــــــــــلا»، الــــــذي يــعــتــبــر الأكـــثـــر 
انــــتــــشــــاراً فــــي إســــرائــــيــــل، ويــتــم 
تنسيق الأخبار والمواد المنشورة 

مع الناطق بلسان نتنياهو.

وتــتــهــم الـــشـــرطـــة نــتــنــيــاهــو 
بــتــقــديــم تــصــريــح كــــاذب لمــراقــب 
الــــــــدولــــــــة، أخـــــفـــــى فــــيــــه حــقــيــقــة 
الـــتـــي تجمعه  الـــصـــداقـــة  عـــلاقـــة 
بـــأولـــوفـــيـــتـــش، الـــتـــي جــلــبــت لــه 
أرباحاً بمئات ملايين الدولارات.

وتــقــول مــصــادر الشرطة إن 
الموقع واسع الانتشار قام بنشر 
أخبار تدعم أسرة نتنياهو فقط، 
وتتغاضى عن أخطائهم ورفض 
انتقادهم، كما قام بالتنسيق مع 
الناطق بلسان رئيس الحكومة 
نــيــر حيفتس حـــول أي الأخــبــار 
المسموح بنشرها وبأي صيغة، 
لا سيما الأخبار المتعلقة بزوجة 

رئيس الحكومة سارة.
كــــمــــا تـــحـــقـــق الــــشــــرطــــة فــي 
قـــــرار نــتــنــيــاهــو بــتــعــيــين المــقــرب 
منه شلومو فيلبر فــي منصب 
مـــديـــر عـــــام وزارة الاتــــصــــالات، 
وهي الــوزارة التي كان يتولاها 
نــــتــــنــــيــــاهــــو فـــــــي حـــــيـــــنـــــه، وفـــــي 
لــقــاءً مع  يومه الأول عقد فليبر 
أولـــوفـــيـــتـــش، وبـــــات فــلــيــبــر هو 
المــتــهــم الأســـاســـي فـــي الــقــضــيــة، 
ومـــن جــمــلــة الــشــبــهــات المــوجــهــة 
إليه تحوله إلى «وكيل لبيزك»، 
لــهــا»، في  و«تــســريــب معلومات 
حين أوصــت السلطات بتقديمه 

للمحاكمة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــن 
تــفــاهــم مع  أنـــه  مــكــتــب نتنياهو 
قــــادة المــســتــوطــنــين المعتصمين 
أمــــام بــيــتــه، وأنـــهـــم قـــــرروا وقــف 
إضــرابــهــم الــجــزئــي عــن الطعام، 
بـــعـــدمـــا تــــجــــاوب مــــع مــطــالــبــهــم 
بــشــق طـــرق خــاصــة لــلــيــهــود في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وقــــــال نــاطــق 
بلسانه إنه قرر تخصيص ٨٠٠ 
مليون شيقل (٢٣٠ مليون دولار) 
لشق وتطوير وإنـــارة وتحسين 
الشوارع الخاصة بالمستوطنين، 
ع فوراً والبقية في 

َ
ربعها سيُدف
موازنة ٢٠١٨.

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، وعـــلـــى 
صعيد غير متصل، احتدم نزاع 
عنيف بين المستوطنين اليهود 
في منطقة بيت لحم في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وتــــحــــول إلـــــى شــجــار 
بـــــــالأيـــــــدي، بـــســـبـــب اخـــتـــلافـــهـــم 
على أرض فلسطينية منهوبة. 
ووصــــل الـــخـــلاف إلــــى الــشــرطــة، 
ومن ثم إلى طاولة رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو، على أمــل أن 
يتدخل لفضه.

وســـبـــب هـــــذا الــــنــــزاع أرض 
فــلــســطــيــنــيــة ســلــبــتــهــا إســرائــيــل 
في التكتل الاستيطاني «غوش 
عتصيون» بمنطقة بيت لحم، 
وخــصــصــتــهــا لمــــن أخــلــتــهــم مــن 
بــــؤرة «عــمــونــا» الاســتــيــطــانــيــة. 
وعندما باشروا في أعمال الحفر 
بـــؤرة «غــئــولات  قـــام مستوطنو 
تــــــســــــيــــــون» المــــــــــجــــــــــاورة بـــمـــنـــع 
الجرافات من العمل، زاعمين أن 

هذه الأرض تابعة لهم.
وبدأ النزاع بعد سلب الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــــن أصـــحـــابـــهـــا 
لــبــنــاء مستوطنة  وتخصصها 
«عميحاي»، المخصصة لمن أخلوا 
مـــن «عـــمـــونـــا»، مـــع أنـــهـــا تتسع 
لعدد أكثر منهم بكثير، إذ ادعى 
مستوطنو البؤرة الاستيطانية 
لـــهـــم»، فيما  أن «الأرض تــابــعــة 
زعـــم مستوطنو «عــمــونــا» أنها 
مـــن حــقــهــم، مــتــنــاســين أصــحــاب 
الأرض الأصليين الذين سلبتها 

الحكومة الإسرائيلية منهم.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي المــجــلــس 
الاستيطاني «بنيامين»، أمس، 
الـــــبـــــؤرة  مـــــن  المـــســـتـــوطـــنـــين  إن 
المجاورة قاموا بمنع الجرافات 
والــعــمــال مــن الــبــدء بــالــعــمــل في 
المستوطنة الجديدة، وقــال أحد 
الــــجــــرافــــات إن «امــــــرأة  ســـائـــقـــي 
تحمل رضيعاً وقفت بجسدها 

أمام الجرافة».
وفـــــي حــــــادث آخــــــر، أوقـــفـــت 
شــــرطــــة الاحـــــتـــــلال ســــت فــتــيــات 
لقيامهن بالتسلق عــلــى رافــعــة 
إحـــــــدى الــــجــــرافــــات لمــنــعــهــا مــن 
الـــعـــمـــل، وقـــالـــت الـــشـــرطـــة إنــهــن 
«ارتـــــــكـــــــبن مــــخــــالــــفــــات تــتــعــلــق 
بـــالإخـــلال بــالــنــظــام الـــعـــام»، في 
حــان قــال محاميهن إن الشرطة 
اعــتــدت عليهن واعتقلتهن بلا 

سبب.
وادعــــــــــــــــــــــــــى مــــــســــــتــــــوطــــــنــــــو 
«غئولات تسيون» أن السلطات 
الإســرائــيــلــيــة خــضــعــت لطلبات 
السلطة الفلسطينية، وخططت 
ــــــــشــــــــارع المــــــــــــــؤدي إلـــــى  لـــــشـــــق ال
«عميحاي» على أراضيها، بدلاً 
مــن شــقــه قـــرب قــريــة فلسطينية 
وعـــــــــلـــــــــى حـــــــــســـــــــاب الأراضـــــــــــــــــي 

الفلسطينية.

بعد ٥ أشهر في الإقامة الجبرية

سلطات جنوب السودان تطلق سراح قائد الجيش السابق
لندن: مصطفى سري

أفـــرجـــت الــســلــطــات فـــي جــوبــا، 
ســـراح رئــيــس أركــــان جــيــش جنوب 
السودان الجنرال بول ملونق آوان، 
بــعــد ٥ أشــهــر مــن الإقـــامـــة الجبرية 
التي كان يخضع لها، وسمحت له 
بالسفر إلـــى شـــرق أفــريــقــيــا لإجـــراء 

فحوص طبية.
وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر فــــي جـــوبـــا، 
منذ السبت الماضي، بعد أن أصدر 
الــــرئــــيــــس ســـلـــفـــا كــــيــــر مــــيــــارديــــت، 
الــحــراســة على  تعليماته بــتــشــديــد 
مقر إقامة قائد الجيش السابق بول 
ملونق، وتم نشر قوة كبيرة بأسلحة 
ثقيلة من الدبابات والمدرعات حول 
المقر، حتى مساء أول من أمس. وكان 
ملونق قد طلب في رسالة موجهة 
إلــــــى المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، الـــتـــدخـــل 
الــذي  لــه ولطاقم حراسته  للسماح 
يــضــم ٤٠ جــنــديــاً بـــمـــغـــادرة جــوبــا 
سلمياً إلــى بلدة «أويـــل» في شمال 
بحر الــغــزال، مسقط رأســه، وناشد 
فــــي رســـالـــتـــه، المـــعـــنـــونـــة إلـــــى الأمــــم 
المتحدة الأربعاء الماضي، باللجوء 
هو وطاقم الحراسة في مقر البعثة 
الـــدولـــيـــة فـــي أيٍّ مـــن مــعــســكــراتــهــا. 
وقال: «يجب على الحكومة الإفراج 

دون شرط عن ضباط الجيش الذين 
رافقوني إلى مدينة يرول في ولاية 
الــبــحــيــرات فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٧، 
وهــم محتجزون حالياً فــي مباني 
الأمــــن، وأن يــتــم تــوفــيــر مــخــرج آمــن 
إلــــى مــعــســكــرات الأمــــم المــتــحــدة في 
أوغندا»، محذراً من «إراقــة الدماء» 
إذا مـــا أصــــرت الــحــكــومــة عــلــى نــزع 
الـــســـلاح واعــتــقــال طــاقــم الــحــراســة، 
وقــــد فــشــلــت كـــل مـــحـــاولات الـــقـــوات 

الحكومية في نزاع سلاحهم.
وقالت لوسي أياك زوجة ملونق، 
طلق سراحه، أول من 

ُ
إن زوجها قد أ

أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، وأضــــافــــت: «تــم 
الإفراج عن زوجي وسُمح له بالسفر 
إلــــى شــــرق أفــريــقــيــا لإجـــــراء فحص 
إلـــى أن الحكومة  طــبــي». وأشـــــارت 
نـــــشـــــرت قـــــــوة مــــــن الاســــتــــخــــبــــارات 
والــشــرطــة حـــول مــنــزل مــلــونــق منذ 
السبت الماضي، وقالت: «لقد سبق 
أن كتبت عــدة مــرات للرئيس سلفا 
كير أناشده الإفراج عن زوجي لكنه 

لم يرد على رسائلي».
وتـــدخـــل مــجــلــس أعـــيـــان قبيلة 
«الــــديــــنــــكــــا» كــــبــــرى قـــبـــائـــل جــنــوب 
إلــيــهــا الرئيس  الـــســـودان، وينتمي 
سلفا كير وملونق، في مفاوضات 
للتوسط وحل الأزمة، والتي أسفرت 

عــن إطــلاق ســراح الأخــيــر والسماح 
إلــى شــرق أفريقيا.  له بالسفر فقط 
وكـــــانـــــت الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة قــد 
نشرت بياناً بداية الأسبوع الماضي 
نصحت رعاياها بمراجعة خططهم 
الأمـــنـــيـــة وأخـــــــذ الـــحـــيـــطـــة والــــحــــذر 
ومــراقــبــة الإذاعـــــة المــحــلــيــة لــلاطــلاع 
على الأخبار والمعلومات عما يجري 
بعد نشر الحكومة قوات أمنية في 

عدد من المواقع.
فــي غضون ذلــك أعلن الضابط 
السابق في الجيش الحكومي تشان 
قــــرنــــق، المـــــقـــــرّب مــــن قـــائـــد الــجــيــش 
السابق بول ملونق، عن انشقاقه عن 
جيش جنوب السودان والانضمام 
إلى المعارضة المسلحة بزعامة ريك 
مـــشـــار، الــتــي أعــلــنــت تــرحــيــبــهــا بــه، 
ودعــــــا كــــل فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة إلـــى 
الوحدة للإطاحة بحكومة الرئيس 

سلفا كير.
غير أن المتحدث باسم الجيش 
الــحــكــومــي لــــول رواي كـــوانـــق، قــال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن الــضــابــط  لـــــ
المـــنـــشـــق تـــشـــان قـــرنـــق مــتــهــم بــعــدة 
جــــرائــــم ارتـــكـــبـــهـــا مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٣ 
منها جرائم قتل واغتصاب ونهب 
المـــاشـــيـــة. وأضـــــــاف: «لـــقـــد ســبــق أن 
بـــالإعـــدام لكنه نــجــا من  حُــكــم عليه 

الاعتقال وانضم إلى ميليشيا تابعة 
للقائد عــبــد الــبــاقــي آيـــي فــي شمال 
إلــى أن قرنق  الــغــزال»، مشيراً  بحر 
استفاد من العفو العام الذي أطلقه 
الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر، وتـــابـــع: «لــكــن 
قرنق عاد للجيش وواصل عملياته 
في ارتكاب الجرائم والآن هو هارب 

من المحاكمة».
إلى ذلك قال وزير الإعلام والبث 
المــتــحــدث بــاســم الحكومة  الإذاعـــــي 
«الشرق الأوسط»،  لـ مايكل مكواي، 
إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه 
الطارئ الذي عقده برئاسة سلفا كير 
مــيــارديــت عــلــى إعـــلان وقـــف إطــلاق 
النار من جانب واحد، لدعم تنشيط 
عملية السلام التي تقودها الهيئة 
الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا 
(إيقاد)، مشيراً إلى أن المتمردين هم 
من يخرقون وقف إطلاق النار المعلن 
من جانب الحكومة وحدها. وشدد 
على أن الرئيس سلفا كير متمسك 
بوقف إطلاق النار. وأضاف في هذا 
الــخــصــوص: «الــيــوم وغـــداً سيجدد 
الرئيس سلفا كير من جانب واحد 
وقــف الأعــمــال العدائية»، لكنه عاد 
قــــائــــلاً: «إن الإعــــلانــــات  واســـــتـــــدرك 
المكررة لوقف إطلاق النار من جانب 
واحد لم تسفر عن نتائج إيجابية».

انفجار أدى إلى حريق في أنبوب نفط بالبحرين
المنامة: عبيد السهيمي

شــــــــــــبّ حـــــــــريـــــــــق، أمـــــــــــــــس، فـــي 
البحرين، إثر انفجار أحد أنابيب 
النفط في قرية بوري. وقالت وزارة 
الداخلية البحرينية إن الحريق لم 
 
ً
فـــي أي إصـــابـــات، مبينة يــتــســبــب 

أن الدفاع المدني في البلاد يباشر 
الــحــريــق والــوقــوف  السيطرة على 

على ملابساته.
الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة  وأعــــلــــنــــت 

عــبــر حــســابــهــا بــمــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر»، قيامها بقطع 
الــحــركــة المـــروريـــة فــي شـــارع «ولــي 
العهد» على القادمين باتجاه مدينة 
حمد، بينما تتواصل جهود الدفاع 
المدني للسيطرة على الحريق بأحد 
 الجميع 

ً
الــنــفــط، مــطــالــبــة أنــابــيــب 

بــســلــك طــــرق بــديــلــة. وأكــــد مــصــدر 
أمني في وزارة الداخلية البحرينية 
«الشرق الأوسط»، أن الحادث ناتج  لـ
عــن انــفــجــار داخــــل أنــبــوب نفطي، 

تــســبــب فـــي انــــــدلاع حـــريـــق هــائــل، 
حــيــث هــرعــت قـــوات الــدفــاع المــدنــي 
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــحـــريـــق، وكــشــف 
ملابسات الحادث. وشهدت المنطقة 
الــــحــــادث تجميع  لمـــكـــان  المـــحـــاذيـــة 
عدد من الدوريات الأمنية، لإبعاد 
المــركــبــات حــرصــاً عــلــى ســلامــتــهــا، 
وكــذلــك لتسهيل وصـــول ســيــارات 
الإطــفــاء، بينما تــم إخـــلاء السكان 
في البنايات السكنية القريبة من 

موقع الحادث. 

وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا
 يبحثون في القاهرة ملف سد النهضة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وصل إلى القاهرة مساء أمس، 
المــــوارد المائية  معتز مــوســى وزيـــر 
والري والكهرباء السوداني، قادماً 
مــــن الــــخــــرطــــوم، فــــي زيــــــــارة لمــصــر 
تستغرق عدة أيــام، يبحث خلالها 
مــلــف ســـد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي، مع 

نظيريه المصري والإثيوبي.
الــوزيــر السوداني  وسيجتمع 
بنظيريه المصري والإثيوبي، لبحث 

الــــرؤيــــة الـــتـــي تـــقـــدم بــهــا الـــســـودان 
خلال الاجتماع المشترك الذي عقد 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بـــين الـــــــوزراء الــثــلاثــة فـــي إثــيــوبــيــا 
لــحــل الــخــلاف فــي بــعــض القضايا 
الاســتــراتــيــجــيــة غــيــر المــتــفــق عليها 
بــــشــــأن ســــد الـــنـــهـــضـــة. وتــضــمــنــت 
الــرؤيــة الــســودانــيــة ٤ قــضــايــا، وتم 
الاتــــفــــاق عـــلـــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع آخـــر 
بــالــقــاهــرة خـــلال الأســـبـــوع الحالي 
الــرؤيــة على حكومتي  بعد عــرض 

مصر وإثيوبيا. وتتعلق القضايا 
الــســودان رؤية  الخلافية التي قــدم 
بشأنها «بكيفية إدارة مــلء السد 
قبل التشغيل في مرحلتيه الأولى 
والــثــانــيــة وفـــي مــرحــلــتــه الأخـــيـــرة، 
حيث اعترضت مصر على السعة 
الــتــخــزيــنــيــة الــكــبــيــرة لــلــســد، الــتــي 
إلــــى ٧٤ مــلــيــار مــتــر مكعب  تــصــل 
فــي الــعــام، مــا يــؤثــر عــلــى حصتها 
الــبــالــغــة نــحــو ٥٥ مليار  الــســنــويــة 

متر مكعب».
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الضالعون مافيات وشخصيات سياسية وقضائية وميليشياوية نافذة

بعد هزيمة «داعش»... محاربة الفساد هدف العبادي
بغداد: «الشرق الأوسط»

لـــم تــغــب عـــن أكـــثـــر أحـــاديـــث 
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر 
العبادي في الأسابيع الأخيرة، 
فـــــكـــــرة مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد بــعــد 
الانــتــهــاء مـــن مــرحــلــة «داعـــــش»، 
وطـــــــرد الـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــطـــرف مــن 

جميع الأراضي العراقية. 
وفــــــي مــــؤتــــمــــره الــصــحــافــي 
الأخـــــيـــــر الــــــــذي عــــقــــده الـــثـــلاثـــاء 
المــــاضــــي، أشـــــار إلــــى المـــوضـــوع، 
وقــال إن «الفاسدين يــريــدون أن 
الــدولــة ضعيفة»، وتعهد  تبقى 
بــمــحــاربــتــهــم، ثـــم عـــــاد، أول من 
أمس، وقال خلال كلمة بمناسبة 
الـــزيـــارة الدينية  انــتــهــاء مــراســم 
في كربلاء: «نعاهد أبناء شعبنا 
بأننا سننتصر في حربنا ضد 
الفساد كما انتصرنا في الحرب 

ضد الإرهاب».
الــعــبــادي يرغب  ويــظــهــر أن 
فـــي الــتــمــاهــي مـــع رأي الأغــلــبــيــة 
الــســاحــقــة مـــن الــعــراقــيــين الــذيــن 
ينتظرون منه التعامل مع ملف 
مكافحة الفساد والقضاء عليه، 
كــأولــويــة قــصــوى لا تــقــل أهمية 
عـــــن مـــحـــاربـــتـــه تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 

وهزيمته. 
وهــنــاك قــنــاعــة راســخــة لــدى 
قطاعات شعبية واسعة، مفادها 
المـــالـــي والإداري هو  الــفــســاد  أن 
القاعدة التي استندت إليها أغلب 
«الشرور» التي لحقت بالبلاد منذ 
٢٠٠٣، ومنها عمليات إدارة ملف 
الإرهاب وتمويله. كما أن الفساد 
عــطّــل أغــلــب مــشــروعــات التنمية 
والاســتــثــمــار الــتــي تــشــتــد حاجة 
الــبــلاد إلــيــهــا. وتــتــحــدث مــصــادر 
عـــن لــجــان رقــابــيــة بــرلمــانــيــة، عن 
فشل نحو ١٠ آلاف مشروع خدمي 
واســـتـــثـــمـــاري، نــتــيــجــة عــمــلــيــات 

الفساد المالي والإداري.
وبــقــدر الــتــفــاؤل فــي اقــتــراب 
لحظة مــحــاربــة الــفــســاد ووضــع 
حـــــد لـــــــه، ثــــمــــة مـــــخـــــاوف جـــديـــة 
بـــــشـــــأن قـــــــــدرة رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
حــيــدر الــعــبــادي عــلــى الانــتــصــار 
فــــــي مــــعــــركــــتــــه الـــــجـــــديـــــدة هــــذه 
المــــــرة، خـــاصـــة أن مــلــف الــفــســاد 
شــــائــــك، وتـــقـــف وراءه مــافــيــات 
وشخصيات سياسية وقضائية 
ومــيــلــيــشــيــاويــة نــــافــــذة، تــرتــبــط 
بشبكات مصالح ومـــال محلية 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب الــفــتــرة 
القصيرة التي لا تتجاوز الستة 
أشهر المتبقية من ولاية العبادي 

في موقع رئاسة الوزراء.
ومــــع ذلــــك، يــــرى المـــقـــرب من 

الــعــبــادي ورئــيــس مركز  حكومة 
الــدكــتــور  الــســيــاســي»،  «التفكير 
الـــــشـــــمـــــري، أن «مـــلـــف  إحـــــســـــان 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد الــــيــــوم يــبــدو 
مـــســـتـــحـــيـــلاً، مـــثـــلـــمـــا كــــــان مــلــف 
الانــتــصــار عــلــى (داعـــــش) قــبــل ٣ 
سنوات، ومع ذلك انتصر العبادي 
عــلــى الــتــنــظــيــم وســيــنــتــصــر في 

حربه ضد الفساد».
«الــشــرق  ويـــقـــول الــشــمــري لـــ
الأوســـــــــط»: إن «خـــطـــة مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد لــيــســت لــحــظــة جـــديـــدة 
بالنسبة للعبادي، ذلك أن برنامج 
حكومته ركز على محاربته منذ 

الأيام الأولى لتشكيلها».
وبـــــــــرأيـــــــــه، فـــــــــإن الـــــعـــــبـــــادي 
«جــاد تماماً في وضــع حد لملف 
الــفــســاد»، لذلك شــرع مطلع عام 
المـــجـــلـــس  تــــأســــيــــس  فــــــي   ٢٠١٦
الأعلى لمكافحة الفساد، برئاسته 
النزاهة  وعــضــويــة رئــيــس هيئة 
وديوان الرقابة المالية، كما عمد 
إلى إعادة هيكلة مكاتب المفتشين 
العموميين التي كانت غير فاعلة 

في السنوات السابقة، على حد 
تعبير الشمري.

الــخــطــوات العملية  وبــشــأن 
الــــتــــي اتـــبـــعـــهـــا الــــعــــبــــادي، ومـــن 
شـــأنـــهـــا المـــســـاهـــمـــة الــــجــــادة فــي 
تــفــعــيــل مــلــف مــكــافــحــة الــفــســاد، 
أشــــار الــشــمــري إلــــى أنــــه «ســعــى 
منذ وقــت مبكر إلــى ســد ثغرات 
الـــفـــســـاد، عــبــر نـــظـــام إلــكــتــرونــي 
يشمل جميع مؤسسات الدولة، 
يــحــول دون نــفــاذ الــفــاســديــن من 
خلال تلك الثغرات، الأمر يتعلق 
إلــكــتــرونــيــة، ستنطلق  بحكومة 
قــريــبــا تــســتــهــدف قــطــع الــطــريــق 

أمام الفساد». 
ويـــــعـــــتـــــرف الـــــشـــــمـــــري بـــــأن 
الإجراءات التي يقوم بها رئيس 
الوزراء، ربما «لا تظهر نتائجها 
فـــي وقــــت ســـريـــع؛ لــكــنــهــا فــاعــلــة 
وتــحــقــق نــتــائــجــهــا المـــرجـــوة في 

المدى القريب أو المتوسط».
ويشير الشمري إلى استفادة 
العبادي بشكل كبير من اتفاقية 
صـــــــادرة فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة عـــام 

٢٠٠٣، تتعلق باستعادة الأمــوال 
المـــتـــأتـــيـــة مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــفـــســـاد، 
الـــعـــراق عليها عـــام ٢٠٠٧؛  ووقــــع 
لـــكـــن «الــــحــــكــــومــــات الـــســـابـــقـــة لــم 
الــعــبــادي ذلــك من  تفعلها، وفــعــل 
خــلال الاستعانة بخبراء دوليين 
لمكافحة الفساد واستعادة أموال 
العراق المنهوبة، وقام بتوقيع عقد 
معهم العام الماضي، وحاليا يسير 
عمل الخبراء بوتيرة متصاعدة».

بدوره، يرى الرئيس السابق 
الــقــاضــي رحيم  الــنــزاهــة،  لهيئة 
العكيلي، أن «الــدعــم السياسي 
والشعبي والدولي الذي يحظى 
بــه الــعــبــادي حــالــيــا» إلـــى جانب 
«إدارتــه المتأنية» لشؤون الدولة 
والحكم، يعطيانه فرصة كبيرة 
لــلــبــدء فـــي إجــــــراءات جــــادة لمنع 

الفساد ومكافحته.
وعلى الرغم من حديث الدوائر 
الـــقـــريـــبـــة مــــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء عــن 
إلــى «شخصنة» ملفات  عــدم ميله 
الفساد، بمعنى عزوفه عن ضرب 
رؤوس سياسية فــاســدة لأسباب 

الــقــاضــي العكيلي  فــــإن  مــخــتــلــفــة، 
«الـــــشـــــرق  يــــــشــــــدد فـــــــي حــــــديــــــث لــــــ
الأوســــــط»، عــلــى ضـــــرورة أن يــبــدأ 
«ضــرب رؤوس الفساد  بـــ العبادي 
الــكــبــيــرة الــتــي لـــم يــعــد هــنــاك شك 
فـــــي اســـــتـــــمـــــرارهـــــا بـــنـــهـــب أمـــــــوال 
بأرقام فلكية من الخزينة العامة، 
وملاحقة تضخم أموال التنفيذيين 
والــــســــيــــاســــيــــين وأربـــــــــــــاب الـــعـــمـــل 

والمقاولين المتورطين معهم».
الــذي شغل  ويلفت العكيلي 
مــنــصــب رئـــيـــس هــيــئــة الـــنـــزاهـــة 
مــن عـــام ٢٠٠٨ حــتــى عـــام ٢٠١١، 
واضطر إلى تقديم استقالته بعد 
ضــغــوط مارسها عليه مقربون 
مـــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــســـابـــق 
نــــوري المــالــكــي، إلـــى أن الــقــضــاء 
الــفــاســديــن «لــن يتحقق إلا  على 
مــن خــلال أدوات مساءلة فاعلة 
وقـــــويـــــة ومـــســـتـــقـــلـــة، مـــدعـــومـــة 
تــأثــيــرات  بــالــكــامــل ومحمية مــن 

النفوذ السياسي».
ويـــدعـــو الــعــكــيــلــي إلــــى دعــم 
هيئة النزاهة وتقويتها، وتوفير 

الموارد المالية والقوى التنفيذية 
الخاصة، من خلال الأخذ بمقترح 
تــقــدم بــه فــي وقــت ســابــق رئيس 
هيئة الــنــزاهــة الــحــالــي الــدكــتــور 
حـــــســـــن الـــــــيـــــــاســـــــري، ويـــقـــضـــي 
«تـــشـــكـــيـــل قــــضــــاء مــتــخــصــص  بــــ
مستقل تماماً، شبيه بالمحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــعــــراقــــيــــة الـــعـــلـــيـــا، 
وتــوفــيــر حماية للقضاة، ومنع 
التأثير عليهم أو حتى الوصول 
إلـــيـــهـــم، وتــحــصــيــنــهــم فـــي قــريــة 
خـــاصـــة بـــهـــم، مـــشـــابـــه لمــــا فــعــلــه 
لـــيـــكـــونـــوا أدوات  الـــــــدول  بـــعـــض 
لــة مــحــايــدة مستقلة غير  مــســاء

خاضعة لأحد». 
ويشير العكيلي إلى أن أهم 
فـــي منع  الــتــي تــســاهــم  الأدوات 
الفساد، هــي «العمل على تبني 
الـــشـــفـــافـــيـــة الـــكـــامـــلـــة فــــي عــقــود 
الــدولــة وتعاملاتها وإعـــلان كل 
ديـــنـــار كــيــف تــنــفــقــه الـــدولـــة، مع 
دعــــم وتــقــويــة مــكــاتــب المــفــتــشــين 
الـــعـــمـــومـــيـــين وديــــــــــوان الـــرقـــابـــة 

المالية».
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ريتشارد كيمب: إيران أكبر تهديد للسلام العالمي... والحوثيون يستخدمون المدنيين دروعاً

لندن: ياسمين الجريسي

اعــتــبــر الــكــولــونــيــل ريــتــشــارد 
كــيــمــب، وهـــو مــســؤول بريطاني 
رفــــيــــع خـــــدم ســـابـــقـــاً فــــي أجـــهـــزة 
عسكرية وأمنية، أن إيران تشكّل 
«أكبر تهديد أمام السلام العالمي 
الــيــوم»، ودعــا إلــى دعــم التحالف 
الـــــــذي تــــقــــوده المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية من أجل دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن، قـــائـــلاً إنـــه «يــجــب ألا 
نـــســـمـــح، بـــبـــســـاطـــة، لإرهـــابـــيـــين 
إيــــــــــــــران أو غـــيـــرهـــا  تــــوجــــهــــهــــم 
بـــالاســـتـــحـــواذ عـــلـــى الـــــدولـــــة فــي 
اليمن». وأشــاد كيمب، في حوار 
مــع «الــشــرق الأوســـط» والشقيقة 
مــجــلــة «المــــجــــلــــة»، بـــولـــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
راً 

ّ
وبــرنــامــجــه الإصـــلاحـــي، مــحــذ

من أنه من دون هذه الإصلاحات 
«ســــيــــنــــزلــــق الـــــســـــعـــــوديـــــون إلــــى 
صعوبات اقتصادية واجتماعية 

شديدة».
قاد الكولونيل كيمب القوات 
البريطانية على الجبهة الأمامية 
فــــــي بــــعــــض مــــــن أكـــــثـــــر الــــنــــقــــاط 
المـــشـــتـــعـــلـــة فـــــي الــــعــــالــــم، ومــنــهــا 
أفــغــانــســتــان والــــعــــراق والــبــلــقــان 
وآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة. وفــــي عــام 
لــقــيــادة  كـــابُـــل  إلــــى  رســـــل 

ُ
أ  ،٢٠٠٣

قــــوات بــــلاده هـــنـــاك. وهــــو قضى 
الأعوام الخمسة الأخيرة في عمله 
فـــي داونـــنـــغ ســتــريــت فـــي رئــاســة 
فــريــق مــكــافــحــة الإرهـــــاب العالمي 
في لجنة الاستخبارات المشتركة. 
كما كان عضواً في «كوبرا»، وهي 
المـــســـتـــوى لإدارة  لـــجـــنـــة رفـــيـــعـــة 
الأزمات في الحكومة البريطانية، 
س مجموعة الاستخبارات 

َ
وتـــرأ

في «كــوبــرا»، وهــي المسؤولة عن 
تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات 
الــــوطــــنــــيــــة فـــــي يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 

٢٠٠٥، وهــي الفترة التي شهدت 
تفجيرات لندن واعتداءات مدريد 

وبالي.
وفــيــمــا يــأتــي مــقــتــطــفــات من 

الحوار:
> كيف تقيّمون جهود ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان في 
مكافحة الفساد وبرامجه الإصلاحية؟

 - ولــي العهد الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان قــائــد قــــوي وشــجــاع 
يــمــتــلــك أجـــنـــدة تــحــديــث واســعــة 
بـــرنـــامـــجـــه  الـــــنـــــطـــــاق. ورغــــــــم أن 
لحكم الــدولــة وإصــلاحــهــا يحمل 
مخاطر كبيرة، كما يعترف هو 
بــــذلــــك، تـــحـــتـــاج الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
هـــــذا الأمــــــر فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي. 
ســـتـــكـــون الــعــمــلــيــة صــعــبــة عــلــى 
الدولة، وستتطلب من مواطنيها 
الانفتاح على التغيير. ولكن من 
الـــتـــي يخطط  دون الإصــــلاحــــات 
لــهــا ســيــنــزلــق الـــســـعـــوديـــون إلــى 
صعوبات اقتصادية واجتماعية 

شديدة.
وتُـــــعـــــد إجــــــــــــراءات مــكــافــحــة 
الفساد التي يتخذها ولي العهد 
ضــــــروريــــــة لـــلـــغـــايـــة وقـــــــد تـــكـــون 
متأخرة. وستكون مهمة من أجل 
إعادة تركيز الاقتصاد، وهو أمر 
لازم في ظل تراجع عائدات النفط. 
ويبدو أن ولي العهد، محمد بن 
سلمان، يرغب في إعادة البلاد إلى 
موقف أكثر اعتدالاً، وذلك يشمل 
الدور الذي يؤديه الدين الوسطي. 
ويتصل به قرارات السماح للمرأة 
بالقيادة والمشاركة في الفعاليات 

الرياضية.
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــواجـــهـــة 
عدوان إيران التوسعي في أنحاء 
المـــنـــطـــقـــة، وخــــاصــــة فــــي الـــيـــمـــن، 
يتفهم ولي العهد أيضاً الحاجة 
ــي 

ّ
إلـــــى مـــواجـــهـــة الـــتـــطـــرف الــســن

بصرامة. ومرة أخرى يحمل ذلك 
مخاطر، ولكنه ضروري من أجل 

استقرار المملكة في المستقبل.
> كـــيـــف تــســتــطــيــع الـــســـعـــوديـــة 

وأطــــــــــراف أخـــــــرى فــــي المـــنـــطـــقـــة فــعــل 
المزيد لمساعدة بريطانيا في مكافحة 

الإرهاب؟
 - أعتقد أنه في الإمكان فعل 
المـــزيـــد. الـــتـــعـــاون بـــين بــريــطــانــيــا 
والــــســــعــــوديــــين بــــالــــغ الأهـــمـــيـــة. 
الـــســـعـــوديـــة  نـــســـاعـــد  ويــــجــــب أن 
حــيــثــمــا اســتــطــعــنــا فـــي المــشــاكــل 
الــتــي تــواجــهــهــا فــي الــتــعــامــل مع 
الــســعــوديــة  الـــتـــطـــرف. وأرى أن 
يجب أن تفعل كل ما في وسعها 
لمساعدتنا أيضاً. لدينا مصالح 
مـــشـــتـــركـــة. ومـــــن خـــــلال خــبــرتــي، 
هناك علاقات استخباراتية جيدة 
بين السعودية وبريطانيا. قدمت 
السعودية لبريطانيا معلومات 
استخباراتية ساعدت - بحسب 
مــعــلــومــاتــي الــشــخــصــيــة - عــلــى 
منع وقــوع هجمات إرهابية في 
بــــلادنــــا... كــمــا تــمــلــك الــســعــوديــة 
ســــجــــلاً إيـــجـــابـــيـــاً مـــــن الـــبـــرامـــج 
الــتــي تــكــافــح الــتــطــرف، وأعــلــم أن 
بـــريـــطـــانـــيـــا اســــتــــفــــادت مــــن تــلــك 
الـــــبـــــرامـــــج وأرســــــلــــــت أشـــخـــاصـــاً 
لـــزيـــارة مــراكــز مــكــافــحــة التطرف 

في السعودية.
> تــطــالــب بــريــطــانــيــا بــمــســاعــدة 
الــســعــوديــة فــي الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده 
لــدعــم حــكــومــة الــيــمــن الــشــرعــيــة ضد 
التمرد الحوثي المدعوم من إيران. هل 
أن تخبرنا عــن رأيـــك فــي هــذه  يمكن 

القضية؟
- تمتد خبرتي مع السعودية 
إلــى عــام ١٩٧٧ عندما انضممت 
الــجــيــش فــي ساندهيرست.  إلـــى 
كــــان هـــنـــاك ضـــبـــاط فـــي الــجــيــش 
الـــــســـــعـــــودي يـــــتـــــدربـــــون مـــعـــنـــا، 
وتواصلت مع الجيش السعودي 
عــــلــــى مـــــــــدار الأعــــــــــــوام مــــنــــذ ذلــــك 
الــحــين... من المــرفــوض أن يصدر 
الناس تنديداً بالسعودية بسبب 
ما تفعله في اليمن. عندما تجد 
أمــثــال جــمــاعــات حــقــوق الإنــســان 
يـــــخـــــرجـــــون ويــــــقــــــولــــــون بــــجــــرأة 
الــســعــوديــة ترتكب  ووضـــــوح إن 

جرائم حرب في اليمن، تعرف أنه 
لا يــوجــد أســـاس لمــا يقولونه. لم 
يجروا أي تحقيقات تسمح لهم 
بذلك القول. وأعتقد أن من المهم 
لــلــغــايــة أن يــتــحــدث العسكريون 
الـــغـــربـــيـــون الــــذيــــن يــســتــوعــبــون 
الــوضــع بــالــفــعــل، كــمــا أفــعــل أنــا، 
لـــيـــس بـــــالـــــضـــــرورة لــــلــــدفــــاع عــن 
السعودية، ولكن لتوضيح وجهة 
الــنــظــر بـــأنـــه إذا قــــال حــقــوقــيــون 
أو مــنــظــمــات مــجــتــمــع مـــدنـــي إن 
السعودية ترتكب جــرائــم حــرب، 

لا يعني ذلك أنها تفعل.
الأمر الثاني الذي أوضحه هو 
أنني أرى أن إيران قد تكون أكبر 
تهديد أمام السلام العالمي اليوم. 
ليس فقط على الــشــرق الأوســط، 
ولكن على العالم كله... في رأيي، 
لا شك على الإطــلاق في أن إيران 
تؤدي دوراً خطيراً في حرب اليمن 
الفعّالة  خاصة في ظل الأسلحة 
التي لم تكن لتصل إلى هناك من 
دونها، وأنها أيضاً تقدم المشورة 
والمـــســـاعـــدة والــــدعــــم والــتــوجــيــه 

لـــلـــحـــوثـــيـــين. ويــــجــــب ألا نــســمــح 
بـــبـــســـاطـــة لإرهــــابــــيــــين تــوجــهــهــم 
إيران أو غيرها بالاستحواذ على 

الدولة في اليمن.
وفيما يتعلق بدعم بريطانيا 
في حرب اليمن، أعتقد أننا نقدم 
إلــى السعودية  أسلحة مــتــطــورة 
ويجب أن نستمر في ذلــك... لقد 
وقـــــع كــثــيــر مــــن المـــدنـــيـــين قــتــلــى، 
الـــســـبـــب الأول والأهــــــم  ويــــرجــــع 
فــي ذلــك إلــى رغبة الحوثيين في 
استخدام دروع بشرية بالطريقة 
ذاتــــــهــــــا الـــــتـــــي يـــتـــبـــعـــهـــا تــنــظــيــم 
«القاعدة» وغيره من التنظيمات 
الــعــراق وأفغانستان  الأخــرى في 
حــــتــــى يــــــــــؤدي الأمــــــــــر إلــــــــى قــتــل 
مدنييهم بالاختباء بين السكان 
المدنيين ووضع أسلحتهم وسط 
المناطق السكنية لجعل السعودية 

تقتلهم.
يــــمــــكــــن شــــــــــرح ســـبـــب  هــــــــل   <

معارضتك للاتفاق النووي الإيراني؟
- أرى أن المشكلة في الاتفاق 
النووي مع إيران هي أنه يمنحها 

جـــواز ســفــر لتصبح قـــوة نــوويــة، 
وهي مجموعة مماثلة من الظروف 
إلــى  الــتــي أدت بــكــوريــا الشمالية 
الـــوضـــع الـــــذي هـــي عــلــيــه الـــيـــوم، 
وبــالــطــبــع نــحــن نــعــلــم أن كــوريــا 
الشمالية وإيران تتعاونان عندما 
يتعلق الأمـــر بــالمــســائــل الــنــوويــة. 
وأعتقد أن حيازة كوريا الشمالية 
لـــلأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة أمــــــر مــقــلــق 
ولكنها في الغالب تحت سيطرة 
الـــــصـــــين، ولــــكــــن الآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
المــتــعــصــبــة فــي الــقــيــادة الإيــرانــيــة 

أبعد من أن تتقيد بأي شيء.
والـــــعـــــنـــــاصـــــر الأخـــــــــــــرى فـــي 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي هــــي الأصـــــول 
المجمدة التي تم ردّها إلى إيران، 
مــمــا مكنها مــن دعـــم الــحــوثــيــين. 
وأنــــــــا لا أقــــــــول إنــــهــــم مـــــا كـــانـــوا 
ليتمكنوا من ذلك لولا استردادهم 
لتلك الأصول، ولكن هذه الأصول 
سهلت استمرارهم في دعم النظام 
الــســوري وعملياتهم فــي العراق 

والتوسع العام في المنطقة.
تــــصــــديــــق  عــــــــــدم  أن  وأرى 
(الـــرئـــيـــس دونــــالــــد) تـــرمـــب على 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي هـــو الـــصـــواب، 
وأن عليه إيجاد وسيلة إما لإلغاء 
الــصــفــقــة تــمــامــاً وإمــــا لتغييرها 
بحيث لا تصبح خطيرة بالقدر 

الذي هي عليه اليوم.
> هــنــاك تــقــاريــر عــن دعــم إيــران 
أفغانستان. فما  حركة «طالبان» في 

رأيك في هذا التحالف بين الطرفين؟
- دائـــمـــاً مـــا كــــان دور إيــــران 
مــثــيــراً لــشــك بـــالـــغ. عــنــدمــا ذهــب 
الأمــــيــــركــــيــــون إلــــــى أفـــغـــانـــســـتـــان 
فــي الــبــدايــة، ذهــب عــدد كبير من 
عــنــاصــر تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» إلــى 
إيــــــــران، ومـــنـــهـــا قــــيــــادة الــتــنــظــيــم 
وأفـــــــراد عــائــلــة أســـامـــة بـــن لادن. 
وعــلــى حــد علمي، لا يـــزال بعض 
منهم هناك، وهم ليسوا ممنوعين 
مــــن الـــنـــشـــاط، وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
توجيه طلبات أميركية إلى إيران 
لـــم يــتــم تــرحــيــلــهــم. وقــــد شــهــدنــا 

فــــي المــــاضــــي أدلـــــــة عـــلـــى تـــعـــاون 
بــــين إيــــــــران و«الـــــقـــــاعـــــدة». ولــقــد 
إيـــران منذ  رأيــنــا كيف تُستخدم 
أعــوام كثيرة وحتى الآن كقاعدة 
إلــى داخل  تعمل منها «طالبان» 
إيـــران قائمة في  أفغانستان. إن 
الأســــاس عــلــى كــراهــيــة الــولايــات 
المتحدة، وذلــك أحــد أهــم الدوافع 
الأســـاســـيـــة لــلــنــظــام الـــحـــالـــي في 
إيــران. ولا بد أنهم سيبذلون ما 
فـــي وســعــهــم لإيـــــذاء الأمــيــركــيــين 
أينما يكونوا، وسوف يواصلون 
ذلك في أفغانستان إن استطاعوا.
> تــشــعــر الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 
أن وجـــود مكتب رسمي  بــالــقــلــق مــن 
«طــالــبــان» فـــي قــطــر يــعــطــي الــحــركــة  لـــ
شرعية سياسية. ما رأيك في الأزمة 
المتهمة من  السياسية المحيطة بقطر 
الــــدول الــعــربــيــة المـــجـــاورة بــأنــهــا تدعم 

الإرهاب؟
- أعــتــقــد أن قــطــر أدت دوراً 
مخادعاً للغاية في كل ذلك. إنها 
فــتــرة طــويــلــة سياسة  تملك مــنــذ 
الــرغــبــة فــي وضـــع قــدمــهــا فــي كل 
لــديــهــم قــاعــدة أميركية  معسكر. 
كــبــيــرة هـــنـــاك، ويـــرغـــبـــون فـــي أن 
يـــكـــونـــوا أصــــدقــــاء لــلأمــيــركــيــين، 
ولــكــن فــي الــوقــت ذاتــــه، يدعمون 
أشخاصاً يهاجمون الأميركيين. 
مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة تــوقــع كيف 
سيتطور ذلـــك، ولــكــن يشجعني 
الـــســـعـــوديـــة  أن أجــــــد دولاً مـــثـــل 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن بــــــلــــــدان الـــخـــلـــيـــج 
يرغبون فــي إيــقــاف ســلــوك قطر. 
لقد رأيت بعض الدلائل على أنهم 
يدركون أنه سيكون عليهم تغيير 
وجــهــتــهــم قــلــيــلاً. إذا فــعــلــوا ذلــك 
سيكون جيداً، وإن لم يفعلوا فمن 

يدري إلى أين سينتهي الأمر.
> صــــــرح مــــديــــر جــــهــــاز الأمـــــن 
البريطاني، أندرو باركر، بأن بريطانيا 
تواجه «أسوأ تهديد إرهابي أراه منذ ٣٤ 
عاماً»، وتوقع أن إضعاف «داعش» في 
التهديد.  سوريا والعراق سيزيد هذا 

فما رأيك في تصريحات باركر؟

- أعــرف باركر، وهــو شخص 
عــالــي الـــكـــفـــاءة ويــتــســم بــالــهــدوء 
والــعــقــلانــيــة. تــلــك لــيــســت مبالغة 
أو حـــالـــة هـــلـــع. إذا صــــرح بــذلــك، 
فــهــو لأنــــه أجـــــرى تــقــيــيــمــاً هــادئــاً 
ورزيــنــاً لــلــوضــع، وأنـــا مــتــأكــد من 
أنه على صواب. ولا أفضل تشبيه 
الإرهابيين بالجنود، ولكن يمكن 
ـــــــــــدروس مــن  اســـــتـــــفـــــادة بــــعــــض ال
الــتــشــبــيــهــات. إذا خـــاض  بـــعـــض 
جندي معركة يصبح ذا إمكانات 
أكــبــر. وبمجرد أن يقاتل الجنود 
يكتسبون ثقة وقــدرة على القتال 
مـــــرة أخـــــــرى. والأمـــــــر مـــشـــابـــه فــي 
لــقــد تلطخت  حـــالـــة الإرهـــابـــيـــين. 
أيــــادي الــذيــن ذهــبــوا إلـــى الــعــراق 
وأفــغــانــســتــان وســـوريـــا وغــيــرهــا 
مــن الــــدول بــالــدمــاء. ورأوا المــوت 
والدمار، وتلقوا تدريباً وتسليحاً، 
وصــدرت لهم توجيهات بالعودة 
والهجوم. وهم أخطر الأشخاص.
> وما رأيك في جماعة «الإخوان 

المسلمين»؟
- «الإخوان المسلمون» مصدر 
عدم استقرار هائل، ليس فقط في 
الشرق الأوسط ولكن في مناطق 
أخرى أيضاً، من بينها بريطانيا. 
ويثير دورهم في تسهيل تطرف 
المسلمين ودعمهم له بطرق كثيرة 
هـــنـــا قــلــقــاً بـــالـــغـــاً. يـــجـــب أن يــتــم 
إعلانهم منظمة إرهابية. وأعلم 
أن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أجــرت 
تــحــقــيــقــاً بــشــأنــهــم ووصـــلـــت إلــى 
الإجابة الخاطئة في رأيي. أعتقد 
أن ذلـــك كـــان لــه عــلاقــة بــالإرضــاء 
أكثر من كونه اتخاذ قرار يعلمون 
أنــه صحيح. وفيما يخص هنا، 
لدى الحكومة البريطانية مشكلة 
صــعــبــة الــــحــــل، نـــظـــراً لأن لــديــنــا 
مــشــكــلــة تـــطـــرف مـــتـــزايـــدة، منها 
ذلـــــك الــــــذي يـــصـــدر عــــن الإخــــــوان 
المــســلــمــين. هـــم فـــي رأيـــــي تنظيم 
يجب القضاء عليه عندما يعمل 
في الغرب، ويجب على أصدقائنا 

وحلفائنا فعل الأمر ذاته.

أربعينية طالباني تعد 
بنهوض جديد لـ {الوطني الكردستاني}

السليمانية: شيرزاد شيخاني

قبل أربعين يوماً ووري جثمان 
جلال طالباني الثرى بعد سنوات 
طــويــلــة مـــن الألـــــم والمـــعـــانـــاة، ومــن 
تــداعــيــات جــلــطــة دمــاغــيــة أصــابــت 
شــــخــــصــــه، وجـــــلـــــطـــــات ارتـــــــداديـــــــة 
أصــابــت حزبه بسبب ابتعاده عن 

المشهد السياسي.
ظل طالباني كان كافياً طوال 
أربعين عاماً ليستظل تحته الجميع 
باختلاف توجهاتهم الفكرية، فهو 
الــــذي نــشــد وجـــاهـــد وســعــى دومـــاً 
الـــــورد» على  لتعميم فــكــرة «بـــاقـــة 
تنظيمه وترسيخها كمبدأ أساسي 
داخل حزبه، معتبراً الباقة المنوعة 
أجــــمــــل دائــــمــــاً مــــن زهـــــــرة مـــنـــفـــردة 
بــلــون واحــــد. حــين رحـــل طالباني 
لم يخرج حزبه إلى المدينة ليطرق 
أبــــواب الــبــيــوت كــي يــخــرج الــنــاس 
إلى الشوارع طلباً لهيبة مزيفة، بل 
مع ورود خبر انتقال جثمانه إلى 
السليمانية تدفق مئات الألوف من 
أبناء شعبه طواعية إلى الشوارع 
لاستقبال جثمان الرجل وتشييعه 
إلـــــــــى مـــــــثـــــــواه بـــــــدبـــــــاشـــــــان، وهـــــي 
الــجــمــاهــيــر نــفــســهــا الـــتـــي خــرجــت 
أمـــس مـــرة أخـــرى لــلاحــتــشــاد حــول 
ضــريــحــه فـــي كـــرنـــفـــال جــمــاهــيــري 
حــزيــن، وتــضــع مــئــات الــبــاقــات من 
الــزهــور المنوعة لتنسج على قبره 

باقة الورد المحببة إلى نفسه.
بـــخـــتـــيـــار عــــزيــــز انــــطــــلــــق مــن 
الــحــدود  مدينة قلعة دزة بأقصى 
الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة لــكــردســتــان، 
وأمــضــى يومين فــي الطريق سيراً 
عـــلـــى الأقـــــــــــدام لـــيـــصـــل إلــــــى مـــرقـــد 
طالباني، هو واحد من مريدي هذا 
الزعيم، والحريص على تراثه، لذلك 
كمن عند ضريح طالباني حاملاً 
مــصــحــفــاً بــانــتــظــار قـــــادة الاتـــحـــاد 
الــوطــنــي (كـــوســـرت رســــول وبــرهــم 
صــالــح)، ليحلفهم بالمصحف كي 
يحافظوا على المبادئ التي رسمها 
لـــهـــم مـــــام جـــــــلال، ويــــســــيــــروا عــلــى 
نهجه بالحفاظ على وحدة الحزب 

وخدمة أهداف الشعب.
أنـــه بــرحــيــل طالباني  ويــبــدو 
استشعر جميع رفاقه من القيادات 
والــكــوادر بالخطر المحدق بحزبه، 
المــعــادلــة السياسية  خــصــوصــاً أن 
بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان تــســيــر بــاتــجــاه 
حــــــدوث تــغــيــيــر درامـــاتـــيـــكـــي بــعــد 
غــيــاب أبــــرز الـــرمـــوز الــقــيــاديــة عن 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي (زعــــيــــم حــركــة 
التغيير نوشيروان مصطفى ومام 
جلال)، ثم اعتزال مسعود بارزاني. 
وبــــغــــيــــاب هــــــذه الـــــرمـــــوز ســتــخــبــو 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال نـــجـــوم الآخـــريـــن 
الــــذيــــن تـــمـــســـكـــوا طــــــوال ربـــــع قـــرن 

بشرعيتهم الثورية، وأبــوا النزول 
عن مناصبهم وإفساح المجال أمام 
جيل جديد يزاحمهم على المسرح 
الــســيــاســي. ولــكــن أخــيــراً أطـــلّ هــذا 
الجيل بــرأســه طــارحــاً نفسه بقوة 
فــاعــلــة ومــطــالــبــاً بــالــتــغــيــيــر، وفــي 
أول خطوة بهذا الاتجاه قرروا حل 
المكتب السياسي للاتحاد الوطني، 
ثــم تــحــديــد مــوعــد انــعــقــاد المــؤتــمــر 

الحزبي الرابع بهدف التجديد.
وكـــــان كـــوســـرت رســـــول نــائــب 
الأمـــين الــعــام قــد دعــا أثــنــاء وقوفه 
أمـــام ضــريــح طــالــبــانــي، أمـــس، إلى 
الإقــــتــــداء بــالــزعــيــم مــــام جــــلال في 
الـــعـــمـــل نـــحـــو تـــوحـــيـــد الـــصـــفـــوف 
وحل الخلافات بالحوار والتفاهم، 
مؤكداً أن اجتماع المجلس القيادي 
يهدف إلى توحيد الصف والمضي 
نحو الإصلاحات لأجل استنهاض 
الحزب. ودعا رسول النائب الثاني 
للأمين العام، الدكتور برهم صالح، 
للعودة إلى صفوف الحزب، ليعمل 
الجميع من أجل الوفاء بتراث مام 
جلال والسير على هديه في خدمة 

المواطن.
وكان صالح قد قدم استقالته 
مــن الــحــزب قبل عــدة أشــهــر، ولكن 
المجلس القيادي رفض في اجتماعه 
الأخــيــر المــنــعــقــد قــبــل عـــدة أسابيع 
تلك الاستقالة، ودعاه المجلس إلى 
الـــعـــودة ومــمــارســة مــهــامــه كنائب 

للأمين العام.
بــــرهــــم صـــــالـــــح، الــــــــذي شــكــل 
حركة سياسية جديدة خارج إطار 
الاتحاد الوطني باسم «التحالف 
مــــن أجــــــل الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، فــشــل 
الــحــركــة ككيان  فــي تسجيل هـــذه 
سياسي بسبب تأجيل الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة، وتــتــزايــد 
الضغوط عليه للعودة إلى الاتحاد 
ومواصلة جهوده الإصلاحية من 
داخل هذا الحزب، لكنه لم يحسم 
أمره بعد. وكان آخر مؤتمر حزبي 
عقد للاتحاد الوطني فــي يونيو 
(حزيران) ٢٠١٠، وبحسب المنهاج 
الداخلي يفترض أن يعقد الحزب 
مــؤتــمــره الــعــام كــل ثــلاث ســنــوات، 
لكن تعرض طالباني إلى الجلطة 
الـــدمـــاغـــيـــة فـــي أواخــــــر عــــام ٢٠١٢ 
حـــــال دون عـــقـــد المـــؤتـــمـــر بــغــيــاب 
الــعــام، فاستغلت الأجنحة  الأمــين 
الــغــيــاب، وانقسم  المتصارعة هــذا 
الـــــحـــــزب عـــلـــى ذاتــــــــه وعـــــانـــــى مــن 
تعددية مراكز القرار، ومن تسيد 
المــكــتــب السياسي  قـــيـــادات  بــعــض 
المـــشـــهـــد، وهــــــذا مــــا حـــــدا بــالــجــيــل 
الــكــوادر الحزبية لأن  الجديد مــن 
يُــــخــــرِج رأســـــه لــيــنــاطــح الـــــرؤوس 
الـــكـــبـــيـــرة بــعــمــلــيــة جـــريـــئـــة أشــبــه 

بانقلاب أبيض.

الكولونيل ريتشارد كيمب
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مسؤول عسكري: فلول القذافي 
خططت للسيطرة على طرابلس

القاهرة: خالد محمود

وسط معلومات عن محاولة فلول 
نظام العقيد الراحل معمر القذافي إعادة 
تنظيم صفوفهم والدخول إلى العاصمة 
الليبية طرابلس، اعترف عدد من سكان 
«جــنــة  بــلــدة بــنــي ولــيــد بــمــا وصـــفـــوه بـــ
القذافي»، وفقاً لتقرير صحافي. بينما 
أعلنت القوات الخاصة التابعة للجيش 
الليبي أنها اقتربت من حسم  الوطني 
المعارك لصالحها ضد فلول الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي مـــازلـــت تــتــحــصــن في 
آخــر معاقلها بــإحــدى ضــواحــي مدينة 

بنغازي، ثاني أكبر مدن البلاد.
وكــشــف ضــابــط مــســؤول بالجيش 
«الشرق الأوسط» النقاب عن  الوطني لـ
أن هذه العملية تمت عقب حصول قوات 
الــرئــاســي فائز السراج  رئيس المجلس 
على اعترافات من ضابط، اعتقل مؤخراً، 
بــشــأن اعـــتـــزام أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق 
مــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة في 
«الــجــبــهــة الشعبية  بـــ إطــــار مـــا يــســمــى 

لتحرير ليبيا».
وأضـــــــاف الـــضـــابـــط، الــــــذي رفـــض 
تعريفه، أن «هناك أسرى تم اعتقالهم 
فـــي مــنــطــقــة ورشـــفـــانـــة، بــيــنــهــم المــقــدم 
المبروك حنيش الذي أدلى بمعلومات 
مـــهـــمـــة، فـــيـــمـــا مــــا زالـــــــت الــتــحــقــيــقــات 
مــســتــمــرة»، مشيراً إلــى أنــه تــم تسليم 
حـــنـــيـــش لــــقــــوة الـــــــــردع الــــخــــاصــــة فــي 
العاصمة طرابلس، بعد صفقة مع من 
كــان يعمل معهم فــي ورشــفــانــة، وبلغ 
عــن أشــخــاص، وكــشــف عــن مخططهم 
لــلــســيــطــرة عــلــى طـــرابـــلـــس وتــنــصــيــب 

سيف الإسلام نجل القذافي.
وأوضــح الضابط، الذي اطلع على 
بـــعـــض الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي أجــــريــــت مــع 
حنيش، أن «عملية اعتقاله جــرت قبل 
أسبوعين تقريباً، وذلك عندما رجع إلى 
ورشــفــانــة، حيث تمت صفقة تسليمه، 
وبــنــاء عــلــى المــعــلــومــات الــتــي أدلـــى بها 
اقــتــحــام المنطقة مــن قبل المجلس  تــقــرر 

العسكري الزنتان».
وأكــــد الــضــابــط أن حــنــيــش اعــتــرف 
بأسماء في «الجبهة»، ومنها أشخاص 
مــــن الــــزنــــتــــان، كـــمـــا كـــشـــف عــــن مــخــطــط 
الإعـــــــــداد لــــدخــــول طــــرابــــلــــس، وأوضـــــح 
لــلــمــحــقــقــين أن هــــــدف «الـــجـــبـــهـــة» هــو 
تــنــصــيــب ســـيـــف الــــقــــذافــــي، بـــالإضـــافـــة 

لاعترافات أخرى ما زالت سرية.
وأضــــــــــاف الــــضــــابــــط مــــوضــــحــــاً أن 
«سيف الإسلام، وعمر تنتوش، وخالد 
أبوعميد، والمبروك حنيش، وعلي كنة 
وآخـــريـــن يــخــطــطــون لـــدخـــول طــرابــلــس 
ولــديــهــم قــــوة كــبــيــرة لا يــســتــهــان بــهــا، 
لكنهم خــســروا المــعــركــة فــي يــومــين لأن 

قضيتهم خاسرة».
إلــى ذلــك، قــال وجــهــاء قبيلة قوية، 
دافعت عن نظام القذافي، إنهم يسعون 
لإبــــلاغ رســـالـــة لــلأمــم المــتــحــدة مــفــادهــا 

«تحدثوا إلينا وإلا ستفشلون».
وكــشــفــت مــحــادثــات نقلتها وكــالــة 
«رويــــتــــرز» لــلأنــبــاء مـــع وجـــهـــاء قبيلة 
ورفـــلـــة فـــي مــديــنــة بــنــي ولـــيـــد، المــعــقــل 
السابق للقذافي، مدى صعوبة التوصل 
إلــى حل سلمي وفقاً لخطة بعثة الأمم 

المتحدة.
وقال مفتاح أفطيس، رئيس مجلس 
حكماء وأعيان قبيلة ورفلة في بني وليد 
«نحن مع الحوار، لكن الأمم المتحدة لم 
بــنــا... وإذا كانت الأمــم المتحدة  تتصل 
تريد حــلاً لليبيا، فإنه يجب عليها أن 

تتصل بالقبائل».
ويــــحــــكــــم الـــــوجـــــهـــــاء بــــنــــي ولــــيــــد، 
ويسيطرون على قــوة مسلحة خاصة 
بالمدينة في غياب أي سلطة وطنية أو 
جيش. وعندما سُئلوا إن كانت الحياة 
أفضل في عهد القذافي، قال عدد كبير 
مــنــهــم «كـــنـــا فـــي جـــنـــة»، مــوضــحــين أن 
المـــديـــنـــة المـــعـــزولـــة عـــن طـــرابـــلـــس عــانــت 
أكــثــر مــن غيرها بسبب تــأخــر الــرواتــب 
الحكومية، التي تركت الكثير من الناس 
يواجهون صعوبة الوفاء بالاحتياجات 
الأســاســيــة للعيش، وعــانــت أيــضــاً مما 
يــقــولــون إنــه «احــتــجــاز تعسفي بسبب 
دعــمــهــم لــلــقــذافــي». وبــهــذا الــخــصــوص 
قـــال إفــطــيــس «نــحــن ٦٠ شــيــخــاً. لــكــن لا 
أحــد منا ســافــر إلــى طــرابــلــس منذ عام 
٢٠١١ خشية اعتقاله... نحن لا نشجع 
أي طـــــــرف ســـــيـــــاســـــي... لا حـــفـــتـــر ولا 
السراج»، فيما قال سكان كثيرون إنهم 
سيصوتون لسيف الإسلام، أبرز أبناء 
القذافي الذي ظهر آخر مرة في بني وليد 
قبل اختفائه في الصحراء. ولا يعرف 

مكانه حتى الآن.
في المقابل، قال مكتب الأمم المتحدة 
في ليبيا إن مبعوثه غسان سلامة التقى 
مجموعة من الوجهاء الليبيين، ومنهم 
ممثل لقبيلة ورفلة من بني وليد نهاية 
الشهر الماضي، وإن أعضاء آخرين ببعثة 
الأمم المتحدة على اتصال بمسؤولين من 
المدينة بشأن مسائل سياسية وإنسانية 

وحقوقية واقتصادية.
وقــال مسؤول من الأمــم المتحدة إن 
مــنــدوبــين اثــنــين عــلــى الأقــــل مـــن ورفــلــة 
شـــاركـــا فـــي المـــحـــادثـــات الأخـــيـــرة، الــتــي 
جــرت فــي تــونــس. لكن أفطيس قــال إن 
الوجهاء اعتبروهما غير ممثلين لهم 
مما يبرز الانقسامات العميقة في ليبيا.
من جهتها، قالت القوات الخاصة 
الليبية إنها سيطرت أمس على منطقة 
جديدة داخل ضاحية أخريبيش بمدينة 
بنغازي، بعد مواجهات عنيفة أشرف 
عــلــيــهــا الـــلـــواء ونــيــس بـــوخـــمـــادة قــائــد 
الصاعقة، بينما قتل جنديان وأصيب 

٤ آخرون.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــــتـــــــــرز» عــن 
بوخمادة قوله إن قواته سيطرت على 
المــنــطــقــة بــالــكــامــل تــقــريــبــاً بــعــد يـــوم من 

القتال العنيف.

متحدث باسم غرفة عمليات محاربة «داعش» في صبراتة: كثير من المناطق لا يتبع الجيش

صعّد ضد حفتر
ُ
{الرئاسي} الليبي يوسع سلطاته في الغرب...والسويحلي ي

القاهرة: جمال جوهر

الـــرئـــاســـي لحكومة  المــجــلــس  بــســط 
«الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي» فـــي لــيــبــيــا سلطاته 
في المنطقة الغربية، بعدما سيطر على 
منطقة ورشفانة بالكامل، قاطعاً الطريق 
أمــــام مـــحـــاولات الــتــســلــل إلـــى الــعــاصــمــة 
طـــرابـــلـــس، فــــي وقـــــت يـــقـــود فـــيـــه رئــيــس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة عــبــد الــرحــمــن 
السويحلي «حــرب تصريحات» موازية 
على المشير خليفة حفتر، قائد الجيش 

الوطني.
وشــهــدت منطقة ورشــفــانــة، جنوب 
العاصمة بـ٣٠ كيلومتراً، معارك طاحنة 
أيــــــام، اســتــخــدمــت فيها  عــلــى مـــــدار ١٠ 
الأسلحة الثقيلة، بين قــوات تابعة لآمر 
اللواء أسامة الجويلي،  المنطقة الغربية 
وكـــتـــيـــبـــة «ثـــــــــوار طــــرابــــلــــس» المـــوالـــيـــين 
الــرابــع  الــلــواءيــن  لــلــســراج، على معسكر 
والـ٢٦، التابعين للجيش الوطني، انتهت 
بسيطرة قوات السراج على جميع منافذ 

المنطقة على الطريق الساحلي.
وعــــبّــــر رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
عن ارتياحه بعد «تطهير ورشفانة من 
أوكـــــار الــجــريــمــة»، مـــحـــذراً مـــن وصــفــهــم 
«المـــجـــمـــوعـــات الـــخـــارجـــة عـــن الــقــانــون  بــــ
والمرتزقة» بأنه لن يسمح لها بالوجود 

من جديد في هذه المنطقة أو غيرها.
وبـــشـــر الــــســــراج ســـكـــان ورشـــفـــانـــة، 
فـــي بــيــان أصـــــدره مــســاء أول مـــن أمـــس، 
بانتصار قواته، وخاطبهم قائلاً: «لقد 
بـــات فــي مــقــدور الأهـــالـــي الــذيــن هــجــروا 
مــن مــنــازلــهــم ومــنــاطــقــهــم بسبب تفشي 
الــجــريــمــة الـــعـــودة مــــرة ثـــانـــيـــة»، مــشــيــراً 
إلــى أنــه أصــدر تعليماته بتفعيل عاجل 
وعملي لمديرات الأمن والشرطة، وعودة 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
المواطنين، وأنه «يثق في إدراك الليبيين 
المـــجـــرمـــين  الــــقــــضــــاء عــــلــــى  جـــمـــيـــعـــاً أن 
والــخــارجــين عــن الــقــانــون أمـــر ضـــروري 
حتى تجتاز البلاد الأزمة الراهنة وصولاً 

لدولة القانون».
وورشفانة، أو «سهل الجفارة»، هي 
ثاني منطقة يبسط السراج يده عليها، 
ويتمكن مــن تحييد مقاتليها وضمهم 
إلــى قــواتــه، بعد تحرير مدينة صبراتة 
فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي من «الميليشيات المسلحة»، فيما 
يــعــد تــحــديــاً واضـــحـــاً لــتــعــهــدات سابقة 
لقائد الجيش الليبي بأنه بات قريباً من 
تحرير طرابلس، وأن الزحف إليها بات 

عما قريب.
بــــــــــدوره، قــــــال عـــلـــي كـــشـــيـــر، عــضــو 
مــجــلــس الـــنـــواب عـــن مــنــطــقــة الــعــزيــزيــة، 
«الشرق الأوســط»، إن «القوات الموالية  لـ
لرئيس المجلس الرئاسي سيطرت بشكل 
كامل على مدينة ورشفانة»، مشيراً إلى 
أنه ما زالت هناك اشتباكات متقطعة بين 

مجموعات مسلحة.
كــان المتحدث باسم القيادة العامة 
لــلــجــيــش، الــعــمــيــد أحــمــد المـــســـمـــاري، قد 

توعد بتحرير طرابلس من «الميلشيات 
لإنـــهـــاء حــالــة الانـــقـــســـام، فـــي حــــال فشل 
الحوار السياسي». وسبق لحفتر القول 
أمام حشد من قواته في الـ١٤ من أكتوبر 
الماضي إن «الجيش بات يسيطر الآن على 
ألــف كيلومتر من إجمالي  مليون و٧٣٠ 
مساحة ليبيا، ولن يتبقى له إلا ٣٠ ألف 
كيلومتر مربع فــقــط»، الأمــر الــذي شكك 

فيه خصومه.
وقــــال صــالــح قــريــصــيــعــة، المــتــحــدث 
باسم غرفة عمليات محاربة «داعش» في 
«الشرق الأوســط»، إن «هناك  لـ صبراتة، 
كــثــيــراً مــن المــنــاطــق، مــن مــصــراتــة (غــرب 
ليبيا) إلى رأس جديد (على الحدود مع 

تونس)، لا تتبع الجيش».
الــطــاهــر  فــــــوزي  ومـــــن جـــهـــتـــه، رأى 
النويري، عضو مجلس النواب عن مدينة 
صـــرمـــان (غــــرب طــرابــلــس) عــضــو لجنة 
متابعة الأجهزة الرقابية، أن ما حدث في 
الــغــرب الليبي خــلال الأيـــام الماضية هو 
«عقد تحالفات ومصالح بين مجموعات 
ومــدن تمتلك السلاح، والقاسم المشترك 
بــيــنــهــا هـــو الـــعـــداء لــكــل مـــا يــمــت بصلة 

للنظام السابق».
«الشرق الأوسط»  وأضاف النويري لـ
أن «كل هذه التحالفات تبحث عن غطاء 

وشـــرعـــيـــة، ولـــعـــل أقــــــرب شـــــيء لـــهـــا هــو 
الانضمام والانضواء تحت راية حكومة 
الـــســـراج»، مــشــيــراً إلـــى أن «مـــا حـــدث في 
ورشــفــانــة لا يــخــرج عــن ذلـــك، وإن كانت 
هناك أهداف أخرى تتمثل في السيطرة 
لـــهـــم مـــركـــز  يــــكــــون  عـــلـــى الأرض حـــتـــى 
تفاوضي جيد في أي تسويات مقبلة». 
وأضـــــــاف مـــوضـــحـــاً أن «الــــهــــدف المــعــلــن 
للعملية في ورشفانة هو القضاء على 
الــجــريــمــة، أو الـــوجـــود لأنـــصـــار الــنــظــام 
الـــســـابـــق. أمــــا الـــهـــدف غــيــر المــعــلــن، فهو 
امتلاك رقعة جغرافية كبيرة، وإخراجها 
مـــن ســيــطــرة أي نـــفـــوذ لــلــقــيــادة الــعــامــة 
للجيش»، مبرزاً أن «أي تسويات مقبلة 
أو تفاوضات لن تكون إلا مع من يملك 

زمام الأمور على الأرض».
بموازاة ذلك، تخلى رئيس المجلس 
الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي 
عن حذره، وبات أكثر حدة في تصريحاته 
تجاه قائد الجيش الليبي المشير خليفة 
حفتر، حيث تحدث في أكثر من مناسبة 
عن «جــرائــم حــرب مروعة ترتكب بشكل 
ممنهج في نطاق سيطرة قوات ما يُسمى 

بالقيادة العامة في شرق ليبيا».
واحــــتــــج الـــســـويـــحـــلـــي، فــــي خــطــاب 
أرســـلـــه مـــســـاء أول مـــن أمــــس إلــــى وزيـــر 

الـــخـــارجـــيـــة المـــفـــوض بــحــكــومــة الـــوفـــاق 
الوطني محمد طاهر سيالة، على كلمة 
المــجــبــري، مــنــدوب ليبيا المكلف  المــهــدي 
المُتعمد»  لدى الأمــم المتحدة، «وتجاهله 
لــجــريــمــتــي درنـــــة و«جـــثـــث الأبــــيــــار» في 
اجتماع مجلس الأمن، الأربعاء الماضي.

وقـــال السويحلي إن كلمة مندوب 
لــيــبــيــا «لــــم تــــرق إلــــى مــســتــوى الــجــرائــم 
المروعة المرتكبة في شرق ليبيا أخيراً»، 
مــــعــــتــــبــــراً «هــــــــــذا الــــتــــجــــاهــــل اســـتـــهـــانـــة 
بــأرواح عشرات الأبــريــاء من  واستهتاراً 
نــســاء وأطـــفـــال ورجـــــال قــضــوا فـــي هــذه 

الجرائم».
وتابع السويحلي موضحاً أن «كلمة 
لــم تعبر عــن تطلعات شعبنا،  المجبري 
الــــذي يــنــتــظــر مــحــاســبــة المـــســـؤولـــين عن 
جـــرائـــم الـــحـــرب المــمــنــهــجــة، وانــتــهــاكــات 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان عــــلــــى مــــــــدار الأشــــهــــر 
المـــاضـــيـــة»، لافــتــاً إلـــى أن مـــنـــدوب ليبيا 
«ادعـــــــــى قـــــــدرة المــــؤســــســــات الــقــضــائــيــة 
والأمــنــيــة الــلــيــبــيــة عــلــى فـــرض الــقــانــون 
وتطبيق العدالة، الأمــر الــذي يعد عارياً 

عن الصحة».
وتـــــأتـــــي رســـــالـــــة الـــســـويـــحـــلـــي إلـــى 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــلــيــبــي بــعــد ســاعــات 
مــن نــشــره «تــغــريــدة» على صفحته عبر 

مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» بــــأن «جــــرائــــم الــخــطــف 
والــــقــــتــــل الـــفـــظـــيـــعـــة بــــاســــم الــــقــــانــــون لا 
«محاسبة  بــالــتــقــادم»، متوعداً بـ تسقط 
مـــرتـــكـــبـــيـــهـــا، ومـــــــن تـــســـتـــر عـــلـــيـــهـــا مــن 

مسؤولين».
بــــــدوره، قـــال نــاشــط حــقــوقــي ليبي 
«الشرق الأوسط» إن السويحلي «يحمل  لـ
الليبي مــســؤولــيــة (قتلي  الــجــيــش  قــائــد 
الأبــيــار)، والتستر على آمــر المــحــاور في 
قوات الصاعقة بمدينة بنغازي، النقيب 
الــذي تطالب المحكمة  محمود الورفلي، 

الجنائية الدولية بتسليمه إليها».
وتــســاءل الناشط الحقوقي: «لمــاذا 
يــتــســتــر حــفــتــر عــلــى الـــورفـــلـــي، رغــــم أن 
الأخير أظهر قدراً من التباهي وهو يمثل 
بجثث القتلى في شريط فيديو شاهده 
مــلايــين المــواطــنــين»، لكن مــســؤولاً أمنياً 
ليبياً قال في السابق إن «الورفلي بريء 
من أي اتهامات، والقائد العام لن يسلمه 

إلى أي جهة كانت».
وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل 
الإعـــــلام ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
في ليبيا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
الـــورفـــلـــي وهــــو يـــشـــرف عــلــى إعــــــدام ٢٠ 
ســجــيــنــاً، قــيــل إنــهــم كــانــوا يــقــاتــلــون مع 

«الجماعات المتطرفة» في بنغازي.

مواطنان يمران أمام مبنى تهدم جراء القصف الذي تعرضت له مدينة سرت (رويترز)

الجناح المعارض يرفض الخطوة حتى لا يفقد امتيازاته في فرنسا

جزائريون يشترطون اعتذار باريس عن الاستعمار مقابل تطبيع العلاقات
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــــال زعــــيــــم مـــنـــظـــمـــة قـــدامـــى 
المــــــحــــــاربــــــين فـــــــي الــــــجــــــزائــــــر إنـــــه 
يـــشـــجـــع الأحــــــــــــزاب وتـــنـــظـــيـــمـــات 
المجتمع المدني على رفض إقامة 
عـــــلاقـــــات طــبــيــعــيــة مـــــع فـــرنـــســـا، 
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الـــســـيـــاســـي 
قــدمــت  إذا  والاقـــــتـــــصـــــادي، «إلا 
اعـــتـــذراً رســمــيــاً عـــن جـــرائـــم فــتــرة 
الاستعمار (١٨٣٠ - ١٩٦٢)، ودفعت 
تعويضات للحكومة الجزائرية»، 
وذلـــك عشية اجــتــمــاع اقــتــصــادي 
هام بين حكومتي البلدين لبحث 
تطورات «شراكة استراتيجية» تم 

إطلاقها نهاية ٢٠١٢.
وذكــــــــــــر الـــــســـــعـــــيـــــد عــــــبــــــادو، 

أمـــــــين عـــــــام «المــــنــــظــــمــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للمجاهدين»، التي تملك نفوذاً في 
«الشرق الأوســط»،  لـ نظام الحكم 
إن «واجبنا كمجاهدين حاربوا 
الاســــتــــعــــمــــار، وواجــــــــب الأحـــــــزاب 
السياسية هو التمسك بمطلبنا 
القديم، وهو الضغط على فرنسا 
حتى تقدم اعتذارها عن جرائمها 
في الجزائر، ودفع تعويضات عن 
الــذي أحدثته فــي بلادنا،  الــدمــار 
وخــصــوصــاً مــا خلفته تجاربها 
النووية من دمار وآلام نفسية في 

صحرائنا بعد الاستقلال».
وقــــــــال عــــــبــــــادو، وهــــــو وزيـــــر 
سابق لقدامى المجاهدين (١٩٩٤ 
«تــــحــــاول  فـــرنـــســـا  إن   ،(١٩٩٧  -
الــتــنــكــر لمــســؤولــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة 

عـــن المـــظـــالـــم الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا في 
بلادنا، ولا ينبغي أن نمكنها من 
ذلك». وطالب الحكومة الجزائرية 
«ممارسة ضغوط على فرنسا  بـ
لاســـتـــعـــادة جــمــاجــم شــهــدائــنــا». 
ويـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــجـــمـــاجـــم قــــادة 
ثـــورات شعبية قتلوا فــي معارك 
كبيرة جرت في السنوات الأولى 
لــــلاحــــتــــلال الــــفــــرنــــســــي. وتـــوجـــد 
بقايا هؤلاء الشهداء في «متحف 

الإنسان» بباريس.
وأضـــــــــاف عـــــبـــــادو مــوضــحــاً 
الهياكل  أن «المطالبة باستعادة 
الــعــظــمــيــة لــشــهــدائــنــا مــســؤولــيــة 
وطــنــيــة لا تــقــع فــقــط عــلــى عــاتــق 
المجاهدين، الذين لا يزالون على 
الــحــيــاة... فكيف لبلد يدعي  قيد 

التحضر الاحتفاظ لديه بجماجم 
أشخاص احتل أرضهم وقتلهم؟».

ويــتــحــاشــى عـــبـــادو الــهــجــوم 
عــلــى حــكــومــة بـــــلاده فـــي الــعــلــن، 
لـــكـــن مـــقـــربـــين مـــنـــه يــنــقــلــون عــنــه 
أنـــه مــســتــاء مـــن عـــدم تــوفــر إرادة 
سياسية لدى السلطات الجزائرية 
«دفع الحساب».  لمطالبة فرنسا بـ
ويعود السبب في ذلك إلى ارتباط 
أغلبية المسؤولين بفرنسا، عاطفياً 
ومصلحياً. فأكثرهم يملك وثائق 
الإقامة في فرنسا وحسابات في 
مصارفها، وبعضهم حصل على 
جنسيتها. كما يملكون عقارات 
المــدن الفرنسية  بباريس وكــبــرى 

ولديهم مشاريع فيها.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 

الأسبق نيكولا ساركوزي عندما 
«لا   ٢٠٠٧ نـــهـــايـــة  الــــجــــزائــــر  زار 
تــطــالــبــوا الأبـــنـــاء بـــالاعـــتـــذار عن 
أفــعــال ارتــكــبــهــا آبـــاؤهـــم»، معلناً 
بــذلــك، ضمناً، رفــض «الاعــتــذار». 
أمـــــا الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق فــرنــســوا 
هــولانــد فــقــال فــي الــجــزائــر نهاية 
٢٠١٢ إن الاستعمار «كان ظالماً»، 
وعــــــــد كـــــلامـــــه وقــــتــــهــــا «مـــــؤشـــــراً 
قـــويـــاً عــلــى الاعـــــتـــــذار». لــكــن ذلــك 
لـــم يـــحـــدث. أمـــا الــرئــيــس الــحــالــي 
إيمانويل ماكرون فصرح عندما 
زار الــجــزائــر مــطــلــع الـــعـــام، وكــان 
مرشحاً للرئاسة، بأن «الاستعمار 
الــفــرنــســي يستحق الإدانـــــة، ومــن 
حــق الــجــزائــريــين الــحــصــول على 
اعـــتـــذار». لكن ســرعــان مــا تراجع 

مــــاكــــرون عــــن مـــوقـــفـــه بـــعـــد فــتــرة 
قــــصــــيــــرة، تـــحـــت ضـــغـــط الــيــمــين 

الفرنسي.
ورفــــــــــــض مــــكــــتــــب الـــــبـــــرلمـــــان 
الجزائري مشروع «قانون لتجريم 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي» رفـــع إليه 
مطلع ٢٠١٠، وأعاده إلى أصحابه 
من النواب بحجة أنه غير مكتمل 
قانوناً. وجمدت السلطات القانون 
بــطــريــقــة غـــيـــر مــعــلــنــة ولأســـبـــاب 
غير مــعــروفــة. وكتبت الصحافة 
أن «أشــخــاصــاً فــي الــنــظــام وقفوا 
حائلاً دون صدور القانون، حتى 
الــفــرنــســيــين بسبب  لا يــغــضــبــوا 
مــــصــــالــــح اقــــتــــصــــاديــــة تــربــطــهــم 

بدوائر فرنسية نافذة».
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 

أمــــــس  مـــــــــن  أول  الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــة 
لــلــجــنــة  الـــــرابـــــعـــــة  أن «الـــــــــــــــدورة 
الاقتصادية المختلطة الجزائرية 
ـــــــــدورة الــثــالــثــة  - الـــفـــرنـــســـيـــة، وال
للحوار الاستراتيجي الجزائري 
الــــفــــرنــــســــي»، ســــتــــعــــقــــدان غــــداً   -
(الأحـــــــــد) بـــالـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة، 
وسيترأس الاجتماع الأول وزير 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة عــبــد الــقــادر 
مساهل والوزير الفرنسي المكلف 
أوروبا والشؤون الخارجية جان 
إيــــف لـــــودريـــــان، وذلـــــك بــحــضــور 
وزيــر الصناعة والمناجم يوسف 
يوسفي عــن الــجــانــب الــجــزائــري، 
ووزيــر الاقتصاد والمالية برونو 

لومير عن الجانب الفرنسي.
وســــيــــبــــحــــث الــــــطــــــرفــــــان فـــي 

الاجــــــــتــــــــمــــــــاع الــــــــثــــــــانــــــــي، حـــســـب 
الـــخـــارجـــيـــة، «وضـــعـــيـــة الــتــعــاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي الــــثــــنــــائــــي وآفـــــــاق 

توسيعه وتكثيفه».
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
أنـــــه «ســـيـــتـــم خـــــلال الاجــتــمــاعــين 
اســـتـــكـــمـــال مـــشـــاريـــع واعــــــــدة فــي 
مجال التعاون الصناعي، وترقية 
صـــادرات المنتوجات الجزائرية، 
لا ســـيـــمـــا الـــــزراعـــــيـــــة، ومــنــاقــشــة 
المسائل المتعلقة بالتعاون متعدد 
الــــقــــطــــاعــــات. كـــمـــا ســـيـــتـــم بـــهـــذه 
المناسبة التوقيع على اتفاقات، 
إلــى المسائل  الــوفــدان  وسيتطرق 
الــجــزائــريــة -  المتعلقة بالعلاقات 
الــفــرنــســيــة، والــقــضــايــا الإقليمية 

والدولية».

رئيس الحكومة يقوم بأول زيارة رسمية له إلى مصر اليوم

تونس: غضب «النداء» و«النهضة» بعد تشكيل ثالث قوة برلمانية
تونس: المنجي السعيداني

أثــار الإعــلان الرسمي عن ولادة 
جــبــهــة بـــرلمـــانـــيـــة تــونــســيــة جـــديـــدة، 
مـــــوزّعـــــة بــــين المــــعــــارضــــة والأحــــــــزاب 
المــــشــــاركــــة فـــــي الائــــــتــــــلاف الـــحـــاكـــم، 
غـــــضـــــب حــــــركــــــة الــــنــــهــــضــــة وحـــــــزب 
النداء، الحليفين القويين في المشهد 

السياسي بعد انتخابات ٢٠١٤.
القائمة الأولــيــة، المكونة  وخلت 
مــن ٤٣ نائباً برلمانياً، مــن أي ممثل 
لحركة النهضة في البرلمان، في حين 
ضمت ٦ نواب يمثلون حزب النداء، 
ــــل مــــفــــاجــــأة لـــلـــقـــيـــادات 

ّ
وهــــــو مــــا مــــث

الــذي فاز  السياسية في هــذا الحزب 
في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

لسنة ٢٠١٤.
كما خلت القائمة الأولية، التي 
تــم الإعــــلان عنها أول مــن أمـــس، من 
أي ممثل لحركة النهضة في البرلمان، 

إذ ينتمي معظم المناصرين لها إلى 
أحزاب حركة مشروع تونس، وحزب 
آفــــــاق تــــونــــس، والـــكـــتـــلـــة الــبــرلمــانــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة ونـــــــواب مــســتــقــلــين. ومـــن 
الـــجـــبـــهـــة  تـــعـــقـــد هـــــــذه  المـــنـــتـــظـــر أن 
البرلمانية أول اجتماعاتها بعد غد 

(الاثنين)، في مقر البرلمان.
وفــي حــال تأكيد التحاق نــواب 
حــــزب الــــنــــداء الــســتــة بـــهـــذه الــجــبــهــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، ســيــتــقــلــص بـــذلـــك عـــدد 
نوابه إلى ٥٠ نائباً، مقابل ٦٨ لحركة 
الــجــديــدة  الــنــهــضــة، وتــصــبــح الكتلة 
ثـــالـــث قــــوة بــرلمــانــيــة داخـــــل الــبــرلمــان 
بـــ٤٣ مقعداً برلمانياً. ووفــق مراقبين 
للشأن السياسي التونسي، فإنه من 
المنتظر أن يكون لهذه الجبهة وزنها 
القوي على مستوى التصويت داخل 
الـــبـــرلمـــان، وقــــد تـــــزداد قــوتــهــا إذا ما 
تحالفت مع نــواب الجبهة الشعبية 

اليسارية (نحو ١٦ نائباً برلمانياً).

وبــــهــــذا الـــخـــصـــوص قـــــال فــــؤاد 
بـــوســـلامـــة، رئـــيـــس لــجــنــة الاتـــصـــال 
والإعــلام في حزب النداء، إن الحزب 
الــنــواب منسلخين عن  يعتبر هــؤلاء 
الكتلة البرلمانية، ومــن المنتظر عقد 
اجتماع للنظر فــي إمكانية طردهم 

من الحزب، على حد قوله.
ومــن بين ردود الفعل الغاضبة 
التي تلت الإعـــلان عــن هــذا التحالف 
الـــبـــرلمـــانـــي، دعــــــوة خـــالـــد شـــوكـــات، 
الـــــقـــــيـــــادي فـــــي حـــــــزب الـــــــنـــــــداء، إلــــى 
ضـــرورة «الــخــروج الــطــوعــي لأحــزاب 
الابــــتــــزاز الــســيــاســي» مـــن الــحــكــومــة 
حتى تخفف الأعباء عنها، ولإعــادة 
الـــوضـــع الــســيــاســي فـــي تـــونـــس إلــى 
طبيعته، فــي إشـــارة إلــى حــزب آفــاق 
تونس، الذي يتزعمه ياسين إبراهيم 
ويــقــود الجبهة البرلمانية الجديدة، 
وهو حزب هدد في أكثر من مناسبة 
الــوحــدة الوطنية  بــمــغــادرة حــكــومــة 

وبــــقــــي فـــــي مــــســــتــــوى الــــتــــهــــديــــدات. 
الــحــزب الجمهوري الممثل في  وكــان 
الحكومة بوزير واحد قد سحب دعمه 
لحكومة الشاهد، بداية هذا الأسبوع.

وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــــال راشـــد 
الــغــنــوشــي، رئــيــس حــركــة الــنــهــضــة، 
إن هــذه الجبهة تعود لشرذمة «من 
الاستئصاليين... وهي خطوة عدمية 
واســـتـــئـــصـــالـــيـــة» تـــســـتـــهـــدف وجــــود 

حزبه في المشهد السياسي.
وبخصوص الجبهة البرلمانية 
الــجــديــدة، انتقد الصحبي بــن فــرج، 
الــقــيــادي فــي حــركــة مــشــروع تونس، 
إلــى الجبهة  الاتهامات التي وُجهت 
الــبــرلمــانــيــة الــجــديــدة بــكــونــهــا وُلـــدت 
ميتة، وقال إن هذه التحالف البرلماني 
لا يعد تشويشاً على عمل الحكومة، 
ولا يــســتــبــق المـــصـــادقـــة عــلــى قــانــون 
المـــالـــيـــة، ولــيــس مـــنـــاورة مـــن الــقــصــر 
الـــرئـــاســـي ضــــد وثـــيـــقـــة قــــرطــــاج، بــل 

الـــتـــوازن السياسي  مــحــاولــة لإعــــادة 
داخل البرلمان وخارجه.

وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال المـــنـــجـــي 
الــــحــــربــــاوي، المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــزب 
الـــنـــداء، إنــهــا «جــبــهــة مشبوهة يــراد 
بها التشويش على حكومة الوحدة 
الوطنية وخــيــارات وثيقة قــرطــاج»، 
واتــهــم حــزبَــي حركة مــشــروع تونس 
والاتــحــاد الوطني الحر بخلق أزمــة 
بــــين الـــحـــكـــومـــة والـــكـــتـــلـــة الــبــرلمــانــيــة 
لحزب النداء، والتشويش على العمل 
داخل البرلمان وعلى مبادرات رئيس 

الجمهورية، على حد تعبيره.
ونـــفـــى الــــحــــربــــاوي وجــــــود نــيــة 
لــســحــب الــثــقــة مـــن يـــوســـف الــشــاهــد 
وإقالته من منصبه، وقال إن ما يروّج 
من أخبار هدفه خلق الانشقاق بين 
رئيس الحكومة وممثلي حزب النداء 

في البرلمان.
وكــان غــازي الشواشي، رئيس 

حزب التيار الديمقراطي المعارض، 
قد اتهم قصر قرطاج وحزب النداء 
(شق حافظ قائد السبسي)، بالإعداد 
لــــســــيــــنــــاريــــو مــــمــــاثــــل لـــســـيـــنـــاريـــو 
ســحــب الــثــقــة مـــن حــكــومــة الحبيب 
الصيد فــي صيف ٢٠١٦، وذلــك في 
مــحــاولــة لإســـقـــاط يــوســف الــشــاهــد 
والإطاحة بحكومته، أو إرغامه على 
الاســتــقــالــة، على حــد قــولــه. وأرجــع 
الــــشــــواشــــي هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو إلـــى 
الحرب على الفساد، التي يقودها 
الشاهد، والتي بدأت تفوح رائحتها 
لتلامس عـــدداً مــن الأســمــاء الممولة 
والقريبة من الأحزاب الحاكمة، على 
حــد تعبيره. وفــي هــذا الــشــأن، قال 
منور المليتي، المحلل السياسي، إن 
الــوحــدة الــوطــنــيــة فــي تــونــس تكاد 
تــقــف الـــيـــوم عــلــى مـــشـــارف الــتــفــكــك 
جــراء احتكار الــقــرار، ومــا تتعرض 
له القوى السياسية المدنية الصغرى 

من تهميش مــدروس، وأيضاً جراء 
المــدنــي  قـــوى المجتمع  بــه  مــا تشعر 
مـــــن تـــجـــاهـــل بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين 
للإصغاء لأصواتها وحقها المشروع 
في المشاركة في صناعة السياسة، 
ورســـــــم المـــــلامـــــح الــــكــــبــــرى لــتــونــس 
الديمقراطية، وهــو ما قد تكون له 
عدة انعكاسات سلبية على المشهد 

السياسي المحلي.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، يـــبـــدأ رئــيــس 
الحكومة يوسف الشاهد اليوم، زيارة 
رســمــيــة إلــــى مــصــر تــســتــمــر يــومــين، 
للمشاركة في أعمال الدورة ١٦ للجنة 
العليا المشتركة بين البلدين، حسبما 

أعلنت وكالة الأنباء الألمانية.
يــــؤديــــهــــا  وهـــــــــــذه أول زيـــــــــــــارة 
الــــشــــاهــــد إلــــــى مــــصــــر، مـــنـــذ تــســلــمــه 
مــهــامــه عــلــى رأس حــكــومــة الــوحــدة 
فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٦.  الــوطــنــيــة 
الــزيــارة مشاركة  ويتضمن بــرنــامــج 

رئيس الحكومة بمنتدى الاستثمار 
والــشــراكــة الاقــتــصــاديــة التونسية - 
المصرية، بإشراف وزيــرة الاستثمار 

المصرية ووزير التجارة التونسي.
ويــلــتــقــي الــشــاهــد خـــلال الــيــوم 
الثاني من الزيارة الرئيس المصري 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، ورئـــيـــس 
مــجــلــس الـــنـــواب المــصــري عــلــي عبد 
الــعــال. كما يلتقي رئيس الحكومة 
نظيره المصري بمقر مجلس رئاسة 
الـــوزراء، قبل عقد جلسة مباحثات 
مــوســعــة فـــي إطـــــار الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
الـــتـــونـــســـيـــة - المــــصــــريــــة المـــشـــتـــركـــة 
وتــــوقــــيــــع الاتــــفــــاقــــيــــات. وســـيـــكـــون 
رئيس الحكومة مرفوقاً في الزيارة، 
بوزير التجارة عمر الباهي ووزير 
الــــنــــقــــل رضـــــــــــوان عـــــــيـــــــارة، وكــــاتــــب 
الــدولــة للشؤون الخارجية صبري 
بشطبجي، وعـــدد مــن المستشارين 

في رئاسة الحكومة.
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مقتل اثنين من «القاعدة» باشتباكات حوطة شبوة

«التحالف» دمر مخازن أسلحة انقلابية شمال صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

دمـــــر طــــيــــران تـــحـــالـــف دعـــم 
الــــشــــرعــــيــــة فـــــي الــــيــــمــــن مـــخـــزن 
أســـلـــحـــة تـــابـــعـــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة فــــــي جـــبـــهـــة عــلــب 
شــمــال مــحــافــظــة صــعــدة أمــس. 
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية 
عن مصدر عسكري يمني قوله 
إن «قـــوات التحالف استهدفت 
جبل الشعير بعدة غارات دمرت 
خلالها مخزناً للأسلحة تابعاً 
لــلــمــيــلــيــشــيــا، وأن الانـــفـــجـــارات 
وتــــــصــــــاعــــــد ألـــــســـــنـــــة الـــــنـــــيـــــران 
اســتــمــرت حــتــى مــغــرب أول من 

أمس الخميس».
تـــزامـــن ذلـــك مـــع مـــا كشفته 
عــمــلــيــات الـــقـــوات المــشــتــركــة في 
محور علب، عن تمكن مدفعية 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي الـــيـــمـــنـــي، 
وطـــيـــران الــتــحــالــف، مــن تدمير 
عــــــــدد مــــــن الأســـــلـــــحـــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
لــلانــقــلابــيــين، مــع تــعــزيــزات من 
الأفراد، خلال اليومين الماضيين 

في عدد من المواقع.
وأشــــار مــصــدر فــي الــقــوات 
إلــــــــى أن عـــمـــلـــيـــات  المــــشــــتــــركــــة 
الاستهداف لمواقع الميليشيات 
أصـــــــابـــــــت هـــــدفـــــهـــــا بــــــدقــــــة مـــن 
خــــــلال اســـتـــهـــدافـــهـــم عـــــــدداً مــن 
مــــدافــــع الــــهــــاون كـــانـــت بـــحـــوزة 
الميليشيات، إلى جانب تجمعات 
مسلحة للحوثيين في كل من آل 
صبحان ووادي الثعبان وجبل 
الــشــعــيــر وجـــبـــل قــمــع والــتــبــاب 

السود وفريض آل صبحان.
وتـــــــتـــــــكـــــــبـــــــد المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــا 
الانقلابية بشكل يومي خسائر 

فادحة في الأرواح والعتاد زادت 
وتــيــرتــهــا فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
وســــــط تــــقــــدم مـــلـــحـــوظ لـــقـــوات 
الجيش الوطني مسنوداً بقوات 
التحالف. وفي البيضاء، تمكنت 
المقاومة الشعبية بالمحافظة من 
استعادة عدد من المواقع المطلة 
على قرية يفعان بمديرية ذي 

ناعم أمس.
وذكــــــــــــــر مـــــــصـــــــدر قــــــيــــــادي 
المــيــلــيــشــيــات  المــــقــــاومــــة أن  فــــي 
إلــى القصف العشوائي  لــجــأت 
بمختلف الأســلــحــة عــلــى قرية 
يــفــعــان انــتــقــامــاً لــهــزيــمــتــهــا ما 
خلف أضـــراراً جسيمة بمنازل 

ومصالح المواطنين.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــكــــافــــحــــة 
الإرهــــــــــاب فـــــي الــــيــــمــــن، أعــلــنــت 
مـــصـــادر أمــنــيــة مــقــتــل جنديين 
يــمــنــيــين واثــــنــــين مــــن مــســلــحــي 
الــقــاعــدة الإرهـــابـــي، في  تنظيم 
اشتباكات اندلعت فــي أطــراف 
مـــنـــطـــقـــة الــــحــــوطــــة بــمــحــافــظــة 
شبوة أمــس الجمعة، أحــد أهم 
مــعــاقــل «الــتــنــظــيــم» فــي شــبــوة، 
إثر بدء القوات اليمنية عملية 
المــنــطــقــة من  عــســكــريــة لتطهير 

المتشددين.
وقـــــــــال ضـــــابـــــط فـــــي قـــــوات 
النخبة الشبوانية - طلب عدم 
كشف هويته - إن القوات بدأت 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي الــحــوطــة 
الــقــريــبــة مـــن عـــــزان، بــعــد أن فر 
إلــيــهــا مــســلــحــو «الـــقـــاعـــدة» من 
المناطق التي تم تحريرها قبل 

شهرين.
وأكد المصدر نفسه، بحسب 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 

أن مــــــروحــــــيــــــات «أبــــــاتــــــشــــــي» 
تــابــعــة لـــلإمـــارات المــشــاركــة في 
«التحالف» قصفت جبل سقاه 
المـــطـــل عــلــى الـــحـــوطـــة الـــــذي فر 
إليه مسلحو «القاعدة». وقال: 
«دخلنا الحوطة بعد اشتباكات 
مــــع الإرهـــــابـــــيـــــين، والآن نــحــن 
مـــتـــمـــركـــزون فــــي عـــــدة مـــواقـــع، 
بــيــنــمــا فـــر مــســلــحــو (الـــقـــاعـــدة) 
إلى الجبال، والمنطقة الآن تحت 

سيطرتنا».
وأكد مقتل جنديين، وجرح 
آخرين، فيما قتل مسلحان من 

«القاعدة» وأسر عدد آخر.
وكـــــــانـــــــت قــــــــــــوات الـــنـــخـــبـــة 
ســيــطــرت عــلــى أربـــــع مــديــريــات 
فــــي شــــبــــوة كــــــان يـــنـــشـــط فــيــهــا 
«الـــتـــنـــظـــيـــم»، وتــــحــــديــــداً عــــزان 
ورضــوم وحبان وميفعة. وفي 
أغسطس (آب)، سيطرت قــوات 
الــنــخــبــة عــلــى مــحــافــظــة شــبــوة 
فــي جنوب الــبــلاد مــع انسحاب 

مسلحي تنظيم القاعدة منها.
وتــنــتــشــر عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
القاعدة الإرهابي في اليمن منذ 
عـــقـــديـــن، واغـــتـــنـــمـــوا الــفــوضــى 
الناجمة عن الحرب التي بدأت 
عقب انقلاب الحوثيين وصالح 
ضــــد الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــي 

البلاد.
وتضم قــوات النخبة مئات 
مــن العناصر المسلحة تسليحاً 
جـــــيـــــداً والمـــــجـــــهـــــزيـــــن بــــمــــعــــدات 
عسكرية متطورة، وهم يتدربون 
على أيدي قوات دولة الإمــارات، 
الشريك الرئيسي فــي التحالف 
العسكري بقيادة المملكة العربية 

السعودية.

قالت إن إيران جعلت شن هجمات من اليمن أمراً ممكناً

القوات الجوية الأميركية: طهران سلحت الحوثيين «باليستياً»
دبي: مساعد الزياني 

قــال جيفري هاريجيان قائد 
وحدة جنوب غربي آسيا بالقيادة 
المركزية للقوات الجوية الأميركية 
أمس، إن إيران قدمت مساعدة لشن 
هجمات بصواريخ باليستية من 
الــيــمــن، مــوضــحــاً: «مــــا شــاهــدنــاه 
بوضوح بعد الهجمات بصواريخ 
باليستية أن هذه الصواريخ تحمل 
علامات تــدل على إيــران، كــان هذا 
واضحاً»، في إشارة إلى الصاروخ 
الذي أطلقته جماعة الحوثي على 

الرياض الأسبوع الماضي.
وتابع هاريجيان في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــدتــه الـــقـــوات الــجــويــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي دبـــــــي الــــبــــارحــــة: 
لـــي، فيما يتعلق بمن  «بالنسبة 
الـــذي يــقــدم هــذه الــصــواريــخ وتلك 

القدرات، هذا يشير إلى إيران».
وتـــأتـــي تـــأكـــيـــدات الـــقـــائـــد في 
القوات الجوية الأميركية بعد أيام 
من إدانــة البيت الأبيض الأربعاء 
المـــاضـــي لــلــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 
التي تشنها ميليشيات الحوثي 
المدعومة من إيران على السعودية، 
حيث شــدد فيها على أن الأنظمة 
الـــصـــاروخـــيـــة فـــي الــيــمــن لـــم تكن 

موجودة قبل الصراع.
وكــانــت قـــوات الــدفــاع الجوي 
الملكي السعودي اعترضت السبت 
الماضي، صاروخاً باليستياً أطلق 
من داخل الأراضي اليمنية باتجاه 
الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض، 
لتتناثر الشظايا في منطقة غير 
مأهولة، دون أن يوقع أي إصابات.

واتــــجــــه الـــــصـــــاروخ الــــــذي تــم 
إطــلاقــه بطريقة عشوائية صوب 

الــعــاصــمــة الــــريــــاض، لاســتــهــداف 
المناطق المدنية والآهلة بالسكان، 
واعترضته سرايا «البيتريوت»، 
حــيــث أدى اعـــتـــراضـــه إلــــى تــنــاثــر 
الشظايا فــي منطقة غير مأهولة 
بــشــرق مــطــار المــلــك خــالــد الــدولــي، 

ولم تكن هناك أي إصابات.
وبـــالـــعـــودة إلــــى قـــائـــد وحـــدة 
جــــنــــوب غــــربــــي آســــيــــا بـــالـــقـــيـــادة 
المركزية للقوات الجوية الأميركية، 
قال إن «إيران جعلت شن هجمات 
بـــصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة مـــن الــيــمــن 
أمـــراً ممكناً»، مبيناً أن السلطات 
تحقق في كيفية تهريب الصاروخ 

إلى اليمن.
وفـــي شـــأن آخـــر، قـــال جيفري 

هــاريــجــيــان إنــــه مـــن المـــهـــم تــقــديــم 
حــلــول دبلوماسية تنهي التوتر 
المحيط بلبنان، وأضــاف: «أعتقد 
أن الــــهــــدف هــــو الـــســـعـــي لإيـــجـــاد 
حــلــول دبــلــومــاســيــة»، وتـــابـــع: «لا 
الــخــوض فــي تفاصيل بشأن  أود 
تعامل الــســعــوديــة مــع الأمـــر، لكن 
أعــتــقــد أنــنــا ســنــتــمــكــن مـــن إيــجــاد 
حل لهذه المشكلة سيسمح للجهود 
الــدبــلــومــاســيــة بــتــحــقــيــق الــنــجــاح 

دون الدخول في حرب».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال ســـتـــيـــفـــن 
ويــــلــــســــون نــــائــــب رئــــيــــس أركـــــــان 
الــــقــــوات الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة، إن 
المـــنـــاورات الــتــي تــقــوم بها الــقــوات 
الأميركية مع عدد من دول المنطقة 

تأتي ضمن التدريبات الاعتيادية، 
وليست استعدادات لحرب أو غير 
ذلـــــك، وإنـــمـــا تـــأتـــي ضــمــن روتـــين 

التدريبات.
وأضاف ويلسون أن الولايات 
المــتــحــدة تـــجـــري مـــحـــادثـــات لبيع 
مــقــاتــلات مــن طـــراز إف - ٣٥ لــدول 
شــريــكــة، وقــــال حـــول الإجـــابـــة عن 
إمكان بيع هذا النوع من الطائرات 
للإمارات: «فيما يخص الطائرات 
إلـــى  نــتــطــلــع  تــــحــــديــــداً،  إف - ٣٥ 
كـــل شــركــائــنــا والـــــــدول والــحــلــفــاء 
ومتطلباتهم، وهــنــا فــي الخليج 
يشتركون في كثير من التحديات 

والعداوات».
وأضــــاف نــائــب رئــيــس أركـــان 

الـــــــقـــــــوات الـــــجـــــويـــــة الأمــــيــــركــــيــــة: 
«لــذلــك نــبــحــث تــوفــيــر الإمــكــانــات، 
وبالتالي فالمناقشات تدور حالياً 
بـــشـــأن بيع  الـــجـــديـــدة  مـــع الإدارة 
لـــــدول شــريــكــة  طــــائــــرات إف - ٣٥ 
تحتاجها وتــطــلــبــهــا»، مــوضــحــاً: 
«لقد بدأوا العملية، والآن يحتاج 
الأمر لنقاشات ثنائية بين الدول، 
وبــالــتــالــي فــــإن المـــزيـــد بــشــأن هــذا 
الأمر يجب أن يأتي من الإمارات».

والشركة المصنعة لطائرات إف 
- ٣٥ هي «لوكهيد مارتن» بالتعاون 
مـــــع شـــــركـــــات أخـــــــــرى، مـــــن بــيــنــهــا 
«نــورثــروب جــرومــان» و«يونايتد 
تكنولوجيز» و«برات آند ويتني» 

و«بي إيه إي سيستمز».

خلال المؤتمر الصحافي للقيادة المركزية الأميركية في دبي أمس («الشرق الأوسط»)

: يدفعون للموردين بالمؤجل... والانقلاب يخرجها من الميناء بلا أذونات ASHARQ AL - AWSAT وكيل الحديدة لـ

مافيا نفط حوثية تقود مبيعات المشتقات للسوق السوداء
جدة: سعيد الأبيض

كشف وليد القديمي، وكيل 
الــحــديــدة، أن عـــدداً من  محافظة 
الدول، وفي مقدمتها إيران التي 
الــحــوثــيــة في  تــدعــم الميليشيات 
الــيــمــن، قــامــت مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
الحالي (٢٠١٧) بإرسال نحو ١٨٢ 
سفينة محملة بأكثر من مليوني 
طــن مــن المــشــتــقــات النفطية إلــى 
مــيــنــاء الــحــديــدة، لــدعــم المجلس 
الــتــابــع للميليشيات  السياسي 
الــحــوثــيــة بــهــذه المــشــتــقــات التي 
يجري بيعها في السوق المحلية.

وقال القديمي، في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن إيـــران  لــــ
وهــــــــــــذه الـــــــــــــــدول الــــــتــــــي تــــدعــــم 
الميليشيات بالمشتقات النفطية 
استغلت ظهور كثير من شركات 
النفط في المناطق القابعة تحت 
سيطرة الميليشيات، التي عمدت 
إلى إنشائها وتشغيلها بشكل 
مـــبـــاشـــر فــــي مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة 

المــنــاطــق بــعــد العملية  وبــعــض 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، والــــــتــــــي لــــــم تــكــن 
الــــواقــــع،  مــــوجــــودة عـــلـــى أرض 
وتحديداً فــي عــام ٢٠١٦، وهــذه 
الــشــركــات هــي مــن تــقــوم بجلب 
هــــــذه المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة مــن 

إيران.
الــدول المتورطة في  وتقوم 
إرســــــال المـــشـــتـــقـــات، والــحــديــث 
للقديمي، بإرسال هذه الكميات 
عــبــر الــشــركــات الــحــديــثــة الــتــي 
يسيطر عليها الحوثيون دون 
مــقــابــل مــالــي، عــلــى أن تحصل 
هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات عــــلــــى حــصــة 
مـــن هــــذه الــكــمــيــات بــعــد إتــمــام 
الــعــمــلــيــة، ووصـــــــول الــكــمــيــات 
إلــــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي مــيــنــاء 
الحديدة، وبمجرد وصول هذه 
الكميات تقوم قيادات الميليشيا 
باقتسامها، وبيع ما تبقى في 
السوق السوداء على الموزعين.

وأضــــــــــاف وكــــيــــل مــحــافــظــة 
الحديدة أنه فور وصول الكميات 

مــــن المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، تــقــوم 
الميليشيات الحوثية بإخراجها 
على الفور من الميناء، دون أذونات 
رسمية مقيدة تخول الميليشيات 
بــالاســتــفــادة مــن هـــذه الكميات، 
ولـــم تــســجــل فــي دفــاتــر الــجــهــات 
الرسمية أو المنشأة الحكومية، 
حتى يتسنى التصرف فيها دون 
رقابة من المجتمع الدولي حول 

هذه التجارة.
وجـــــــــرى الــــكــــشــــف عـــــن هــــذه 
الكميات الكبيرة، وفقاً للقديمي، 
مـــــراجـــــعـــــة هــــذه  تــــمــــت  بــــعــــد أن 
الكميات منذ بداية شهر يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) حـــتـــى مــطــلــع 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) من 
الـــحـــالـــي، إذ دخـــلـــت عبر  الـــعـــام 
ميناء الحديدة قرابة ١٨٢ سفينة 
مــحــمــلــة بــالمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
وهذه الكميات تتجاوز مليوني 
طـــــــن، ولـــــــم يـــســـجـــل إطـــــلاقـــــاً فــي 
تاريخ ميناء الحديدة ورود هذه 
الكميات من المشتقات النفطية، 

ولـــــم يــســتــقــبــل هـــــذا الـــحـــجـــم مــن 
السفن.

وبــمــراجــعــة بسيطة للفترة 
نــفــســهــا مــــن الأعــــــــوام الــســابــقــة، 
بحسب القديمي، لم تكن عملية 
وصـــــــول هــــــذه المـــشـــتـــقـــات بــهــذه 
الصورة، إذ كان الميناء يستقبل 
كحد أعلى نحو ٤ سفن في الشهر 
الواحد للأعوام السابقة، مقابل 
١٤ سفينة تصل في الشهر للعام 
الحالي، موضحاً أنه بعد رصد 
حجم الــواردات النفطية للميناء 
بــهــذا الــشــكــل، جـــرت متابعة في 
الآونة الأخيرة من العام الحالي، 
ومقارنة ما يصل للفترة الحالية 
مع الفترة السابقة، إضافة إلى 
التدقيق في عملية المستفيدين 
مـــــــن هـــــــــذه الـــــشـــــحـــــنـــــات لـــحـــظـــة 
وصــــولــــهــــا، خـــصـــوصـــاً أن هـــذه 
الكميات لا تــرســل إلــى كــل المــدن 
اليمنية، وإنما ترسل للمناطق 
التي تسيطر عليها الميليشيات.

وأكد وكيل محافظة الحديدة 

أن المــيــلــيــشــيــات تــمــتــلــك مــخــزونــاً 
كــبــيــراً مـــن هــــذه المـــشـــتـــقـــات، ولــن 
قـــوات التحالف  قـــرار  تتضرر مــن 
إغـــــــــــلاق المـــــنـــــافـــــذ مـــــــن أجـــــــــل ســـد 
الــثــغــرات المـــوجـــودة فــي إجــــراءات 
التفتيش الحالية، التي تسببت 
فــي اســتــمــرار تــهــريــب الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والــعــتــاد الــعــســكــري 
إلى الميليشيات الحوثية التابعة 
لإيـــــران فـــي الــيــمــن، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الميليشيات عمدت مع هذا الإعلان 
إلــــى إغـــــلاق المـــحـــطـــات الــرئــيــســيــة 
لتوزيع الــوقــود والمـــازوت، لإثــارة 
الــــــــرأي الــــعــــام المـــحـــلـــي والــــدولــــي 
والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة حــــول ما 
الــشــعــب اليمني مــن هــذا  يعانيه 
الإجراء، الذي هو في الأساس عمل 
تقوم بها الميليشيات لاستجداء 
العالم ودفعه للوجود في المناطق 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وإرســــــــــال مـــســـاعـــدات 
لــتــســتــولــي عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بــدعــوى توزيعها على 

المواطنين. ازدحام شديد على المشتقات النفطية في صنعاء (إ.ب.أ)

كشفت عن مشروع اتصالات يضاعف سرعة الإنترنت بجميع أرجاء البلاد 

الحكومة اليمنية: أكبر رد على الميليشيات سحقها 
الرياض: «الشرق الأوسط»

وصــــــــف المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
باسم الحكومة الشرعية اليمنية 
راجــح بــادي، اتهامات الانقلابيين 
بأنها «أسلوب تضليلي تقفز إليه 
قيادات الميليشيات مع كل خسارة 
تتلقاها، بتوزيع الاتهامات وتزوير 
الــــوقــــائــــع»، وآخــــرهــــا تـــلـــك المـــزاعـــم 
المرتبطة بفصل شبكة الاتصالات 
الدولية بين مناطق اليمن الواحد.

عـــلـــى  رد  أكـــــــبـــــــر  إن  وقــــــــــــــال 
الميليشيات «هو سحق مشروعهم 
وإنـــــهـــــاء انـــقـــلابـــهـــم الـــــجـــــاري عــلــى 
قـــدم وســــاق بــدعــم وإســـنـــاد أخــوي 
صـــادق مــن تــحــالــف دعـــم الشرعية 
بقيادة الأشقاء في المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، وإعـــــــــلان الانـــتـــصـــار 
الــكــبــيــر لــلــيــمــن والــيــمــنــيــين بشكل 

عاجل وحاسم».
وقال بادي في تصريح نقلته 
وكــالــة الأنــبــاء اليمنية (ســبــأ) «إن 
الحكومة الشرعية تؤسس لمشروع 
اتصالات عملاق يخدم اليمن كله، 
عــن طــريــق الــكــيــبــل الــبــحــري وعبر 
شبكة تطوير تبدأ بعدن وتشمل كل 
محافظات البلاد، وإن ما يروج له 
المنتحل لصفة وزير الخارجية في 
حكومة الانقلاب غير المعترف بها 
دوليا، بهذا الخصوص، والذهاب 
بعيدا باعتبار الخطوة (تشطيرية) 
الــذي أصابهم  الفزع  تعكس حجم 
من فقدان أحد أهم مصادر النهب 
وتـــمـــويـــل مــــا يــســمــونــه (المـــجـــهـــود 
الحربي) للاستمرار في قتل الشعب 

اليمني».
المــــشــــروع  بـــــــــادي: إن  وأضـــــــــاف 
الـــعـــمـــلاق لـــلاتـــصـــالات الـــــذي يشمل 

جميع محافظات البلاد دون استثناء، 
ســـيـــضـــاعـــف الــــســــعــــات والــــســــرعــــات 
فــي الإنــتــرنــت مــئــات المــــرات عــمــا هو 
مــوجــود حــالــيــاً، وتحملت الحكومة 
الشرعية مسؤولية القيام به لضمان 
عدم ضياع فرصة استثمارية كبيرة 
على اليمن، بعد امتناع شركة تيليمن 
الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عن 
تــســديــد الــتــزامــاتــهــا تــجــاه الــشــركــات 
الأجنبية الني تنفذ المــشــروع، عقب 
نـــهـــبـــهـــم لمـــــــواردهـــــــا واســـتـــخـــدامـــهـــا 

لأغراض أخرى.
الـــشـــرعـــيـــة  الــــحــــكــــومــــة  وزاد: 
هـــي الأحـــــرص عــلــى وحــــدة الــوطــن 
وتــــســــتــــمــــد شـــرعـــيـــتـــهـــا ودعـــمـــهـــا 
محليا وأمــمــيــا ودولـــيـــا عــلــى هــذا 
الأســــــاس، وتــســعــى لــلــحــفــاظ على 
هذا المنجز التاريخي الذي حاولت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــــقــــــلاب بــحــربــهــا 
المــســلــح على  الهمجية وانــقــلابــهــا 
السلطة الشرعية، الانقضاض عليه 
وهدمه حفاظا على مصالح قادتها 
الشخصية وخدمة لأجندة إقليمية 

معروفة.
يـــخـــيـــف  مـــــــا  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــا الــــــحــــــوثــــــي وصـــــالـــــح 
الانقلابية من مشروع الاتصالات، 
هــــو أنـــهـــا ســتــفــقــد أهـــــم مــــواردهــــا 
لــلــنــهــب، ولــيــس أدل عــلــى ذلـــك من 
اعترافها رسميا بأنها جنت أرباحا 
قـــدرهـــا ٩٨ مــلــيــار ريــــال يــمــنــي من 
المــؤســســة الــعــامــة لــلاتــصــالات كما 
هـــو مــعــلــن مـــنـــهـــم... مــتــســائــلاً أيــن 
ذهبت تلك الإيــرادات فيما موظفو 
الدولة في مناطق سيطرتهم لأكثر 

من عام دون رواتب.
المـــتـــحـــدث أن تــجــفــيــف  وذكـــــــر 
مـــنـــابـــع تـــمـــويـــل الــــحــــرب الــعــبــثــيــة 

لــلــمــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة مــســتــمــرة 
ولا هــــوادة فيها أو تــراجــع عنها، 
حـــتـــى اســـتـــكـــمـــال إنــــهــــاء الانـــقـــلاب 
وبــســط السلطة الشرعية نفوذها 
على كل مناطق الوطن واستعادة 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة، لــبــنــاء الــيــمــن 
الاتـــــحـــــادي الـــجـــديـــد الـــقـــائـــم عــلــى 

التوزيع العادل للثروة والسلطة.
وأشـــــار بــــادي إلـــى أن قــيــادات 
الانــــقــــلاب تــكــشــر عـــن أنــيــابــهــا مع 
كـــل خـــســـارة شــخــصــيــة تــتــكــبــدهــا، 
لأنـــهـــا تـــــرى نــفــســهــا هــــي الـــوطـــن، 
«أمــــا الــشــعــب بــأكــمــلــه فــهــو مــجــرد 
أداة تستخدمه لإشباع طمعها في 
المال والسلطة، بحروبها التدميرية 
وأزماتها المتوالدة والمتناسلة دون 
تــوقــف، ولـــن يــتــوقــع مــنــهــا أحـــد أن 
تــســأل نفسها عــن مــصــيــر كــل تلك 
المـــلـــيـــارات المــنــهــوبــة مـــن الإيــــــرادات 
المــواطــنــون وموظفو  الــعــامــة فيما 
الــدولــة فــي مناطق سيطرتهم بلا 
مـــرتـــبـــات أو خــــدمــــات وفــــــوق ذلـــك 
يــتــعــرضــون لــلابــتــزاز والــجــبــايــات 
غــيــر الــقــانــونــيــة»، مـــؤكـــدا أن هــذه 
الــعــصــابــة لــن تــفــلــت مــن المحاسبة 
والمـــعـــاقـــبـــة عـــلـــى جـــرائـــمـــهـــا بــحــق 
الــتــي نهبتها  اليمنيين وأمــوالــهــم 

وستدفع الثمن عاجلا غير آجل.
وأكد المتحدث الرسمي باسم 
أكـــاذيـــب  الـــيـــمـــنـــيـــة، أن  الـــحـــكـــومـــة 
الانــقــلابــيــين لـــم تــعــد تــنــطــلــي على 
أحــــد، وقــــد بـــاتـــوا مــكــشــوفــين أمـــام 
الجميع محليا ودوليا وأصبحت 
أجندتهم مفضوحة وأنهم مجرد 
دمــــــــى تــــحــــركــــهــــا طــــــهــــــران خـــدمـــة 
لمصالحها ومــشــروعــهــا، حتى لو 
ضـــحـــوا بــجــمــيــع الــشــعــب الــيــمــنــي 

دون استثناء.

باحث فرنسي: لا أخلاقيات لدى الميليشيات في اليمن

وزير يمني يعتبر «الصمت الأممي» تشكيكاً في حيادية المنظمات
عدن ـ باريس: «الشرق الأوسط»

أدان وزيـــر الإدارة المحلية 
العليا  اللجنة  اليمني رئــيــس 
لــــلإغــــاثــــة عــــبــــد الــــرقــــيــــب فــتــح 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــجـــيـــر الـــقـــســـري 
الــــجــــمــــاعــــي الـــــتـــــي تـــمـــارســـهـــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الانــــقــــلابــــيــــة ضــد 
ســـكـــان مـــديـــريـــة جـــبـــل حــبــشــي 
بمحافظة تعز، عبر إجبارهم 
عـــلـــى الـــــخـــــروج مـــــن مـــنـــازلـــهـــم 
بقوة السلاح، وزرع الألغام في 
محيط هذه المنازل، ما أدى إلى 

إصابة عدد من الأشخاص.
ودعا الوزير فتح، في بيان 
بــثــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة، 
المــنــســق المــقــيــم لــلأمــم المــتــحــدة 
لــلــشــؤون الإنسانية فــي اليمن 
إلــى إدانــة  جيمي ماكغولدريك 
تصرفات الميليشيات الانقلابية 
وانــتــهــاكــاتــهــا الــيــومــيــة بحق 
أبــنــاء مــحــافــظــة تــعــز، وغــيــرهــا 

من محافظات الجمهورية.
وطــــــلــــــب رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلإغـــاثـــة الـــيـــمـــنـــي مــن 
مــاكــغــولــدريــك زيــــارة محافظة 
تــــعــــز، والاطـــــــــلاع عـــلـــى جـــرائـــم 
الميليشيات الانقلابية اليومية 
بــــــحــــــق الأطــــــــــفــــــــــال والــــــنــــــســــــاء 
والمـــدنـــيـــين، وتــهــجــيــر الــســكــان 
بقوة السلاح، ورفع تقارير إلى 
الحقوقية ومجلس  المنظمات 
الأمــــن بــصــورة مستعجلة عن 
مـــعـــانـــاة أبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــة مــن 

جرائم الميليشيات الانقلابية.
فــــتــــح أن صــمــت  واعــــتــــبــــر 
المـــنـــســـق الأمـــــمـــــي والمـــنـــظـــمـــات 
الحقوقية التابعة للأمم المتحدة 

أمـــر غــيــر مــقــبــول، لافــتــاً إلـــى أن 
السكوت تجاه هذه التصرفات 
يشكك في مصداقية وحيادية 

المنظمات الحقوقية الأممية.
إلــــى ذلـــــك, اعــتــبــر مــؤســس 
مــعــهــد الــبــحــث الاســتــراتــيــجــي 
للقوات المسلحة بوزارة الدفاع 
الــفــرنــســيــة الـــدكـــتـــور فــريــدريــك 
شاريلو، الدولة اليمنية ممثلة 
بالحكومة الشرعية «تحرص 
عـــلـــى عـــــدم ارتــــكــــاب الأخــــطــــاء» 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي اعـــتـــبـــر فــيــه 
بـــأي  تـــلـــتـــزم  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات «لا 

قواعد ولا تمتلك أي أخلاقيات 
ولا تــعــتــرف بـــأي مــعــاهــدات أو 

مواثيق».
وتحدث الباحث الفرنسي 
فــــي الـــــنـــــدوة الـــنـــقـــاشـــيـــة الــتــي 
عــــقــــدت أمـــــــس فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الفرنسية باريس تحت عنوان 
(كيف نحمي المــوروث الثقافي 
الـــيـــمـــنـــي) عـــمـــا يـــعـــيـــشـــه عـــدد 
الـــدول العربية مــن عوامل  مــن 
عــــدم الاســــتــــقــــرار، مــشــيــراً إلــى 
الــيــمــن صعب  الـــوضـــع فـــي  أن 
ومعقد نتيجة لعدم التماثل في 

التعامل مع الوضع الإنساني 
والــســيــاســي، وفــقــا لمــا أوردتــــه 
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 

(سبأ).
ودعــــا الــدكــتــور شــاريــلــون 
الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فــــي الــعــالــم 
إلـــــــى الــــعــــمــــل مـــــن أجـــــــل وضــــع 
حــد لــلــمــأســاة الإنــســانــيــة التي 
يــعــيــشــهــا الـــيـــمـــن مـــنـــذ بـــدايـــة 

الانقلاب الحوثي.
وفـــي الـــنـــدوة، طــالــب نائب 
وزيـــر حــقــوق الإنــســان اليمني 
الــــدكــــتــــور شـــيـــبـــانـــي المــجــتــمــع 

الدولي وضع حد للممارسات 
الــــــخــــــاطــــــئــــــة والانـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات 
الــــجــــســــمــــيــــة الـــــتـــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا 
الميليشيا الحوثية ضد المدنيين 
مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا عـــلـــى الــســلــطــة 
الــشــرعــيــة ومــؤســســات الــدولــة 
والــتــي تــنــوعــت بــين انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان وتدمير التاريخ 
والمـــــــــــوروث الـــثـــقـــافـــي الــيــمــنــي 
وتـــقـــويـــض مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
وتـــمـــزيـــق الــنــســيــج المــجــتــمــعــي 
وزرع بــذور الطائفية وتزييف 

الوعي المجتمعي.
وأضــــــــــــاف نـــــائـــــب الـــــوزيـــــر 
فــي الــنــدوة الــتــي نظمها مركز 
مــســارات للدراسات والتطوير 
بالشراكة مع معهد ابن سيناء 
«إن إيران ستعيق التوصل لأي 
تسوية سياسية تضمن السلام 
الـــشـــامـــل والـــــدائـــــم فــــي الــيــمــن، 
وتــعــمــل عــلــى اســتــخــدام اليمن 
كورقة تفاوضية في صفقاتها 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــنـــصـــة لــتــهــديــد 
الــــــجــــــوار عـــبـــر وكـــلائـــهـــم  دول 
المحليين من الميليشيا الحوثية 

وحلفائهم».
مـــــن جـــهـــتـــه طـــــالـــــب مـــديـــر 
معهد ابن سيناء للدراسات في 
باريس بتفعيل كافة المعاهدات 
الدولية للحفاظ على الموروث 
الثقافي اليمني الذي يتعرض 
لــلــتــدمــيــر عـــلـــى يــــد المــيــلــيــشــيــا 
الانقلابية... مناشداً المجتمع 
الــــــدولــــــي الــــقــــيــــام بـــواجـــبـــاتـــه 
الأخلاقية والقانونية تجاه ما 
الــتــاريــخــي  لـــه الإرث  يــتــعــرض 
فــي كــافــة دول المنطقة نتيجة 
الصراعات التي تغذيها إيران.

جانب من الندوة التي عقدت في باريس أمس (سبأ)



٦ Issue العدد ١٤٢٢٨ - Saturday السبت ٢٠١٧/١١/١١
ASHARQ AL-AWSATسوريا ASHARQ AL - L AWSATAA

«عرض ثلاثي» من ترمب لبوتين عن سوريا: إبعاد إيران من الجنوب وتنسيق بعد «داعش»
لندن: إبراهيم حميدي

عـــــرض مــــن ٣ نـــقـــاط تــتــعــلــق 
بالأزمة السورية، نقله الأميركيون 
إلى الــروس، كي يعلنه الرئيسان 
دونــالــد ترمب وفلاديمير بوتين 
خلال لقاء قمة على هامش منتدى 
الـــــتـــــعـــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي لآســـيـــا 
المحيط الهادئ (أبيك) في دانانغ 
الــعــرض كــان بمثابة  فــي فيتنام. 
«شــروط» أميركية للموافقة على 
عــــقــــد قــــمــــة بـــــين تـــــرمـــــب وبــــوتــــين 
فـــي خــضــم ســلــســلــة مـــن الأزمـــــات 
الــدولــيــة المتعلقة بــإيــران وكــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة والـــتـــوجـــه الأمـــيـــركـــي 
لتعزيز العلاقات مع الصين. لكن 
بوتين، المهتم بلقاء قمة مع نظيره 
الأميركي، كان عليه الموافقة على 
هــــذا «الــــعــــرض الـــثـــلاثـــي» لــيــعــلَــن 
كـــإنـــجـــاز، كــمــا حــصــل لــــدى لــقــاء 
الرئيسين في هامبورغ في يوليو 
(تموز) الماضي عندما أعلنا اتفاق 
«خـــفـــض الــتــصــعــيــد» فـــي جــنــوب 
غــــربــــي ســـــوريـــــا. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«أسوشيتد برس» الأميركية عن 
مسؤولين فــي واشنطن أن إدارة 
«صــفــقــة» مـــن ٣  تـــرمـــب مــهــتــمــة بـــ
مــبــادئ، هــي: تمديد اتــفــاق «منع 
الــصــدام» شــرق ســوريــا، وتعزيز 
«خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد»، وإطــــــلاق 
مــفــاوضــات سياسية فــي جنيف 
برعاية دولية لتنفيذ القرار ٢٢٥٤.

وحــســب مــعــلــومــات مــتــوفــرة 
«الشرق الأوسط»، فإن واشنطن  لـ
باتت مهتمة بالتفكير في مرحلة 
مــا بعد «داعــــش» وتــرتــيــب وضع 
وجود قواتها العسكرية شرق نهر 
الفرات مع قرب تلاشي التتظيم، 
لذلك فإن الجيش الأميركي سعى 
إلــى تمديد اتفاق «منع الصدام» 
مـــع الــجــيــش الــــروســــي وحــلــفــائــه 

في الأجــواء والأراضـــي السورية. 
نــجــز فــي عمان 

ُ
الاتـــفـــاق كـــان قــد أ

فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـــــعـــــام الـــــجـــــاري، 
وتضمن سيطرة «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» الكردية - العربية 
الــتــي يــدعــمــهــا الــتــحــالــف الــدولــي 
بقيادة أميركا على مناطق شرق 
نهر الفرات، مقابل سيطرة قوات 
النظام وحلفائها على غرب النهر 
بـــاســـتـــثـــنـــاءات قــلــيــلــة، تــضــمــنــت 
إلـــى الضفة  الـــطـــرف الأول  تــوغــل 
الأخـــــــــرى لــــلــــوصــــول إلــــــى مــديــنــة 
ـــل الــطــرف الــثــانــي 

ُّ
الــطــبــقــة، وتـــوغ

الثاني للوصول إلى  إلــى الطرف 
الميادين والبوكمال.

واشنطن، حسب المعلومات، 
تــراقــب تــصــريــحــات إيــرانــيــة ومــن 
مسؤولين في دمشق حــول نيات 
لــلــتــقــدم إلــــى مــديــنــة الـــرقـــة الــتــي 
ســيــطــرت عــلــيــهــا «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، لذلك فإنها تسعى 
إلــى تمديد ولايــة «منع الــصــدام» 
بين الجيشين في مرحلة ما بعد 
«داعــــــش» خــصــوصــاً أن الــجــانــب 
الــروســي بـــدأ يــتــحــدث عــن وجــود 
«غير شــرعــي» للقوات الأميركية 
فــــي ســــوريــــا، إضــــافــــة إلـــــى رغــبــة 
لــتــوســيــع هـــامـــش الــتــنــســيــق بين 

الجيشين. 
النقطة الثانية في «العرض 
«خـــفـــض  الأمـــــيـــــركـــــي»، تــتــعــلــق بــــ
التصعيد» خصوصاً مــا يتعلق 
بـــاتـــفـــاق جـــنـــوب غـــربـــي ســـوريـــا. 
نجز برعاية ثلاثية 

ُ
أ هذا الاتفاق 

«أمـــيـــركـــيـــة - روســـيـــة – أردنـــيـــة» 
وتـــضـــمـــن ابـــتـــعـــاد «الـــــقـــــوات غــيــر 
إلــى «حركة  السورية» في إشــارة 
الـــنـــجـــبـــاء» الـــتـــي تــدعــمــهــا إيــــران 
و«حــــزب الــلــه» مــن حــــدود الأردن 
وخــط فــك الاشــتــبــاك فــي الــجــولان 
المــحــتــل. لــكــن، حــســب المــعــلــومــات، 

فإن واشنطن تعتقد أن روسيا لم 
تعمل جــديــاً للضغط على إيــران 
لتنفيذ بنود «خفض التصعيد»، 
لــم يظهر  كما أن تغيراً ملموساً 
بعد زيارة بوتين الأخيرة لطهران. 
وكان مسؤول غربي قد قال: «اتفاق 
خفض التصعيد في جنوب غربي 
سوريا، كان اختباراً لنفوذ روسيا 

على إيــــران... وإلـــى الآن يــبــدو أن 
إيـــــران إمـــا غــيــر راغـــبـــة وإمــــا غير 
قادرة على إبعاد ميليشيات إيران 
عــــن حــــــدود الأردن والـــــجـــــولان»، 
إلــى أن الإسرائيليين نقلوا  لافتاً 
إلى موسكو أكثر من مرة «رسائل 
تحذير بأنهم سيتصرفون إذا لم 

ذ الروس بنود الاتفاق».
ّ
ينف

الــــنــــقــــطــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة تـــتـــعـــلـــق 
بــالمــفــاوضــات الــســيــاســيــة، إذ إن 
إدارة ترمب مهتمة بالاتفاق على 
مــفــاوضــات جنيف بعد الانتهاء 
من «داعش»، بحيث يجري تركيز 
مسار آستانة على إجراءات بناء 
«خفض  الثقة والأمور العسكرية لـ
التصعيد» بما فــي ذلــك احتمال 

تــوقــيــع اتـــفـــاق جــديــد فـــي جــنــوب 
دمشق، مع ترك الأمور السياسية 
إلــــى مـــفـــاوضـــات جــنــيــف بــرعــايــة 
الأمـــم المــتــحــدة. ولــوحــظ أن وزيــر 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي جــيــم مــاتــيــس 
أكــد، بعد وزيــر الخارجية ريكس 
تيلرسون، أهمية دعم مفاوضات 
الــدولــي  جنيف وجــهــود المبعوث 

ستيفان دي ميستورا.
وفــــي حــــال حــصــل الــتــفــاهــم، 
تـــتـــوقـــع واشـــنـــطـــن ودول غــربــيــة 
أن تـــوافـــق مــوســكــو عــلــى تــمــديــد 
الــــخــــاص  الـــــــقـــــــرار ٢١٦٥  ولايــــــــــة 
بــإيــصــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
«عبر الحدود» من الأردن وتركيا 
إلـــى مــنــاطــق «خــفــض التصعيد» 

جنوب سوريا وشمالها، إضافة 
إلـــى تــفــاهــم وســـط بــين مــســودتــي 
الـــدول الغربية وروســيــا لتمديد 
آلـــيـــة تــحــقــيــق اســـتـــخـــدام الــســلاح 
الكيماوي والتكييف بــين اتجاه 
بـــالانـــتـــقـــال  لــــوحــــت  دول غـــربـــيـــة 
إلــــى المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن «المــلــف 
الكيماوي»، وهي المحاسبة بعدما 
جــــرى تـــجـــاوز مــرحــلــتــي «تــأكــيــد 
اســــتــــخــــدام» الــــســــلاح الــكــيــمــاوي 
و«تــأكــيــد الــطــرف المــســتــخــدم» من 
جهة، واتجاه موسكو إلى «نسف» 
آلــيــة التحقيق بالكيماوي  ولايـــة 
وخلاصات تقرير اللجنة السابق.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـــــــواصـــــــل دي 
مــيــســتــورا مـــشـــاوراتـــه، إذ يلتقي 
مــســؤولــين فرنسيين فــي بــاريــس 
قبل لقائه مسؤولين روسيين في 
جنيف الأســبــوع المقبل بالتزامن 
مـــــع مــــــشــــــاورات نـــائـــبـــه الــســفــيــر 
رمـــزي عــز الــديــن رمــــزي، لضمان 
نجاح مؤتمر المعارضة السورية 
الموسع في ٢٢ و٢٣ الشهر الجاري، 
لـــتـــوفـــيـــر الأرضــــــيــــــة لاســـتـــئـــنـــاف 
مــــفــــاوضــــات جـــنـــيـــف فــــي ٢٨ مــن 
الـــشـــهـــر. وكـــــان الأمـــــل أن يحضر 
الــجــولــة الــثــامــنــة مــن المــفــاوضــات 
مساعد وزير الخارجية الأميركي 
ديـــفـــيـــد ســـاتـــرفـــيـــلـــد إلــــــى جـــانـــب 
نــظــيــره الـــروســـي، لــتــوفــيــر غــطــاء 
مـــن الــطــرفــين لمـــفـــاوضـــات جنيف 

وإعطاء دينامية لها.
ولا شك أن إشارات السير في 
هذا السيناريو ستظهر في حال 
عُـــقـــدت قــمــة بـــين تـــرمـــب وبــوتــين 
ولم يكتفِ الجانبان بالمصافحة 
الــســريــعــة الـــتـــي حــصــلــت، مــســاء 
أمـــــــــس، قــــبــــل الـــــتـــــقـــــاط الـــــصـــــورة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لــــقــــادة قـــمـــة مــنــتــدى 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي لآســـيـــا - 

المحيط الهادئ.

نصب لفنان سوري لباصين في وسط برلين (رويترز)

التحالف الدولي يعلن عدم توفر معلومات عن مكان البغدادي

«سوريا الديمقراطية» شمال دير الزور تجدد المعارك في البوكمال... وتقدم لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــــــتــــــــمــــــــرت المـــــــــــعـــــــــــارك فــــي 
مــــديــــنــــة الــــبــــوكــــمــــال بــــــين قــــــوات 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري والمــيــلــشــيــات 
الـــتـــي تـــدعـــمـــهـــا إيـــــــران مــــن جــهــة 
و«داعــــــش» مـــن جــهــة ثــانــيــة بعد 
شن التنظيم هجوماً مضاداً في 
المدينة، في وقت سيطرت «قوات 
سوريا الديمقراطية» على الريف 

الشمالي لدير الزور.
وإذ أعلن «الإعـــلام الحربي» 
«حـــزب الـــلـــه» أن هــنــاك  الــتــابــع لــــ
أنــبــاء عــن أن أبـــو بــكــر الــبــغــدادي 
زعيم «داعـــش» كــان مــوجــودا في 
مدينة البوكمال السورية خلال 
عــمــلــيــة قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وحــلــفــائــه لاســتــعــادتــهــا أول من 
أمـــس الــخــمــيــس، أبــلــغ الــتــحــالــف 
الـــــذي تـــقـــوده الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكــالــة «رويـــتـــرز» أمــس أنــه ليس 
لديه «أي معلومات يمكن إعلانها 

بشأن مكان» زعيم التنظيم.

وكــــــــان «الإعـــــــــــلام الــــحــــربــــي» 
تحدث عــن معلومات عــن وجــود 
الـــبـــغـــدادي فـــي المـــديـــنـــة، مـــن غير 
الــذي حدث  التقرير مــا  أن يحدد 
للبغدادي ولم يكشف عن تفاصيل 
أكـــثـــر أو يــعــلــن هـــويـــة مـــصـــادره، 
وذلــــك بــعــد انــكــفــاء الــتــنــظــيــم في 
مــــواجــــهــــة هـــجـــمـــات ضــــــده عــلــى 
طرفي الحدود السورية العراقية، 
إلــى مدينة البوكمال منذ مطلع 

الأسبوع الماضي.
وبـــمـــوازاة إعـــلان الــنــظــام أنــه 
يــواصــل قتاله ضــد «داعــــش» في 
مــنــطــقــة صـــحـــراويـــة عــلــى تــخــوم 
الــبــوكــمــال بــعــد الإعــــلان عــن طــرد 
التنظيم منها، شنّ التنظيم مساء 
الخميس هجوماً مضاداً أتاح له 
صــبــاح الــجــمــعــة الاســتــيــلاء على 
أحياء عدة في الجزء الشمالي من 
المدينة، بحسب «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» الذي أشار إلى 
أن التنظيم استعاد السيطرة على 
٤٠ في المائة من المدينة، تتركز في 

أحياء في شمالها وشمال شرقها 
وشــــمــــال غــــربــــهــــا»، مـــوضـــحـــاً أن 
التنظيم «يحاول الدفاع عن آخر 
معاقله» في سوريا، حيث لا تزال 

الاشتباكات العنيفة مستمرة.
وأفاد مرصد «دير الزور ٢٤» 
بأن تنظيم داعش لا يزال يسيطر 
على مدينة البوكمال، رغم جميع 
ادعـــاءات قــوات النظام السيطرة 
عـــلـــى كـــامـــل المـــديـــنـــة الـــحـــدوديـــة 
الــعــراق شــرقــي محافظة دير  مــع 
الزور. وقال إن «مقاتلي التنظيم 
لا يزالون متحصنين داخل مدينة 
الــبــوكــمــال، والاشــتــبــاكــات تجري 
عــلــى أطـــــراف المــديــنــة، بـــين قـــوات 
الــنــظــام ومــيــلــيــشــيــاتــه ومــقــاتــلــي 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش، وســـــــط قــصــف 

مدفعي وجوي عنيف».
وحــــــقــــــقــــــت قـــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
السوري وحلفاؤها تقدماً سريعاً 
بـــاتـــجـــاه المـــديـــنـــة عــــــززه ســيــطــرة 
القوات العراقية الأسبوع الماضي 
عــلــى قــضــاء الــقــائــم عــلــى الــجــهــة 

المقابلة للحدود. وسيطرت أول 
من أمس على مطار الحمدان في 
مدينة البوكمال بعد القضاء على 
تجمعات المسلحين داخل المطار.

وأكد مدير «المرصد السوري» 
رامــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن أن «حــــزب 
الــثــوري  اللبناني والــحــرس  الــلــه 
الإيراني ومقاتلين عراقيين شكلوا 
عماد المعركة لطرد تنظيم داعش 
من البوكمال». وأجبرت المعارك 
بــاتــجــاه الــبــوكــمــال مــنــذ أســابــيــع 
ألـــــــف شــــخــــص عــلــى  نــــحــــو ١٢٠ 
النزوح من المدينة، وفق تقديرات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وكـــانـــت المــديــنــة 
«خــالــيــة مـــن المـــدنـــيـــين»، بحسب 
عبد الرحمن، حين سيطرت عليها 

قوات النظام.
وقــــــــــــال عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن إن 
«التنظيم انسحب سابقا من نحو 
نصف مساحة مدينة البوكمال 
بــاتــجــاه الــشــمــال بــعــد اتــفــاق بين 
وجهاء من المنطقة وقــيــادات من 
حـــــزب الـــلـــه والـــحـــشـــد الــشــعــبــي، 

وتــبــين لاحــقــا أن الانــســحــاب كان 
هــدفــه اســتــدراج عناصر الحشد 
الــشــعــبــي وحــــزب الــلــه إلـــى داخـــل 
المدينة لكي ينفذ لاحقا هجمات 

مضادة».
الــزور  وتشكل محافظة ديــر 
مــســرحــاً لــعــمــلــيــتــين عــســكــريــتــين 
منفصلتين، الأولى تقودها قوات 
النظام وحلفاؤه بدعم روسي عند 
الــضــفــاف الــغــربــيــة لــنــهــر الــفــرات 
حيث تقع دير الــزور والبوكمال، 
والثانية تخوضها «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وهـــــي فــصــائــل 
كـــــرديـــــة وعــــربــــيــــة مــــدعــــومــــة مــن 
واشنطن، عند الضفاف الشمالية 

للنهر الذي يقسم المحافظة.
وتـــــحـــــقـــــق «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» منذ أسابيع تقدماً 
ضـــد تــنــظــيــم داعـــــش فـــي منطقة 
يغلب عليها الطابع الصحراوي، 
وتـــمـــكـــنـــت الـــخـــمـــيـــس مــــــن طــــرد 
المتشددين من أربع قرى جديدة.

وأفاد ناشطون في دير الزور 

الـــزور العسكري  أن مجلس ديــر 
و«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
تمكنوا من السيطرة على ريف دير 
الزور الشمالي بشكل كامل، وذلك 
بعد السيطرة على دوار العتال 
عند مدخل مدينة الشحيل بريف 
ديـــر الــــزور الــشــرقــي، والــســيــطــرة 
على قرى ضمان وماشخ وحريزة 

والتوامية بالريف الشمالي.
وكان «المرصد» قال إن القتال 
«تركز على تخوم بلدة البصيرة 
المـــهـــمـــة، الـــتـــي تـــعـــد أحـــــد المـــراكـــز 
المــتــبــقــيــة لتنظيم داعــش  الــهــامــة 
فـــي ريــــف ديــــر الــــــزور والأراضــــــي 
الـــــســـــوريـــــة، عــــقــــب تـــمـــكـــن قـــــوات 
ســوريــا الديمقراطية مــن التقدم 
في المنطقة والسيطرة على عدد 
مــن الـــقـــرى». وقــــال: «هـــذا التقدم 
لقوات عملية «عاصفة الجزيرة»، 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  مكن 
مــــن اســـتـــكـــمـــال ســيــطــرتــهــا عــلــى 
كامل ضفتي نهر الخابور داخل 
مــحــافــظــة ديـــــر الــــــــزور، مــــن بــلــدة 

الـــصـــور وصــــــولاً إلــــى شــــرق نهر 
الــبــصــيــرة،  قـــرب منطقة  الـــفـــرات، 
موسع بذلك نطاق سيطرتها في 
الريف الشرقي لدير الــزور، عقب 
سيطرتها على مناطق واسعة من 

المحافظة.
ونـــشـــر «المــــرصــــد الــــســــوري» 
أول من أمس «تمكن قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــقــود عملية 
«عــــاصــــفــــة الـــــجـــــزيـــــرة»، المـــدعـــمـــة 
بالتحالف الدولي، من التقدم في 
أقصى ريــف الحسكة الجنوبي، 
والسيطرة على بلدة مركدة التي 
كــــانــــت تـــعـــد آخـــــر بــــلــــدة يــســيــطــر 
عليها تنظيم داعش في محافظة 
الحسكة، ليخسر التنظيم وجوده 
في كامل البلدات في ريف الحسكة 
الجنوبي، وتقتصر سيطرته على 
قــــرى ومــــــزارع وتـــــلال فـــي الــريــف 

الجنوبي للحسكة.
بـــات تنظيم داعـــش يسيطر 
فــــقــــط مــن  المــــــائــــــة  فــــــي  عــــلــــى ٣٠ 
مساحة محافظة دير الزور تضم 

نحو ٣٠ قرية وبلدة على ضفاف 
الفرات، فضلا عن منطقتين  نهر 
صــحــراويــتــين، الأولـــى فــي الريف 
الـــشـــرقـــي حــيــث تـــخـــوض «قــــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» بـــدعـــم 
أميركي عمليات ضده، والثانية 
في الريف الجنوبي حيث يقاتله 

الجيش السوري وحلفاؤه.
يـــــزال «داعــــــش» يسيطر  ولا 
على جيوب محدودة في محافظة 
حــمــص فــي وســـط الــبــلاد، فضلاً 
عـــن حـــي الــحــجــر الأســــــود وجـــزء 
مـــن مــخــيــم الـــيـــرمـــوك فـــي جــنــوب 
دمـــــشـــــق. كــــمــــا يـــســـيـــطـــر فــصــيــل 
«جيش خالد بن الوليد» الموالي 
لــــه عـــلـــى مـــنـــاطـــق مـــــحـــــدودة فــي 
مـــحـــافـــظـــة درعــــــا جـــنـــوبـــاً. ورغــــم 
الخسائر الميدانية الكبيرة خلال 
الأشهر الأخيرة، لا يزال التنظيم 
المـــتـــطـــرف يــحــتــفــظ بـــقـــدرتـــه على 
إلحاق أضــرار جسيمة من خلال 
هــجــمــات انــتــحــاريــة وتــفــجــيــرات 

وخلايا نائمة.

موسكو تؤكد استمرار الهجوم شرق الفرات
موسكو: طه عبد الواحد

أعلن وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شريغو تهنئته قوات 
الــســوري وميليشيات  النظام 
تابعة لإيــران بالسيطرة على 
مدينة البوكمال، بالتزامن مع 
اســتــمــرار المــعــارك فيها أمــس. 
وأكد قادة في القوات الروسية 
الـــعـــمـــلـــيـــات  فــــــي ســــــوريــــــا أن 
مـــســـتـــمـــرة حـــتـــى تـــطـــهـــيـــر كــل 
ضــفــاف نهر الــفــرات مــن فلول 

«داعش».
وفــي هــذه الأثــنــاء تواصل 
روسيا استعداداتها لعملية 
التسوية السياسية المقبلة بعد 
القضاء على «داعـــش»، حيث 
ستكون هذه المسألة موضوع 
مشاورات في لقاء مرتقب بين 
غينادي غاتيلوف نائب وزير 
الخارجية الروسي، وستيفان 
دي ميستورا، المبعوث الدولي 

إلى سوريا.
أكد وزيــر الدفاع الروسي 
استعادة السيطرة على مدينة 
البوكمال، وطرد تنظيم داعش 
منها، وأثنى على دور القوات 
الــجــويــة الــروســيــة فــي تحرير 
المدينة، وقــال خــلال اجتماع، 
أمــــــــس، لـــكـــبـــار الــــضــــبــــاط مــن 
وزارتــــــــــــي الــــــدفــــــاع الــــروســــيــــة 
والبيلاروسية، إن تلك القوات 
«أظــــهــــرت درجــــــات عــالــيــة من 
المــــــــهــــــــارة، وقــــــامــــــت بــتــنــفــيــذ 
مـــهـــامـــهـــا فـــــي ظـــــــروف جـــويـــة 
معقدة للغاية»، وأكد القضاء 
عـــلـــى جــــــزء مــــن الإرهــــابــــيــــين، 
بــيــنــمــا لاذ جـــزء آخـــر بــالــفــرار 
عبر الفرات، باتجاه الشمال. 

وأشـــار إلــى بــدء عمليات نزع 
الألــغــام في البوكمال، المدينة 
«آخـــر معقل  الـــتـــي وصــفــهــا بــــ
كبير ومــركــز تجمع فيه عدد 

كبير من الإرهابيين».
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت هـــيـــزر 
نـــوريـــت، المــتــحــدثــة الــرســمــيــة 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  بــــــاســــــم 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
أمـــــــــــــس، إن  لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــهــتــمــة 
بــبــحــث إقــامــة مــنــاطــق خفض 
تصعيد إضــافــيــة فــي ســوريــا 
الــروســي. ولفتت  مــع الجانب 
إلــى أن «كثيرين يتساءلون: 
هل سيجلس الرئيسان دونالد 
ترمب وفلاديمير بوتين لبحث 

الأزمة السورية؟!».
وأضــــافــــت: «بـــحـــال جــرى 
اللقاء فإن إقامة مناطق خفض 
تــصــعــيــد جـــديـــدة فـــي ســوريــا 
ستكون واحـــداً مــن المواضيع 
الــنــي نــود بحثها»، موضحة 
أنــــه لـــم يــصــدر بــعــد أي شــيء 
بــخــصــوص الــلــقــاء، لأنـــه غير 
مــــــدرج عـــلـــى جــــــدول الأعـــمـــال 

الرسمي للرئيس ترمب.
وتضاربت الأنباء، أمس، 
حول إمكانية عقد لقاء موسع 
مستقل بين الرئيسين الروسي 
والأمـــــــيـــــــركـــــــي عـــــلـــــى هــــامــــش 
مشاركتهما فــي قــمــة منتدى 
آســـيـــا - المـــحـــيـــط الــــهــــادي فــي 
فييتنام، إلا أن الأزمة السورية 
بـــقـــيـــت مـــــدرجـــــة عـــلـــى جـــــدول 
أعمال اللقاء، حتى لو لم يكن 

مستقلاً، بل «على الأقدام».
وكـــــانـــــت مــــوســــكــــو أكـــــدت 
عــلــى لــســان يـــوري أوشــاكــوف 

مــعــاون الــرئــيــس الـــروســـي أن 
الــتــحــضــيــرات لــلــقــاء جـــاريـــة، 
الــســوريــة ستكون  وأن الأزمـــة 
مـــــوضـــــوعـــــاً رئــــيــــســــيــــاً خــــلال 
اللقاء. وأكد أوشاكوف، أمس، 
أن الرئيسين قد يلتقيان «على 

الأقدام».
وقبل توجهه إلى فيتنام، 
أجــــــــــــرى بــــــوتــــــين مـــــحـــــادثـــــات 
فــــي مـــديـــنـــة تــشــيــلــيــابــيــنــســك 
الروسية مع نظيره الكازاخي 
نور سلطان نزارباييف، الذي 
تـــســـتـــضـــيـــف بـــــــــلاده لـــــقـــــاءات 
آستانة الخاصة بالمفاوضات 
العسكرية بين الدول الضامنة 
حـــول الأزمــــة الــســوريــة. وقــال 
بـــوتـــين عــقــب المـــحـــادثـــات إنــه 
«إلــى حــد كبير بفضل عملية 
المفاوضات في آستانة، ظهرت 
إمكانية للحل العاجل للأزمة 
الــســوريــة، واتــفــاق الــســوريــين 
أنــفــســهــم عــلــى إطـــــلاق عملية 

التسوية السياسية».
وأشاد بوتين ونزارباييف 
فـــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك بــعــمــلــيــة 
آســتــانــة، وقـــال الــبــيــان: «ثمن 
الـــرئـــيـــســـان نـــتـــائـــج الـــلـــقـــاءات 
الــــــدولــــــيــــــة حـــــــــول الــــتــــســــويــــة 
الــــســــوريــــة فـــــي إطـــــــار عــمــلــيــة 
(آستانة)»، وأشارا إلى تراجع 
أعـــــمـــــال الـــعـــنـــف فـــــي ســـوريـــا 
بفضل ما تم التوصل إليه من 
نــتــائــج خـــلال المــفــاوضــات في 

آستانة.
ونــــقــــلــــت وكـــــــــــالات أنــــبــــاء 
روسية عن الكرملين قوله إن 
بوتين ونظيره التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان ســيــتــحــدثــان 
عــن الــوضــع فــي ســوريــا خلال 

اجــــتــــمــــاع مــــقــــرر فـــــي جـــنـــوب 
روسيا، الأسبوع المقبل.

وذكـــــرت الــــوكــــالات أنــهــمــا 
سيتناولان أيضاً التعاون في 
مجال الطاقة في اجتماعهما 
بمنتجع سوتشي المطل على 
البحر الأسود يوم ١٣ نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وفـــي إطــــار الاســـتـــعـــدادات 
الروسية للتسوية السياسية 
فـــــي المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة، قـــالـــت 
وكــالــة «ريـــا نوفوستي» نقلاً 
عــــن المـــكـــتـــب الـــصـــحـــافـــي لـــدى 
مــمــثــلــيــة روســـيـــا الـــدائـــمـــة في 
مقر الأمم المتحدة في جنيف، 
إن «وفــداً دبلوماسياً روسياً، 
على رأسه غينادي غاتيلوف 
نـــــــائـــــــب وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــروســـــي، ســـيـــجـــري يـــــوم ١٤ 
نــوفــمــبــر الـــحـــالـــي، مـــشـــاورات 
في جنيف مع دي ميستورا»، 
وأوضــحــت الممثلية الروسية 
نــقــاشــاً  الــــلــــقــــاء ســـيـــشـــهـــد  أن 
حـــــول مـــســـائـــل الــتــحــضــيــرات 
للجولة المقبلة من المفاوضات 
فــــي جـــنـــيـــف، أي «جـــنـــيـــف٨»، 
«ومــــــن المـــخـــطـــط أيـــضـــاً بــحــث 
الــتــحــضــيــرات لمــؤتــمــر الــحــوار 
الــــوطــــنــــي الــــــــســــــــوري»، الـــــذي 
اقـــتـــرحـــتـــه روســــيــــا فــــي وقـــت 
ســـــــابـــــــق، ورفـــــضـــــتـــــه الـــــقـــــوى 
المــعــنــيــة، لا سيما  الــرئــيــســيــة 
المـــجـــمـــوعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
المــعــارضــة الــســوريــة وفــرنــســا 
ودول أخــرى، وحــذرت من أنه 
«بــــديــــل عــــن جـــنـــيـــف»، بــيــنــمــا 
تــنــفــي روســـيـــا أنــــه بـــديـــل عن 
تــلــك المـــفـــاوضـــات، وتــقــول إنــه 

سيُسهِم في تنشيطها.

إدلب و«الوحدات» الكردية على جدول قمة إردوغان ـ بوتين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يقوم الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان بزيارة لروسيا 
بعد غد، «حيث يلتقي نظيره 
الــروســي فلاديمير بوتين في 
مــديــنــة ســوتــشــي، لبحث عــدد 
من الموضوعات في مقدمتها 

التطورات في سوريا».
وبـــحـــســـب بـــيـــان لــلــمــكــتــب 
الإعلامي لرئاسة الجمهورية 
الــتــركــيــة، سيبحث إردوغــــان، 
الـــــــذي يـــــــزور روســــيــــا بـــدعـــوة 
من بوتين، في الأوضـــاع على 
الساحتين الإقليمية والدولية 
الــتــطــورات في  وفــي مقدمتها 

سوريا.
وكان مستشار السياسات 
الخارجية في الكرملين يوري 
أوشــــاكــــوف صــــرح، الأربـــعـــاء، 
بــأن موضوع سوريا سيكون 
على رأس جدول أعمال اللقاء 
المرتقب بين إردوغــان وبوتين 
بــمــديــنــة ســوتــشــي. وهــــذا هو 
الــلــقــاء الــثــانــي بـــين إردوغــــــان 
وبـــــوتـــــين بــــعــــد لـــقـــائـــهـــمـــا فــي 
أنقرة بدعوة من إردوغــان في 
٢٨ سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
حـــيـــث بـــحـــثـــا الــــتــــطــــورات فــي 

سوريا والعراق.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر تـــركـــيـــة 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط»، إن  لــــــــ
إردوغان يبحث مع بوتين سير 
اتفاقية مناطق خفض التوتر 
في سوريا، حيث نشرت تركيا 
عناصر من قواتها داخل إدلب، 
التسوية السياسية  ومرحلة 
التي من المنتظر إطلاقها بعد 

ذلك.

وكــــــانــــــت أنــــــقــــــرة رفـــضـــت 
مـــــشـــــاركـــــة «حـــــــــــزب الاتــــــحــــــاد 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــــكــــــردي» فــي 
مـــــؤتـــــمـــــر الــــــــحــــــــوار الــــوطــــنــــي 
الـــســـوري الـــــذي دعــــت روســيــا 
لــــعــــقــــده فـــــي ســــوتــــشــــي خــــلال 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي. وقـــال إبــراهــيــم كالين 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــرئــــاســــة 
أبــلــغــت  تـــركـــيـــا  الـــتـــركـــيـــة، إن 
اعتراضها لموسكو التي قررت 
تأجيل المؤتمر لحين الاتفاق 
على الأطراف التي تشارك فيه.

فـــي ســيــاق مــتــصــل، قــالــت 
مـــصـــادر فـــي رئـــاســـة الــــــوزراء 
الــــــــوزراء  الـــتـــركـــيـــة إن رئـــيـــس 
بــن عــلــي يــلــدريــم أبــلــغ الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة قــــلــــق بـــــــــلاده مــن 
استمرار دعــم «حــزب الاتحاد 
الديمقراطي» وتسليح ذراعه 
الــعــســكــريــة (وحـــــــدات حــمــايــة 
اته  الشعب الكردية)، خلال لقاء
الــتــي اختتمها  فـــي واشــنــطــن 
بلقاء نائب الرئيس الأميركي 

مايك بنس.
واعـــتـــرضـــت تــركــيــا مــــراراً 
عـــلـــى قـــيـــام أمـــيـــركـــا بــتــســلــيــح 
«الـــــــوحـــــــدات» الــــكــــرديــــة الـــتـــي 
تـــعـــتـــبـــرهـــا واشــــنــــطــــن حــلــيــفــاً 
مـــــوثـــــوقـــــاً فــــــي الــــــحــــــرب عــلــى 

«داعش».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قــــال 
وزير الدفاع التركي نور الدين 
جــانــيــكــلــي، إنــــه أبـــلـــغ نــظــيــره 
الأمــــيــــركــــي جـــيـــمـــس مــاتــيــس 
خــــلال لــقــائــهــمــا عــلــى هــامــش 
الــدول  اجتماعات وزراء دفــاع 
الأعــــــضــــــاء فـــــي حــــلــــف شـــمـــال 
الأطلسي (ناتو) في بروكسل 

بــــأن عــنــاصــر «حــــزب الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي» الــنــاشــطــين في 
الـــــســـــوري هــــم ذراع  الــــشــــمــــال 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 

المحظور في تركيا.
وأضـــــــــاف جـــانـــيـــكـــلـــي أنـــه 
الــتــقــاهــم  الـــذيـــن  زود نـــظـــراءه 
خــــــلال اجــــتــــمــــاعــــات «نـــــاتـــــو»، 
بمعلومات كافية، تثبت صلة 
حــــزب الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي 
«الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي»،  بـــــ
إلــى أن الأسلحة المقدمة  لافتاً 
لــحــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
فــــي ســــوريــــا تـــــجـــــاوزت حــتــى 
الآن ٣ آلاف شاحنة، وأن ذلك 
لا يتناسب مع شكل مكافحة 

تنظيم داعش الإرهابي.
وجــــدد جــانــيــكــلــي تــأكــيــده 
المـــنـــظـــمـــات  أنّ جـــمـــيـــع  عــــلــــى 
الإرهــابــيــة ستكون مستهدفة 
مـــــن قـــبـــل بـــــــــلاده، وأنــــــــه أبـــلـــغ 
نــــــظــــــراءه خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــات 
الناتو بأن استخدام كل السبل 
فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــعــنــاصــر 
الإرهــابــيــة، حــق تمنحها إيــاه 

القوانين الدولية.
وبشأن إدلب، أكد جانيكلي 
أن الهدف الرئيسي لبلاده من 
دخول محافظة إدلب السورية 
وإقامة نقاط مراقبة بداخلها، 
هو إحلال السلام والاستقرار 
فــــيــــه، لافــــتــــاً فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
على هامش اجتماعات وزراء 
دفـــــاع حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(ناتو)، إلى أن أنقرة تلجأ إلى 
جــمــيــع الــوســائــل قــبــل الــخــيــار 
الـــعـــســـكـــري مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 

الأمن والاستقرار في إدلب.
بــــــــــــلاده  أن  وأضــــــــــــــــــــــــاف 

ســتــؤســس ١٢ نــقــطــة مــراقــبــة 
فـــي إدلـــــب الـــســـوريـــة، وفــــق ما 
قــرارات مباحثات  تنص عليه 
آستانة، لافتاً إلى أنه تم حتى 
الآن إنشاء نقطتين منها، فيما 

توشك الثالثة على الانتهاء.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، اغتيل 
الــــنــــاشــــط الــــــســــــوري مــحــمــود 
دعـــبـــول مـــســـاء أول مـــن أمــس 
عثمانية  بمدينة  (الخميس) 
جـــنـــوب تــركــيــا، الـــتـــي كــــان قد 
انــتــقــل إلــيــهــا بــعــد أن تــعــرض 
لمـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال فـــاشـــلـــة فــي 

أبريل (نيسان) ٢٠١٦.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«مــــيــــلــــلــــيــــت» الـــــتـــــركـــــيـــــة، فــــإن 
مــــجــــهــــولاً أطــــلــــق الـــــنـــــار عــلــى 
دعـــبـــول وهــــو يــهــم بــالــدخــول 
إلى منزله في حي رؤوف بيه 
بمدينة عثمانية حــيــث يقيم 
مع عائلته، حيث أصابه الطلق 

الناري في رأسه من الخلف.
وقـــــال شـــهـــود عـــيـــان إنــهــم 
لاحـــظـــوا شـــابـــاً يـــركـــب دراجــــة 
كهربائية هــو مــن أطلق النار 
عــلــى الــنــاشــط دعـــبـــول ثـــم لاذ 
بـــالـــفـــرار، وقــــد حـــــاول الــفــريــق 
الـــــطـــــبـــــي الـــــــــــــذي وصــــــــــل إلـــــى 
المــنــطــقــة بــعــد لــحــظــات إنــقــاذ 
حــــيــــاة دعـــــبـــــول، لـــكـــنـــه تــوفــي 
إلــى المستشفى  عقب وصــولــه 

مباشرة.
وبـــــدأت الــشــرطــة الــتــركــيــة 
البحث عن شاب سوري تشتبه 
الــســلــطــات بــأنــه هـــو مـــن يقف 
خــلــف عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال، لأنــه 
وبحسب شهود عيان هو من 
أطلق النار ثم لاذ بالفرار على 

دراجة كهربائية.
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الحريري يجتمع بسفيري ايطاليا وروسيا في الرياض

عون يختتم مشاوراته... ودعوات إلى البحث في سلاح «حزب الله»
بيروت: كارولين عاكوم

نيويورك: جوردن دقامسة

تـــعـــالـــت الـــــدعـــــوات الــلــبــنــانــيــة 
المــطــالــبــة بـــالانـــتـــقـــال مـــن الــتــعــامــل 
مع استقالة رئيس الحكومة سعد 
الحريري من الشكل إلى مضمونها 
وأســبــابــهــا، وتــحــديــداً للبحث في 
قضية «حزب الله» وسلاحه ودوره 
الإقليمي، فــي وقــت لا يــزال رئيس 
الجمهورية ميشال عــون يتمسك 
بموقفه الرافض للبت بالاستقالة 

قبل عودة الحريري إلى لبنان.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اســتــكــمــل 
عون أمس لقاءاته باجتماعات مع 
السفراء العرب وأعضاء مجموعة 
الــدعــم مــن أجـــل لــبــنــان فــي مجلس 
الأمــــــن، عـــارضـــاً مـــوقـــف لــبــنــان من 
التطورات الأخيرة، ومنتقداً طريقة 
استقالة الحريري، بحسب ما أفادت 
«الــوكــالــة الوطنية لــلإعــلام»، فيما 
أعلن المكتب الإعلامي للحريري عن 
اســتــقــبــالــه فــي مــنــزلــه فــي الــريــاض 
ســـفـــيـــري إيـــطـــالـــيـــا وروســــيــــا لـــدى 

المملكة العربية السعودية.
وتتّفق مصادر حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» الـــــذي الــتــقــى رئــيــســه 
سمير جعجع فــي الأيـــام الأخــيــرة 
عـــدداً مــن الــســفــراء، مــع النائب في 
«تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» عــــقــــاب صــقــر 
عــلــى تــأكــيــد أن الأزمـــــة الــلــبــنــانــيــة 
قــبــل حـــلّ قضية  لا يمكن أن تــحــلّ 
الله» التي تجاوزت  ســلاح «حــزب 
لــبــنــان لتصبح إقليمية ودولــيــة. 
«الشرق  وتقول مصادر «القوات» لـ
الأوســــط»: «هـــدف الانــتــظــار وعــدم 
الــبــت فـــي الاســتــقــالــة هـــو الــهــروب 
إلى الأمام، وشراء الوقت، تحضيراً 
لخطة يقوم بها الحزب وفريقه في 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، بــعــدمــا أيـــقـــن أن 
الأمـــور وصلت إلــى نقطة لا عــودة 
عنها، في حين أصبحت الأولوية 
الــيــوم للعمل على وقــف الأســبــاب 
الموجبة لهذه الاستقالة، وتحمل 
مسؤوليتنا بموضوع يشكّل خطراً 

على الوضع الإقليمي».
ورغـــــم قــنــاعــة المــــصــــادر بــعــدم 

القدرة على تأليف حكومة جديدة، 
اعتبرت أنه يفترض على الرئيس 
عون الدعوة إلى استشارات نيابية 
يــكــلّــف بــمــوجــبــهــا الـــحـــريـــري مــرة 
جديدة للتأليف، ليكون بذلك تقيّد 
بالإجراءات الدستورية، وبعد ذلك 
يتم التعامل مع الوقائع كما هي، 
مــوضــحــة: «بـــات الجميع يعلم أن 
الخروج من هذا المــأزق لن يتحقق 
إلا بــــعــــودة (الـــــحـــــزب) إلـــــى لــبــنــان 
وتسليم سلاحه، وهــو الأمــر الذي 
سيعيق بالتأكيد تأليف الحكومة 
الـــجـــديـــدة». وفــــي حـــين رأت أن أي 
حوار داخلي في هذا الشأن سيكون 
لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين،  مــن مصلحة 
لــم تنف أن قضية «الــحــزب» باتت 
خــــارج الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة و«أمــــراً 

إقليمياً دولياً».
من جهته، يعتبر النائب صقر 
«أن استقالة الحريري من رئاسة 
فــــي هـــذا  الـــغـــيـــث  الـــحـــكـــومـــة أول 
الــصــراع بعد التطورات الأخيرة، 
وما حصل يؤكد أن لا (مساحات 

رمــاديــة) بعد الــيــوم، وأن لا مكان 
لأنـــصـــاف الـــحـــلـــول»، ويُــشــيــر في 
«وكالة الأنباء المركزية»  تصريح لـ
إلــى «أن استقالة الحريري تعني 
الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى مــــرحــــلــــة جــــديــــدة 
عنوانها الرئيسي أن لبنان بات 
منصّة تهديد للأمن الاستراتيجي 
العربي عبر (حزب الله) الذي بات 
الــيــمــن  فــــي  مُــــهــــدد  أمـــنـــي  ذا دور 
ضــد الأمـــن الــقــومــي الــســعــودي ما 
خــلــق مــنــاخــاً عــربــيــاً يُــفــيــد بــأنــنــا 
كـــعـــرب غـــيـــر قــــادريــــن بـــعـــد الـــيـــوم 
على تحمّل تبعات أعــمــال (حــزب 
الــــلــــه)». مـــن هــنــا يــــرى صــقــر «أن 
الــحــكــومــة،  لــيــس تغيير  المــطــلــوب 
إنــمــا اتّـــخـــاذ خـــطـــوات عــمــلــيــة في 
لــبــنــان تــصــبّ فـــي خــانــة معالجة 
سلاح (حزب الله) لجهة تداعياته 
الــعــربــيــة». ويــقــتــرح «الـــدعـــوة إلــى 
عقد طاولة حوار سريعة وحصر 
جـــــدول أعــمــالــهــا بــنــقــطــتــين فــقــط: 
بــحــث الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة 
لسلاح (حزب الله) كعامل داخلي، 

ومدى التأثير السلبي للحزب على 
الــعــربــي، وكيفية التعاطي  الأمـــن 
معه كلبنانيين بوصفه جــزءاً من 
اللبنانية، وهذا الحوار  المكوّنات 
من شأنه طمأنة المجتمع العربي 
بأن سلاح الحزب ودوره الإقليمي 
بات على طاولة البحث»، مضيفاً: 
ر عقد اللقاءات في لبنان 

ّ
«وإذا تعذ

لبحث ســـلاح حـــزب الــلــه لأســبــاب 
أمــنــيــة، ربــمــا تُــعــقــد فـــي بــاريــس، 
والأهــــــــم قـــبـــل ذلــــــك عــــــدم الــتــلــهّــي 
بــالــصــغــائــر والمـــكـــائـــد الإعــلامــيــة 

الصغيرة التي لا تُغيّر الواقع».
ووفق بيان رئاسة الجمهورية، 
«الاتفاقات  ذكر أعضاء المجموعة بـ
الــدولــيــة الــتــي تــرعــى الــعــلاقــات مع 
الـــدول والــحــصــانــات الــتــي توفرها 
لأركـــــــانـــــــهـــــــا». وطــــــمــــــأن الــــســــفــــراء 
إلـــــى «وعــــــي الــــقــــيــــادات الــلــبــنــانــيــة 
وتضامنها في هذه المرحلة الدقيقة 
مـــن تـــاريـــخ لــبــنــان وحــرصــهــا على 
تعزيز الوحدة الوطنية، وقد ساعد 
ذلــك فــي المحافظة على الاســتــقــرار 

الأمني والمالي في البلاد».
مــن جهتها، وزعـــت مجموعة 
الدعم الدولية بياناً أعلنت خلاله 
عـــن قــلــق الـــســـفـــراء المــســتــمــر حــول 
الــــوضــــع والـــغـــمـــوض الـــســـائـــد فــي 
لبنان. وناشدوا إبقاء لبنان محمياً 
من التوترات في المنطقة. وشددوا 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســــتــــعــــادة الــــتــــوازن 
الحيوي لمؤسسات الدولة اللبنانية 
الذي هو ضروري لاستقرار لبنان. 
وحـــــض أعــــضــــاء المـــجـــمـــوعـــة كــافــة 
الأطــــراف على مــواصــلــة العمل من 
أجــــــل مـــصـــالـــح لـــبـــنـــان الـــوطـــنـــيـــة، 
مــشــيــديــن بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس عـــون 
فــي الــدعــوة إلــى الــهــدوء والــوحــدة. 
ورحـــــــبـــــــوا بــــالــــخــــطــــوات المـــتـــخـــذة 
لاحتواء الأزمة السياسية ولحماية 
البلد واســتــقــراره وسيادته  وحــدة 

وسلامة أراضيه.
وضــــمــــن الــــــحــــــراك الـــلـــبـــنـــانـــي 
عـــلـــى وقــــــع الأزمـــــــــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
اســـــتـــــقـــــالـــــة الـــــــحـــــــريـــــــري، اســــتــــمــــرّ 
مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ عــبــد 

اللطيف دريــان في استقبال وفود 
وشخصيات سياسية، الذين أكد 
أمامهم أن «المــشــاورات واللقاءات 
والـــــحـــــوار الــــهــــادئ والـــحـــكـــمـــة فــي 
معالجة الأمــور بين كافة الأطــراف 
والــــقــــوى الــلــبــنــانــيــة هـــي ضــــرورة 
وطـــنـــيـــة، خــصــوصــاً فـــي الـــظـــروف 
الــدقــيــقــة الـــتـــي يــمــر بــهــا لــبــنــان». 
وقــال: «إن استقالة الحريري التي 
أتــت فــي ظـــروف صعبة  نتفهمها، 
ومعقدة في لبنان والمنطقة». ودعا 
إلــى «التريث في اتخاذ أي موقف 
مــن الاستقالة وضـــرورة التماسك 
الداخلي والمحافظة على الوحدة». 
وقــــــــال: «عـــــلاقـــــات لـــبـــنـــان بــــالــــدول 
العربية الشقيقة، وبخاصة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة هـــي عــلاقــات 
أخوية تاريخية، نحرص عليها».

فـــي نـــيـــويـــورك، كــشــف الأمـــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش، الــجــمــعــة، أنــــه أجـــرى 
اتصالات مكثفة حول لبنان خلال 

اليومين الماضيين.

عون مع سفراء «مجموعة الدعم الدولية» (رويترز)

أميركا قلقة على أوضاع لبنان
واشنطن: هبة القدسي

أبـــــــــــــدى وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون قلقاً 
كــبــيــراً حـــول الأوضـــــاع فــي لــبــنــان، 
لــــقــــوات  تـــــدخـــــل  مــــــن أي  مــــــحــــــذراً 
أجــنــبــيــة، أو الــقــيــام بــأعــمــال تهدد 
اســتــقــرار لــبــنــان. وقـــال تيلرسون، 
فـــي بـــيـــان، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــــؤيــــد بــــقــــوة ســـــيـــــادة واســـتـــقـــلال 
لــبــنــان ومــؤســســاتــهــا الــســيــاســيــة، 
وتــــحــــث جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف داخـــــل 

لبنان وخارجه على احترام نزاهة 
واســـتـــقـــلال المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة 
المشروعة فــي لبنان، بما فــي ذلك 
حــكــومــة لــبــنــان والـــقـــوات المسلحة 

اللبنانية.
وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي على مكانة رئيس الوزراء 
اللبناني المستقيل سعد الحريري 
كــشــريــك قـــوي لــلــولايــات المــتــحــدة، 
وأضاف أن الولايات المتحدة تؤيد 
القيام  اســتــقــرار لبنان، وتــعــارض 

بأي أعمال تهدد هذا الاستقرار.

اختطاف سعودي شرق بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن أمــــــــس عــــــن اخــــتــــطــــاف 
المواطن السعودي علي البشراوي 
من مواليد العام ١٩٨٥ من منزله في 
جوار أدما، شرق بيروت ليلا، بعد 
أن تمّ استدراجه من قبل مجهولين 
إلــى خــارج المــنــزل، بحسب الوكالة 
الــوطــنــيــة لــلإعــلام، مــشــيــرة إلـــى أن 
زوجته السورية الجنسية أبلغت 
فصيلة غــزيــر عــن فــقــدانــه، وظــهــرا 
تلقت اتصالا من مجهولين يطلبون 

فدية.
وفـــــــــــي حــــــــين تـــــــولـــــــت شـــعـــبـــة 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي 
الــتــحــقــيــقــات فـــي الــقــضــيــة، أجـــرى 
وزيــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نــهــاد 
المشنوق، فور إعلامه بخبر خطف 
المــواطــن السعودي في لبنان علي 
الــــــبــــــشــــــراوي، اتــــــصــــــالات ســـريـــعـــة 
بمختلف الأجهزة الأمنية المعنية، 
لمتابعة مصيره، وأكــد أن «سلامة 

وأمــــــــــن المــــــواطــــــنــــــين الــــســــعــــوديــــين 
المــقــيــمــين والــــزائــــريــــن، كــمــا جميع 
المــقــيــمــين الـــعـــرب والأجـــــانـــــب، هي 
أولـــــــويـــــــة لـــلـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
بــكــافــة مــؤســســاتــهــا وأجــهــزتــهــا»، 
وشــــــدد عـــلـــى أن «الـــعـــبـــث بـــالأمـــن 
والاســتــقــرار فــي لــبــنــان خــط أحمر 
ممنوع تجاوزه، والأجهزة الأمنية 
مستنفرة للحؤول دون أي محاولة 
استغلال الظرف السياسي الحالي، 
كـــــان،  مـــــن أي جــــهــــة ولأي ســــبــــب 
لــتــعــكــيــر صـــفـــو الأمــــــن وتــعــريــض 
سلامة اللبنانيين والرعايا العرب 

والأجانب للخطر».
إلــــى ذلـــــك، أصــــــدرت الــســفــارة 
السعودية لدى لبنان بيانا مساء 
أمس، أوضحت فيه أنها «تتواصل 
مـــع الــســلــطــات الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة 
عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات لـــلإفـــراج 
عــن المـــواطـــن الــســعــودي المختطف 
دون قيد أو شرط في أقرب فرصة 

ممكنة».

لبنان يتحسس تداعيات اقتصادية... وبدء تلمس الآثار المالية
بيروت: نذير رضا

تـــجـــنـــب لــــبــــنــــان الــــتــــداعــــيــــات 
النقدية لاستقالة رئيس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري الأسبوع 
لــم يستطع تجنب  المــاضــي، لكنه 
التداعيات الاقتصادية التي بدأت 
بإجراءات دول في مجلس التعاون 
الخليجي بحظر السفر إلى لبنان، 
مــا أثـــار مــخــاوف مــن أزمـــة مالية، 
ويـــمـــثـــل خــــطــــراً عـــلـــى الــتــصــنــيــف 
الائتماني اللبناني فــي الأســـواق 

المالية العالمية.
وخـــلافـــاً لــلــمــخــاوف الــتــي قد 
تــنــتــج عـــن الـــتـــراجـــع فـــي الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي وتــراجــع الاستثمار، 
أكـــد الــبــنــك الـــدولـــي دعــمــه الــكــامــل 
والمــــســــتــــمــــر لــــلــــبــــنــــان، والــــتــــزامــــه 
الكامل بمتابعة كل المشاريع التي 

ينفذها.
وشــهــدت الــســوق النقدية في 
الـــيـــومـــين الأولـــــــين لــــلأزمــــة حــركــة 
عـــلـــى صــعــيــد الـــعـــمـــلـــيـــات المــالــيــة 

والــتــحــويــلات مــن العملة المحلية 
إلى الدولار الأميركي، ما لبثت أن 
انحسرت في اليوم الثالث. وقالت 
الـــخـــبـــيـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة فــيــولــيــت 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  غــــزال بــلــعــة لــــ
إن الأزمـــــــــة، وبـــعـــد أســــبــــوع عــلــى 
انــطــلاقــتــهــا، كــانــت لــهــا تــداعــيــات 
اقــتــصــاديــة، لــكــن لـــم تــكــن لــهــا أي 
تــداعــيــات نــقــديــة، وســـط توقعات 
بــأن تظهر الآثـــار المالية فــي وقت 
الــــتــــداعــــيــــات  لاحــــــــق. وقـــــالـــــت إن 
الاقــتــصــاديــة بــــدأت مـــع إجـــــراءات 
حظر السفر الخليجية إلى لبنان، 
وهــو ما يؤثر على مناخ الأعمال 

والاستثمار والسياحة.
وأوضــحــت أن الــوضــع المــالــي 
ستظهر التأثيرات عليه في وقت 
لاحق «عندما نرى التأثيرات على 
ســـنـــدات الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة في 
الخارج»، لافتة إلى مخاوف حول 
«خفض تصنيف لبنان السيادي 
مــرة ثــانــيــة، وهــو مــا مــن شــأنــه أن 
ينعكس على الدين العام وخدمته، 

لجهة ارتفاع الفوائد عليها».
وتـــــــصـــــــاعـــــــدت مـــــــوجـــــــة بـــيـــع 
فـــي أســــــواق الـــســـنـــدات الــلــبــنــانــيــة 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وانـــضـــم مــزيــد 
إلــــى هــذا  الـــبـــلاد  مـــن أدوات ديــــن 
الاتجاه التنازلي مع اشتداد الأزمة 
الـــســـيـــاســـيـــة. وهـــبـــطـــت الـــســـنـــدات 
الدولارية التي تُستحق في يونيو 
(حــزيــران) ٢٠٢٠ بــواقــع ٢٫٦ سنت 
إلى ٩٥٫٣ سنت للدولار، وهو أدنى 
مستوى منذ إصدار تلك السندات 
في يونيو ٢٠١٣ وفق بيانات وكالة 
«رويـــتـــرز». كــمــا هبطت الــســنــدات 
المــســتــحــقــة فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
إلــى أدنــى مستوياتها على   ٢٠٢٠
الإطلاق، حيث انخفضت ٢٫٤ سنت 

إلى ٩٤٫٩ سنت للدولار.
وحـــــــــــذرت وكــــــالــــــة «مــــــوديــــــز» 
للتصنيفات الائتمانية، الثلاثاء 
الــــفــــراغ  المــــــاضــــــي، مـــــن أن عــــــــودة 
السياسي إلى لبنان ستؤثر سلباً 
على التصنيف الائتماني للبلاد.

وانـــــــعـــــــكـــــــســـــــت الــــــــتــــــــطــــــــورات 

الاقــتــصــاديــة بشكل أســاســي على 
الحركة التجارية، ورفعت مخاوف 
المــســتــثــمــريــن فـــي الـــبـــلاد، فـــي ظل 
تنامي المخاوف من أن يطول أمد 
الــبــلاد الاستقرار  الأزمـــة، أو تفقد 

السياسي.
إلـــــى «قــلــق  بـــلـــعـــة  لـــفـــتـــت  وإذ 
وترقب عند المستثمرين للتطورات 
الــســيــاســيــة»، مــوضــحــة: «إذا كــان 
لبنان مقبلاً على حــرب، فــإن هذا 
الجو سيخيف المستثمر»، أكــدت 
في سياق آخر أن الاستقرار النقدي 
إلــى تأكيد حاكم  مستمر، مشيرة 
مصرف لبنان استمراره بسياسة 
التثبيت النقدي. وقالت: «شهدت 
اللبنانية في اليوم  السوق المالية 
الأول عمليات تحويل مضبوطة 
وعـــاديـــة قــيــاســاً بـــالأزمـــة، ســرعــان 
مــا انــحــســرت تــدريــجــيــاً فــي الأيـــام 
الــيــوم الأول  التالية»، حيث شهد 
تحويلات من الليرة اللبنانية إلى 
العملة الصعبة بقيمة ٢٠٠ مليون 
الــيــوم الثاني  دولار، بينما شهد 

عمليات تحويل لمائة مليون دولار، 
الثالث إلى  الــيــوم  وانخفضت فــي 

٥٠ مليوناً.
وقـــالـــت بــلــعــة: «الأكـــيـــد أنـــه لا 
ارتباك في الأســواق المالية، هناك 
تــحــويــلات طــبــيــعــيــة، وفــــي لــبــنــان 
كتلة نقدية احتياطية من العملة 
الأجــنــبــيــة تغطي الــســوق، وجــرى 
تراكمها بفضل الهندسات المالية 
التي قام بها حاكم مصرف لبنان 
في وقــت سابق»، جازمة بأنه «لا 
خوف من انهيار نقدي». وأشارت 
إلــــى أن مــــوجــــودات المـــصـــارف من 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة تــصــل إلـــى ١٧٥ 

مليار دولار.
بـــالمـــوازاة، أكــد وفــد مــن البنك 
المــديــر الإقليمي  الـــدولـــي بــرئــاســة 
ســــــــاروج كــــومــــار «دعــــمــــه الــكــامــل 
والمــــســــتــــمــــر لــــلــــبــــنــــان، والـــــتـــــزامـــــه 
الـــكـــامـــل بــمــتــابــعــة كــــل المـــشـــاريـــع 
الـــتـــي يــنــفــذهــا»، وذلـــــك بــعــد لــقــاء 
المـــال علي حسن خليل،  مــع وزيـــر 
حــيــث عــقــد اجــتــمــاع عــمــل مــطــولاً 

حضره المستشار القانوني لخليل 
الــــدكــــتــــور وســـيـــم مــــنــــصــــوري، تــم 
خلاله استعراض الوضع في ضوء 
الــتــطــورات، والمــشــاريــع التي يقوم 

بها البنك الدولي في لبنان.
وأكد الوفد «الالتزام بمتابعة 
المــفــاوضــات والــعــمــل التحضيري 
لــلــمــشــاريــع المستقبلية»، عــارضــاً 
«تقديم أي مساعدة ممكنة لبلورة 
وضــع لبنان الاقــتــصــادي الحالي 
وقــــدرتــــه عـــلـــى مـــواجـــهـــة الأزمــــــات 
السياسية المستجدة»، مشدداً على 

أهمية الوضع المالي القائم.
وفــــــي خــــــلال المــــنــــاقــــشــــات، تــم 
التوافق على أن «يتابع فريقا البنك 
الدولي ووزارة المالية الاجتماعات 
الـــــــدوريـــــــة لـــتـــنـــســـيـــق الــــعــــمــــل فــي 
مــــجــــالات وضـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
متوسطة وبعيدة المدى قادرة على 
أن تسهم في تطوير البنى التحتية 
وعــالــم الأعــمــال فــي لــبــنــان، وخلق 
فــرص عمل جديدة للبنانيين من 

خلال هذه المشاريع».

«الهيئة» و«الائتلاف» المعارضان: 
«حزب الله» إرهابي وإيران قوة احتلال

لندن: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــدت «الـــهـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة 
العليا» و«الائتلاف الوطني السوري» 
المــعــارضــان أمــس «حــزب الــلــه» والــدور 
الإيـــــــــرانـــــــــي فـــــــي ســــــــوريــــــــا، مـــطـــالـــبـــين 
بتصنيف الحزب «تنظيماً إرهابياً». 
واعــتــبــرا إيــــران «قـــوة احــتــلال» وليس 

ضامنا لاتفاقات خفض التصعيد.
وأطـــلـــقـــت «الـــهـــيـــئـــة»، الـــتـــي تضم 
فـــصـــائـــل عـــســـكـــريـــة وكــــتــــلا ســيــاســيــة 
معارضة، شــعــارا حمل عــنــوان «حــزب 
الله إرهابي». وقالت: «يجب تصنيف 
الله اللبناني منظمة إرهابية،  حــزب 
لإثـــبـــات اتـــجـــارهـــا بـــالمـــخـــدرات وغــســل 

الأموال في جميع أنحاء أوروبا».
وأضــــافــــت عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»: 
«حـــزب الــلــه إرهــابــي لأنـــه يــقــف بصف 
القاتل الإرهابي الأكبر بشار الأســد»، 
إضــافــة إلــى أنــه «تــحــت ذريــعــة الــدفــاع 
عــن المـــــزارات الــديــنــيــة يــرتــكــب الــجــرائــم 

الإرهابية بحق السوريين».
مــن جهته، أعـــرب «الائـــتـــلاف» عن 
إدانته واستنكاره لتصريحات ممثل 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي عــلــي أكـــبـــر ولايــتــي 
مستشار القائد الإيراني علي خامنئي 
في حلب لدى قوله بأنه ميلشيات إيران 
وقوات النظام ستذهب إلى إدلب وشرق 
سوريا. وقال «الائتلاف» إن هذا الموقف 
«يتناقض مع الدور المزعوم في اتفاق 

خفض التصعيد، وانــتــهــاك للاتفاق، 
ما يُضاف إلى رصيد الجرائم اليومية 
الــتــي تمارسها الميليشيات الإيرانية 

بحق المدنيين في سوريا»، 
وتابع في بيان: «هذه التصريحات 
العدوانية لولايتي تكشف مجدداً الدور 
الذي تمارسه إيران، لا كضامن مزعوم، 
بــل كــقــوة احــتــلال تمضي فــي سياسة 
الــقــتــل والــتــهــجــيــر والــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
لــنــشــر تطرفها  والــطــائــفــي، والــســعــي 
وإرهابها، وتنفيذ مشروعها للتغيير 
الــديــمــوغــرافــي فــي ســوريــا». وأضـــاف: 
«إيران تلعب دوراً محورياً في تعطيل 
أي جــهــود يــمــكــن لــهــا أن تــنــهــي شــلال 
الــــــدم، ولا يــمــكــن لــهــا أن تـــكـــون طــرفــاً 

ضامناً لتنفيذ أي اتفاق».
كــــمــــا أدان «الائــــــــتــــــــلاف» دخــــــول 
عناصر «الحشد الشعبي» إلى مدينة 
البوكمال أو أي جزء من تراب سوريا، 
معتبراً ذلك «انتهاكاً مرفوضاً ومداناً 
لـــســـيـــادة ســــوريــــا، خـــاصـــة أن الــحــشــد 
يعتبر جـــزءاً مــن المــؤســســة العسكرية 
التابعة لحكومة بغداد، على الرغم من 
أن ميليشياته ارتكبت سابقاً جرائم 

حرب في سوريا.
وجــــــــدد الائــــــتــــــلاف تــــأكــــيــــده عــلــى 
«مـــســـؤولـــيـــة نــــظــــام الأســـــــد بـــالـــدرجـــة 
الأولــى عما وصلت إليه الأمـــور، وعن 
تعريض سوريا لشتى أنواع الهيمنة 
الــســيــادة»، مذكراً  والاحــتــلال وانتهاك 

الــدولــي بــمــســؤولــيــاتــه تجاه  المجتمع 
وقف الإجرام المستمر بحق المدنيين.

إلى ذلك، تداول نشطاء معارضون 
مقاطع فيديو أظهر إحياء ميلشيات 
تدعمها إيران ذكرى أربعينية الحسين 
في سوق الحميدية في المدينة القديمة 
قرب الجامع الأموي، الأمر الذي اعتبره 
بــعــضــهــم اســتــعــراضــا لــلــقــوة وتــأثــيــر 

طهران على النظام السوري.
وصــــادفــــت أربــعــيــنــيــة الــحــســين ٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) من عام ٢٠١٧، 
ومـــنـــذ انــــــدلاع الــــثــــورة الـــســـوريـــة ضد 
النظام عام ٢٠١١ ودخــول الميليشيات 
إيـــران لحماية النظام،  الــتــي تدعمها 
تــضــاعــف نــشــاط الــــــزوار الــشــيــعــة إلــى 
ســـوريـــا لا ســيــمــا مـــن إيـــــران والـــعـــراق 
ولـــــبـــــنـــــان ودول أخــــــــــرى وانــــتــــشــــرت 
نــشــاطــاتــهــم فــي الـــشـــوارع وعــلــى نحو 
لم تألفه سوريا، إذ كانت تنحصر في 
الــســيــدة زيــنــب جــنــوب دمشق  منطقة 
ومــــــــزارات شــيــعــيــة مــــحــــددة. لــكــن تلك 
المظاهر امتدت لتشمل المسجد الأموي 

وسوق الحميدية الشهير.
وقال نشطاء معارضون في دمشق 
إن تحركات الميلشيات «كان مبالغا بها 
وكأنها استعراض قوة حضور إيران 
بدمشق» بعد أيام على زيارة علي أكبر 
ولايتي مستشار القائد الإيراني علي 
خامنئي إلــى حلب ولقائه ميلشيات 

تدعمها طهران.

وزير العدل يحض القضاء 
على ملاحقة صحافيين سعوديين

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الــعــدل  تحرك وزيــر 
ســـلـــيـــم جـــريـــصـــاتـــي لـــلـــطـــلـــب مــن 
المدعي العام التمييزي، القاضي 
سمير حــمــود، إجـــراء التعقيبات 
والـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــــلازمـــــة فــــي حــق 
الصحافيين السعوديين إبراهيم 
مــــــرعــــــي والــــــزمــــــيــــــل عـــــضـــــوان  آل 
«الادعـــــاء»  الأحـــــمـــــري، تــمــهــيــداً لــــــ
عــلــيــهــمــا بــعــد حــلــقــة تــلــفــزيــونــيــة 
شــــاركــــا فـــيـــهـــا مــــســــاء الــخــمــيــس، 
فــي حــين تــســاءل مــصــدر فــي قوى 
الــوزيــر  «١٤ آذار» عــن «تــقــاعــس» 
في التحرك لمواجهة ما تحفل به 
محطات تلفزيونية أخـــرى بحق 
المملكة العربية السعودية ودول 
الــوزيــر مطالب  الخليج، وقـــال إن 
بالتحرك لمنع التهجم على الدول 
فــيــه  الـــشـــقـــيـــقـــة والــــصــــديــــقــــة لأن 
مخالفة واضحة للقانون اللبناني 
الــذي ينص صــراحــة على تجريم 

ذلك.
ووجــه جريصاتي كتاباً إلى 
النائب العام لدى محكمة التمييز، 
الــقــاضــي سمير حــمــود، حـــول ما 
الــنــاس»،  تضمنه بــرنــامــج «كـــلام 
اللبنانية  عــلــى شــاشــة المــؤســســة 
لـــلإرســـال، لــيــل أمـــس الأول، قــائــلاً 
الــزمــيــلــين صـــدر عنهما «كــلام  إن 
اتهامي خطير يقع موقع التحقير 
والافــتــراء الجنائي» بحق كل من 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير 
الــخــارجــيــة جــبــران باسيل وقائد 

الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عـــون 
«وصــل إلى حد الاتهام بالخيانة 
والإرهــــــــــــاب والــــتــــهــــديــــد المـــبـــاشـــر 
بالحرب على لبنان»، بحسب ما 

جاء في الكتاب.
واعــــــتــــــبــــــر جـــــريـــــصـــــاتـــــي أن 
الـــتـــي وردت عــلــى  الـــتـــصـــريـــحـــات 
لـــســـانـــهـــمـــا خـــــــلال الـــحـــلـــقـــة «فــــي 
حـــال تــثــبــتــت الــنــيــابــة الــعــامــة من 
الــتــوصــيــف، وتـــوافـــرت الــعــنــاصــر 
الـــجـــرمـــيـــة، مــــن شــــأنــــه أن يــؤلــف 
الجنايات الواقعة على أمن الدولة 
الـــداخـــلـــي والــــخــــارجــــي، لا سيما 
الجرائم الماسة بالقانون الدولي 
والنيل من هيبة الدولة والشعور 
الـــقـــومـــي ومـــكـــانـــة الــــدولــــة المــالــيــة 
والفتنة والــجــرائــم الــتــي تــنــال من 
الــوحــدة الوطنية، وتعكر الصفو 

بين عناصر الأمة».
وأضـــــاف كــتــاب وزيــــر الــعــدل 
لـــلـــنـــيـــابـــة الـــــعـــــامـــــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة: 
«أرغـــب إليكم بــإجــراء التحقيقات 
والــــتــــعــــقــــبــــات الـــــــلازمـــــــة، تــمــهــيــداً 
للادعاء على الشخصين المذكورين 
والمحرضين والمسهلين بالجرائم 
الـــتـــي تــتــثــبــتــون مـــنـــهـــا، واتـــخـــاذ 
التدابير التحفظية التي من شأنها 
وقف مسلسل التهويل الإعلامي، 
والــتــهــديــد والــتــرهــيــب والــتــجــنــي، 
باستدعاء من يلزم للاستماع إلى 
أقـــوالـــه، وذلـــك مــن ضــمــن الأصـــول 
المـــرعـــيـــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــحــريــة 
الإعلامية التي لا يمكن بأي حال 
من الأحوال أن ترتكب باسمها مثل 

هذه الجرائم الخطيرة».

توتر غرب حلب بين «تحرير الشام» و«الزنكي»
لندن: «الشرق الأوسط»

انــدلــعــت مــواجــهــات فــي عـــدد من 
القرى غرب حلب (شمال سوريا) بين 
«حــركــة نـــور الــديــن الــزنــكــي» و«هيئة 
تحرير الشام»، وسط مساعٍ للتهدئة 
بين الطرفين ومظاهرات لدفعهما إلى 

وقف الاقتتال.
وكــــانــــت «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام» 
سيطرت على قرية الأبزمو في ناحية 
الأتـــارب (٣٠ كلم غــرب حلب) شمالي 

سوريا، بعد مواجهات مع حركة «نور 
الدين الزنكي». وقصفت «هيئة تحرير 
«حـــركـــة نــــور الــديــن  الـــشـــام» مـــواقـــع لــــ
الــزنــكــي» فــي قـــرى غـــرب مــديــنــة حلب 
تزامنا مع حشود عسكرية واستنفار 

للطرفين.
ووجه ناشطون في مدن وبلدات 
غــــرب مــديــنــة حــلــب شــمــالــي ســـوريـــا، 
دعـــــوات لــلــتــظــاهــر لــلــتــنــديــد بــالــتــوتــر 
العسكري بــين «هيئة تحرير الشام» 
و«حـــركـــة نـــور الــديــن الــزنــكــي». ودعــا 

«جيش الأحرار» «هيئة تحرير الشام» 
وحركة «نور الدين الزنكي» إلى وقف 
فـــــوري لــلاقــتــتــال وتــشــكــيــل «مــحــكــمــة 

شرعية» تنظر في الخلاف.
في المقابل، أعلنت «هيئة تحرير 
الــــشــــام» اســـتـــعـــدادهـــا لـــوقـــف الــقــتــال 
وحــــل الـــخـــلافـــات والــقــضــايــا الــعــالــقــة 
بـــين الــطــرفــين. وقـــالـــت: «الــهــيــئــة» في 
بــيــانٍ صـــادرٍ عنها الــيــوم «قــد أخبرنا 
قــبــل بطلبنا المــصــالــحــة  الــجــمــيــع مـــن 
وأنــنــا جــاهــزون ومــا زلنا لحل سائر 

الـــصـــدع وتــوحــيــد  الإشــــكــــالات ورأب 
الـــصـــف». وأضـــافـــت: «مـــا زلــنــا نعرب 
عن استعدادانا لحل كافة الإشكالات 
والــخــلافــات وتــشــكــيــل غــرفــة عمليات 
مـــشـــتـــركـــة»، مــــؤكــــدة أن هــــــذا «لــيــس 
وقـــت اقــتــتــال داخــلــي ولا اســتــنــفــارات 
فـــــصـــــائـــــلـــــيـــــة». ووجـــــــهـــــــت حـــديـــثـــهـــا 
الــزنــكــي»، قائلة:  للفصائل و«حـــركـــة 
«نحن وأنتم في خندق واحد وعدونا 
من حولنا متربص بنا فهلاَّ أذعنتم 

لصوت الشرع والعقل».

تفاهم على مخصصات قوى الأمن في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

انــــــتــــــهــــــت أزمـــــــــــــــة الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلات 
الــعــســكــريــة فـــي قــــوى الأمــــن الــداخــلــي 
التي أنتجت خلافاً منذ ٧ أشهر بين 
«تيار المستقبل» و«حــركــة أمــل» التي 
يترأسها الرئيس نبيه بري، بالإعلان 
عن تشكيلات جديدة في مراكز خدمة 
بـــعـــض الـــضـــبـــاط الــــقــــادة فــــي لــبــنــان، 
الأمر الذي دفع وزير المال علي حسن 
خليل للإفراج عن المخصصات السرية 
للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وبــــعــــد الإعــــــــــلان عـــــن تــشــكــيــلات 
جــــديــــدة، أفــــــادت قـــنـــاة «إل بـــي ســي» 
التلفزيونية بأن وزير المال، وهو أحد 
أعـــضـــاء «حـــركـــة أمــــل» فـــي الــحــكــومــة، 
أحــال المخصصات السرية للمديرية 

الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي الــتــي 
كانت متوقفة على خلفية التشكيلات 

الأمنية السابقة.
والمقصود بالمخصصات السرية، 
هـــو مــيــزانــيــة لــتــمــويــل الــعــمــل الأمــنــي 
الــتــي تُــعــطــى لــلأجــهــزة الأمــنــيــة. وفــي 
حالة قوى الأمن الداخلي، فإنها تُعطى 

«شعبة المعلومات». لـ
وتـــوقـــفـــت تــلــك المــخــصــصــات في 
أعــقــاب خــلاف على التشكيلات التي 
أصــــدرهــــا المـــديـــر الـــعـــام لـــقـــوى الأمـــن 
الداخلي اللواء عماد عثمان في الربيع 
الماضي، وأثارت امتعاض «حركة أمل» 
بشأن بعض الضباط الذين اختارهم 
المـــهـــمـــات  بـــعـــض  عـــثـــمـــان عـــلـــى رأس 
الحساسة. وكــانــت «أمـــل» تصر على 
اختيار الضباط الذين تراهم مناسبين 

الــبــارزة التي تعد مــن حصة  للمراكز 
«الـــشـــيـــعـــة»، وهــــو الأمـــــر الـــــذي رفــض 
الــــلــــواء عــثــمــان الامـــتـــثـــال لـــه فـــي ذلــك 
الوقت، وكان سبباً في توقيف وزارة 
المال المخصصات السرية للمديرية إلى 
حيث إيجاد التسوية، علما بأن وزير 
الداخلية نهاد المشنوق كان طالب أكثر 

من مرة بصرف تلك المخصصات.
وترددت معلومات في ذلك الوقت 
أن بري اعترض على بعض التشكيلات 
كون بعض الضباط في قيادة المناطق 
من حصة الشيعة، وتم تعيينهم خلافاً 
لرغبة «أمل» التي ترشح أسماء أخرى.

ومــــن المـــعـــروف أن الـــطـــوائـــف في 
لــبــنــان لــهــا حــصــص مـــن الــتــعــيــيــنــات 
الــعــســكــريــة والــقــضــائــيــة والـــوظـــائـــف 
الإداريــــة فــي مــؤســســات الــدولــة، وهو 

مـــا يــصــطــلــح عــلــى تــســمــيــتــه الـــتـــوازن 
الطائفي. ومــن ضمن تلك الوظائف، 
تأتي وظائف الفئة الأولى والوظائف 
الحساسة التي يتم اختيار الأشخاص 
لها من قبل الجهات السياسية النافذة 
فــــي الــــطــــوائــــف، ونـــــــــادراً مــــا تــخــضــع 

لمعايير غير طائفية وغير سياسية.
ويعتبر اللواء عثمان، وهو سني، 
من حصة «تيار المستقبل» في الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بــيــنــمــا يــتــولــى 
قـــيـــادة الــجــيــش ومــديــريــة المــخــابــرات 
ضابط مــن حصة الطائفة المسيحية 
المارونية، فيما يعتبر منصب المدير 
العام للأمن العام من حصة الشيعة، 
كما يعتبر موقع «مدير عام جهاز أمن 
الدولة» من حصة الطائفة المسيحية 

الأرثوذكسية.
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بصمته واضحة في هجوم «الواحات»... والأمن يتصيد عناصره

تنظيم «القاعدة» يدق باب الحدود الغربية لمصر بجماعة موالية له
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــقــاعــدة الإرهــابــي  دق تنظيم 
الــحــدود الغربية لمصر أخيراً،  بــاب 
لــه بجماعة  قـــدم  بحثاً عــن مــوضــع 
مـــوالـــيـــة لــــه تُــــدعــــى «المــــرابــــطــــون أو 
أنــــصــــار الإســـــــــــلام»، تـــبـــنـــت هــجــوم 
«الواحات» الذي وقع في الصحراء 
الــغــربــيــة وأدى إلـــى مــقــتــل عـــدد من 
أفـــراد الشرطة المصرية فــي أكتوبر 
المــاضــي، مستغلاً  (تــشــريــن الأول)  
فـــي ذلـــك مــعــرفــة عــنــاصــره بــالــطــرق 
الصحراوية الوعرة في هذه المنطقة. 
هـــــذا الــــطــــرح أيــــــده مـــخـــتـــصـــون فــي 
الحركات الإسلامية بمصر، بقولهم: 
يـــبـــدو منها  الــــواحــــات  إن «أحــــــداث 
أن هــنــاك تــنــســيــقــاً ضــخــمــاً لــوجــود 
(القاعدة) في هذه  عناصر موالية لـ

المنطقة».
يـــــــبـــــــدو أن طـــــمـــــوحـــــات  لـــــكـــــن 
«الـــقـــاعـــدة» بــــاءت بــالــفــشــل فـــي ظل 
اصــطــيــاد الأمــــن عــنــاصــر التنظيم، 
حــيــث تـــم تــوقــيــف مـــا يــقــرب مـــن ٣٢ 
إرهابياً، فضلاً عن مقتل ١٤ آخرين، 
وفــق مصدر أمني، أعلن أن «مصر 
تسيطر على الحدود الغربية بفرق 
الــتــي تنتشر عــلــى الأرض،  الــقــوات 
والقوات الجوية التي تقوم بعمليات 
اســـتـــطـــلاع واســــعــــة فــــي مـــســـاحـــات 
كــبــيــرة، لتطهير كــهــوف الــجــبــل من 
الإرهابيين... وأن الملاحقات لم تنتهِ 
بعد ومستمرة لرصد أي تحركات 

جديدة للعناصر الإرهابية».
وتــشــهــد الــحــدود الــغــربــيــة بين 
وقت وآخــر، إعلان الجيش المصري 
إحـــبـــاط مــــحــــاولات لاخـــتـــراقـــهـــا من 
جانب «مهربين» أو «إرهابيين» من 
الــجــهــة الأخــــــرى؛ لــكــونــهــا ملاصقة 
لــــلــــحــــدود مــــع لــيــبــيــا الــــتــــي تــشــهــد 
صراعات أمنية وسياسية منذ عدة 
سنوات، سمحت لمسلحين ينتمون 
إلــــى تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة بــالــعــبــور 
إلى مصر واستخدام الصحراء في 

الإعداد لهجمات إرهابية.
ويــرى مــراقــبــون أن «السلطات 
المصرية أبدت أكثر من مرة مخاوفها 
الــحــدود الغربية خــلال الأشهر  مــن 

المـــــاضـــــيـــــة، خــــصــــوصــــاً مــــــع ضــبــط 
خلايا إرهابية تمركزت في الجبال 
والـــــــــــــدروب الــــصــــحــــراويــــة ونــــفــــذت 

عمليات متطرفة داخل البلاد».
وســبــق أن قـــال الــفــريــق محمد 
فــريــد حــجــازي، رئــيــس أركـــان حرب 
القوات المسلحة المصرية، إن «مصر 
تتخذ مزيداً من التدابير والإجراءات 
لحماية حدودها براً وبحراً وجواً».
ويــقــع الــعــبء الأكــبــر فــي تأمين 
الـــــحـــــدود بــــين مـــصـــر ولـــيـــبـــيـــا عــلــى 
الــجــانــب المـــصـــري، بــســبــب انــشــغــال 
الجيش الليبي بمحاولة فرض الأمن 
والاســــتــــقــــرار وهـــزيـــمـــة الــجــمــاعــات 

الإرهابية داخل عموم ليبيا.
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
المــــصــــريــــة قـــبـــل أســــابــــيــــع، إحـــبـــاط 
محاولة لاختراق الحدود الغربية، 
وتــم تدمير ٨ ســيــارات دفــع رباعي 
محملة بالأسلحة والذخائر المهربة 

عبر الحدود.
وظـــهـــر اســـــم تــنــظــيــم «أنـــصـــار 
الإسلام» للمرة الأولى في ديسمبر 
الـــعـــراق،  فـــي  (كـــانـــون الأول) ٢٠٠١ 
ــــشــــر الــــبــــيــــان الـــتـــأســـيـــســـي 

ُ
حــــيــــث ن

لـــتـــشـــكـــيـــل «أنـــــــصـــــــار الإســـــــــــلام فــي 
كردستان»، الذي تشكل من اندماج 
تــنــظــيــم «جـــنـــد الإســـــــلام، وجــمــعــيــة 
الإصـــــــــــــــلاح، وحـــــــمـــــــاس الـــــكـــــرديـــــة، 
وحــركــة الــتــوحــيــد»، معلنة ولاءهــا 
«الـــقـــاعـــدة»... ونــفــذ الــتــنــظــيــم، أو  لــــ
الجماعة، العديد من العمليات في 
الوقت ذاته، واعتبرتها أميركا دليلاً 
على علاقة الرئيس العراقي الراحل 

صدام حسين بتنظيم القاعدة.
وفي عام ٢٠١٦ أعلنت مجموعة 
مـــتـــطـــرفـــة أخــــــــرى، تــشــكــيــل تــنــظــيــم 
حمل الاسم ذاته في بوركينافاسو، 
واعتبر محللون وخبراء أن لجماعة 
«أنــصــار الإســــلام» ارتــبــاطــاً، وأنــهــا 
تـــشـــكـــل امــــــتــــــداداً لــجــبــهــة «تـــحـــريـــر 
مــاســيــنــا فـــي مـــالـــي» المــنــتــمــيــة إلــى 
جماعة «أنصار الدين» التي يقودها 
(إياد آغ غالي)؛ ورغم علاقة «أنصار 
الإسلام» القوية مع تنظيم القاعدة؛ 
فـــإن الــجــمــاعــة حــرصــت عــلــى تبني 
تـــوجـــهـــات أكـــثـــر اتـــســـاعـــاً مــــن أجـــل 

الــعــديــد مــن المجموعات  اســتــيــعــاب 
المتطرفة، التي تتباين فيما بينها 

على المستوى الفكري.
وقال ماهر فرغلي، المتخصص 
فــــي شــــــؤون الــــحــــركــــات الإســـلامـــيـــة 
بـــمـــصـــر: مـــنـــذ ٦ أشــــهــــر انـــصـــهـــرت 
كــــبــــريــــات الــــجــــمــــاعــــات الإســـلامـــيـــة 
المـــســـلـــحـــة الـــنـــشـــطـــة فــــي الـــصـــحـــراء 
الــكــبــرى، ودول الــســاحــل الأفــريــقــي 
فـــــــي تــــنــــظــــيــــم جــــــديــــــد حـــــمـــــل اســـــم 
جماعة «أنــصــار الإســــلام» وضمت 
الجماعة الجديدة جماعة «أنصار 
الـــديـــن، وإمــــــارة الــصــحــراء الــكــبــرى 
«القاعدة»  لـ (وهــي ٦ كتائب تابعة 
بــبــلاد المــغــرب الإســـلامـــي)، وكتيبة 
«المرابطون» (وهي جناح الجزائري 
مختار بلمختار، الذي يتبعه هشام 

عــــشــــمــــاوي «مـــــــصـــــــري»)، وكـــتـــائـــب 
«مـــاســـيـــنـــا»... وبـــايـــع قــادتــهــا أمــيــر 
جــمــاعــة «أنـــصـــار الـــديـــن» (إيـــــاد آغ 
غالي) أميراً للتنظيم الجديد، وأعلن 
الــتــنــظــيــم الــجــديــد مــبــايــعــتــه لأمــيــر 
الــظــواهــري،  أيــمــن  الــقــاعــدة  تنظيم 
وأبـــــو مــصــعــب عــبــد الـــــــودود، أمــيــر 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فــــي بـــــلاد المـــغـــرب 

الإسلامي.
ووفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات المــتــاحــة، 
فــــإن «أنـــصـــار الإســــــلام» خــلــيــط من 
جـــمـــاعـــات تــكــفــيــريــة لــيــبــيــة، انــضــمّ 
إلــيــهــا «تــنــظــيــم المــــرابــــطــــون» الـــذي 
أسسه هشام عشماوي (وهو ضابط 
مفصول) أواخر ٢٠١٤، بعد مبايعة 
تــنــظــيــم «ولايــــــــة ســــيــــنــــاء» المــــوالــــي 
الـــذي ينشط في  لتنظيم «داعــــش» 

شبه جزيرة سيناء.
أشــــــــار  الـــــــســـــــيـــــــاق،  فــــــــي ذات 
تقرير معهد «ســايــت» فــي أميركا، 
المـــتـــخـــصـــص فــــي مـــتـــابـــعـــة الـــحـــالـــة 
الجهادية حول العالم، إلى أن تنظيم 
«حامل  الــقــاعــدة يـــروّج لمــا وصــفــه بـ
الــلــواء» حمزة بن لادن؛ الــذي تلقى 
اتُه تجاوباً من أجيال إرهابية  نداء

جديدة.
بــــان، المتخصص  وقــــال أحــمــد 
فـــي شـــــؤون الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة، 
يــبــدو تــحــذيــر مــعــهــد «ســـايـــت» في 
إنــه مع الانهيار الحادث  مكانه، إذ 
فـــي صـــفـــوف «داعـــــــش» فـــي ســوريــا 
والعراق وقرب انهيار حلمه، يعيد 
الاعـــتـــبـــار فـــي صـــفـــوف الــجــهــاديــين 
لسردية «القاعدة» التي ظلت تؤكد 

أن مــعــركــتــهــا طــويــلــة تــحــت عــنــوان 
الــنــكــايــة ولـــيـــس الــتــمــكــين الـــــذي لم 
تــتــحــقــق شـــروطـــه بــــعــــد... وهــــو ما 
يــبــدو واضــحــاً فــي عملية الــواحــات 
الأخـــــيـــــرة بـــمـــصـــر، وهــــــي بــتــوقــيــع 
أعـــاد تنظيم  الـــذي  الــقــاعــدة  تنظيم 
صفوفه في الداخل الليبي. وأكد بان 
أن «تقرير (سايت) يشير إلى الكثير 
مــن المــعــلــومــات مــنــهــا أن عــشــمــاوي 
(الـــــقـــــاعـــــدة)،  وخـــلـــيـــتـــه الـــتـــابـــعـــة لــــــ
والذي يتحرك باستمرار بين ليبيا 
ومــصــر، هــو مــن تزعم هــذا الهجوم 
الــذي يستلهم وصايا أبــي مصعب 
السوري، في تشكيل سرايا جهادية 
صغيرة تتولى إنهاك الجيوش عبر 
الــنــوع»، مضيفاً:  عمليات مــن هــذا 
يــتــأكــد لــنــا ذلــــك عــنــدمــا نـــعـــرف أن 

عشماوي رفــض مبايعة «داعـــش»، 
القاعدة قبل ٣  وأكــد ولاءه لتنظيم 
أعــوام، كانت كافية لتدشين عنوان 
«المـــرابـــطـــون»؛ وهـــو أحـــد العناوين 
«الـــقـــاعـــدة»، الــــذي يــبــدو  الــفــرعــيــة لــــ
أنه اختار أن يعلن عن وجوده عبر 

الساحة الليبية.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد فـــرغـــلـــي، أن 
«المــــــرابــــــطــــــون» جــــــزء مـــــن «أنــــصــــار 
الإســـــلام»، و«أنـــصـــار الإســــلام» هي 
«الـــقـــاعـــدة»، وتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة هو 
«داعش» كان  الأخطر من «داعش»، فـ
جــاذبــاً للداخل ولأراضـــي التمكين، 
فسهل اصطيادهم... أما «القاعدة» 
فشبكة لا مركزية بأسماء متنوعة 
تــلــي كــلــمــة (أنــــصــــار)، ركـــــزت خــلال 
الــــســــنــــوات الــــثــــلاث المــــاضــــيــــة عــلــى 

الانــتــشــار فـــي الـــصـــحـــاري، وأمــاكــن 
تطل على البحار، ودعمت شبكة لا 

مركزية من قادة العنف.
بـــيـــنـــمـــا قـــــــال الـــــدكـــــتـــــور خـــالـــد 
الزعفراني، المتخصص في شؤون 
الــــحــــركــــات الإســــلامــــيــــة، إن ظــهــور 
جماعة «المرابطون» في هذا التوقيت 
يُـــفـــهـــم مـــنـــه إعـــــــادة تــشــكــيــل قـــواعـــد 
تنظيم القاعدة وانتشاره في أماكن 
أخـــرى كــالــصــحــراء الــكــبــرى وليبيا 
ومــــصــــر وتـــــشـــــاد، مـــضـــيـــفـــاً: «جــــزء 
كبير من عملية الــواحــات يبدو أنه 
مــن أعــمــال هــذا التنظيم، ويــبــدو أن 
هناك تنسيقاً ضخماً من أجل وجود 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فـــي هــــذه المــنــاطــق 
بــــديــــلاً عــــن أفـــغـــانـــســـتـــان ومــنــاطــق 
المـــواجـــهـــات حــــولــــه»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«ســلاح (القاعدة) في هذه المنطقة، 
هو معرفة عناصر التنظيم بالطرق 
الــــصــــحــــراويــــة الـــــوعـــــرة والـــكـــهـــوف 
والـــجـــبـــال والـــــــدروب الــصــحــراويــة، 
الـــتـــي تــمــكــنــهــم مــــن الـــتـــدريـــب عــلــى 
استخدام الأسلحة الثقيلة وصناعة 

المتفجرات».
في غضون ذلك، كشف المصدر 
الأمني نفسه، عن «توقيف أكثر من 
٣٢ إرهـــابـــيـــاً خــــلال تــطــهــيــر كــهــوف 
الجبل من الإرهابيين والمتشددين 
في الصحراء الغربية، وأن عمليات 
الــتــمــشــيــط والمـــداهـــمـــة خــــلال الأيــــام 
التي لحقت حادث الواحات، أسفرت 
عــــن مـــقـــتـــل ١٤ إرهــــابــــيــــاً تــــراوحــــت 
أعمارهم بين ١٨ و٣٥ عاماً»، مضيفاً: 
أن «مــصــر تــســتــكــمــل الآن عمليات 
التمشيط للحدود الغربية لمسافة 
تتجاوز ٣٠٠ كيلومتر تحت غطاء 
جوي... والملاحقات مستمرة لرصد 
أي تــحــركــات لأي عــنــاصــر إرهــابــيــة 

أخرى».
وعـــن حــجــم الأســلــحــة الــتــي تم 
الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة،  ضبطها مــع 
قــــال المـــصـــدر الأمــــنــــي: «تــــم الــعــثــور 
في مخابئ الإرهابيين في المناطق 
الــصــحــراويــة على ٣٥ قنبلة يدوية 
و١٣ حزاماً ناسفاً و٧ قاذفات (آر بي 
آلــيــة و٦ أسلحة  جــي) و١٤ بندقية 

متعدد وترسانة أسلحة».

عمليات تمشيط بالحدود الغربية... {الصورة من الصفحة الرسمية للجيش المصري} («الشرق الأوسط»)

في انتصار مرحلي جديد للرباط

حكم قضائي فرنسي لصالح العاهل المغربي
الرباط: «الشرق الأوسط»

اعــتــرف القضاء الفرنسي 
أمـــــس، بــصــلاحــيــة تسجيلين 
ســـــــريـــــــين أديـــــــــــــا إلــــــــــى اتـــــهـــــام 
صـــحـــافـــيـــين فـــرنـــســـيـــين اثــنــين 
بـــابـــتـــزاز مــلــك المـــغـــرب محمد 
الـــــســـــادس، الــــــذي حـــقـــق بــذلــك 
انــــتــــصــــاراً مـــرحـــلـــيـــاً فــــي هـــذه 

القضية.
وقـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــت مـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة 
الــتــمــيــيــز، وهــــي أعـــلـــى سلطة 
قــــضــــاء فـــرنـــســـيـــة لـــجـــأ إلــيــهــا 
الصحافيان كاترين غراسييه 
وإيريك لوران، إن التسجيلين 
أجــراهــمــا مبعوث مــن الــربــاط 
دون «مــشــاركــة حــقــيــقــيــة» من 
المــحــقــقــين، مــا يــســمــح بتأكيد 

صحة الدليل.

وكان الصحافيان يأملان 
فــي أن تــؤكــد المــحــكــمــة بطلان 

هذه التسجيلات.
ووجــــــــــهــــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الـــفـــرنـــســـيـــة رســـمـــيـــاً يــــــوم ٢٩ 
إلــــى   ٢٠١٥ (آب)  أغــــســــطــــس 
الصحافيين الفرنسيين، تهمة 
مــحــاولــة ابـــتـــزاز المـــلـــك محمد 
طــلــق 

ُ
الــســادس بــن الــحــســن، وأ

سراحهما بكفالة.
ويــشــتــبــه، حــســب مــصــدر 
ــــــوران  قــــضــــائــــي، بــــــأن إريــــــــك ل
وكـــاتـــريـــن غــراســيــيــه، الــلــذيــن 
كانا يعدان كتاباً حول المغرب 
أرادا الحصول على أموال من 
الملك محمد السادس لقاء عدم 
نــشــر مــعــلــومــات مــربــكــة، وقــد 

«الابتزاز». هما رسمياً بـ اتُّ
وقــــف الصحافيان قبل 

ُ
وأ

توجيه التهمة إليهما بيومين 
لـــدى خــروجــهــمــا مــن لــقــاء مع 
ممثل عن المغرب جرى خلاله 

«تسليم وقبول مبلغ مالي».
وأكد إريك موتيه، محامي 
غــــراســــيــــيــــه، وجــــــــود «صـــفـــقـــة 
قـــال إن المسألة  مــالــيــة»، لكنه 
جـــــــرت فـــــي ظــــــــروف «مـــحـــيـــرة 
جداً»، مضيفاً أنه «من الواضح 
لــديــهــا  المـــغـــربـــيـــة  المـــمـــلـــكـــة  أن 
حسابات تــريــد تسويتها مع 
غراسييه، وهناك كتاب جديد 
قيد الإعداد حول محيط الملك 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي جــــــرى فــيــه 

ترتيب الاتفاق المالي».
وكـــــــــان الــــصــــحــــافــــيــــان قــد 
نــشــرا فـــي بـــدايـــة ٢٠١٢ كــتــابــاً 
ضــد العاهل المغربي بعنوان 
«الملك المفترس». وحُظر توزيع 

صحيفة «البايس» الإسبانية 
في المغرب يوم نشرها مقاطع 

مثيرة من الكتاب.
وحــــســــب روايـــــــــة مــحــامــي 
المغرب إيريك دوبون موريتي، 
فإن أطوار هذه القضية تعود 
إلى ٢٣ يوليو (تموز) الماضي 
عـــنـــدمـــا اتــــصــــل إريـــــــك لــــــوران 
بـــــالـــــديـــــوان المــــلــــكــــي المـــغـــربـــي 
ليطلب مــوعــداً وقـــال إنـــه يعد 

لكتاب.
اتــصــال الصحافي  وبــعــد 
التقاه ممثل  بالديوان الملكي، 
عن الديوان هو محامٍ مغربي.

وقــــــــال دوبــــــــــون مـــوريـــتـــي 
إن «إيـــريـــك لــــــوران قـــــال: (أعـــد 
كــتــابــاً مـــع غــراســيــيــه، لـــقـــاء ٣ 
ملايين يورو لن يُحدث جدلاً، 

وسنسحب كتابنا)».

كانت في طريقها إلى مصنع إسمنت

مسلحون يستهدفون شاحنات بسيناء... ومقتل ٩ سائقين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت مــــــــــصــــــــــادر قــــبــــلــــيــــة 
وأمـــنـــيـــة، إن «مــســلــحــين يشتبه 
بــأنــهــم عــنــاصــر إرهــابــيــة، قتلوا 
٩ سائقين على الأقــل في سيناء 
الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المــــاضــــيــــة، بــعــدمــا 
استهدفوا شاحناتهم وأشعلوا 
فيها الــنــار». وأضــافــت المــصــادر 
أن «المــســلــحــين وضــعــوا حــواجــز 
عـــــبـــــارة عـــــن إطــــــــــــارات ســــيــــارات 
وأخــــشــــاب كـــبـــيـــرة وســـــط طــريــق 
(الحسنة– بغداد) بوسط سيناء، 
لإيقاف سيارات النقل التي تسير 
النيران فيها،  بالطريق وإشعال 
وتــمــكــنــوا مــن إيــقــاف ٥ ســيــارات 
وأجــبــروا السائقين على النزول 
منها، وبدأوا في إشعال النيران 
بالسيارات، فاعترض السائقون 

وحاولوا منعهم؛ إلا أن المسلحين 
أطــلــقــوا عــلــيــهــم الـــنـــار وقــتــلــوا ٩ 

منهم».
وتـــتـــعـــرض قـــــــوات الـــشـــرطـــة 
والــجــيــش لهجمات مــتــكــررة بين 
الحين والآخر في سيناء منذ عزل 
الرئيس الأســبــق محمد مرسي، 
المــنــتــمــي لــجــمــاعــة الإخـــــوان التي 
تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
ى 

ّ
عن السلطة في عام ٢٠١٣، وتبن

أغــلــبــهــا تــنــظــيــم «ولايـــــة ســيــنــاء» 
الموالي لتنظيم داعش الإرهابي.

في غضون ذلك، قال مصدر 
أمني إن «المسلحين فتحوا النار 
على شــاحــنــات تنقل الفحم إلى 

مصنع إسمنت».
تـــــعـــــلـــــن أي جــــمــــاعــــة  ـــــــــــم  ول
مــســؤولــيــتــهــا عــن الاســـتـــهـــداف... 
ولم تتمكن «الشرق الأوسط» من 

الــتــواصــل مــع أيٍّ مــن المــســؤولــين 
للتأكد من ملابسات الواقعة، وهل 
هم عناصر إرهابية، أم عناصر 
تُـــصـــدر أي جهة  إجـــرامـــيـــة. ولــــم 
رسمية في مصر أي بيانات عن 
الحادث حتى كتابة هذا التقرير؛ 
لــــكــــن الأزهـــــــــــر وصــــــــف مـــرتـــكـــبـــي 
الــحــادث بالعصابات الإرهابية، 
إذ قـــــال فــــي بـــيـــان لـــــه، أمــــــس، إن 
«عصابات الإرهاب قتلت عدداً من 
السائقين بوسط سيناء»، مؤكداً 
أن «هذا الهجوم الغادر دليل على 
تـــجـــرد مــرتــكــبــيــه مـــن كـــل مــعــانــي 
الإنسانية، واستحلالهم للدماء 
والأمـــــوال، وسعيهم للفساد في 
الــتــعــامــل  الأرض، مـــا يــســتــوجــب 

معهم بكل حزم».
وجــــــــدد الأزهـــــــــر دعــــمــــه لــكــل 
الــجــهــود الـــتـــي تــقــودهــا الـــقـــوات 

المـــســـلـــحـــة والـــــشـــــرطـــــة مـــــن أجــــل 
القضاء على جماعات الإرهاب.

وكانت تقارير قد نقلت عن 
شهود عيان، أن «السائقين كانوا 
فــي طريقهم إلـــى تــوريــد مـــازوت 
إلــى مصنع إسمنت فــي سيناء، 
وخرج عليهم المسلحون فقتلوهم 
وأشعلوا النيران في السيارات، 
وتم إجراء اتصالات مع سائقين 
آخـــريـــن كـــانـــوا فـــي طــريــقــهــم إلــى 
نــــفــــس المــــنــــطــــقــــة، وعــــــــــــــادوا مــن 
الطريق وتــم إنقاذهم». وأضــاف 
شــهــود الــعــيــان فـــي هــــذا الــصــدد 
أن «المسلحين حـــذروا السائقين 
مـــنـــذ شـــهـــر تـــقـــريـــبـــاً، وهــــددوهــــم 
بالقتل إذا عادوا مرة ثانية؛ لكن 
الــســائــقــين لا يــوجــد لــديــهــم عمل 
آخــر فاستمروا فــي أعمالهم في 

نقل المازوت».

باريس تخشى انتحار صلاح عبد السلام قبل محاكمته

التنسيق الأمني يتواصل بين بلجيكا وفرنسا لمطاردة متهمين بالإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــتــواصــل عمليات التنسيق 
الأمـــــنـــــي بـــــين الـــســـلـــطـــات فـــــي كــل 
مــن بروكسل وبــاريــس، فــي إطــار 
الـــكـــشـــف عــــن أشــــخــــاص جـــــدد قــد 
تـــــورطـــــوا فـــــي هـــجـــمـــات بـــاريـــس 
عَت في نوفمبر (تشرين 

َ
التي وق

الثاني) ٢٠١٥، وأيضاً على صلة 
بــالــتــحــضــيــر لــهــجــمــات بــروكــســل 
التي وقعت في مــارس (آذار) من 

العام الماضي.
وعــــقــــب عـــمـــلـــيـــات المــــداهــــمــــة 
فـــي بلجيكا  والاعـــتـــقـــالات ســــواء 
أو فرنسا، يتم الإعلان عن تنفيذ 
البعض منها بــنــاء على تنسيق 
وتبادل للمعلومات بين الجانبين، 
وكانت بروكسل عرفت، الأسبوع 
الماضي، عمليات مداهمة واعتقال 
أربــــعــــة أشـــــخـــــاص، أطـــلـــق ســــراح 
اثـــنـــين، وجـــــرى تــمــديــد الاعــتــقــال 
لآخرين، أحدهما يدعى يوسف، 
والآخر يدعى محمد، ويشتبه في 
عــلاقــتــهــمــا بــشــخــص يــدعــى عبد 
الــحــمــيــد أبــــاعــــود، الـــــذي تــعــتــبــره 
سلطات التحقيق في كل باريس 
وبـــــروكـــــســـــل مـــخـــطـــطـــاً رئـــيـــســـيـــاً 
لــهــجــمــات بـــاريـــس، وأيـــضـــاً كــانــا 
عــلــى صــلــة بــشــخــص آخــــر يــدعــى 
أيــــوب الـــخـــزانـــي الــــذي تــــورط في 

هـــجـــوم فـــاشـــل اســتــهــدف الــقــطــار 
الدولي بين هولندا وفرنسا عبر 
بروكسل في أغسطس (آب) ٢٠١٥، 
أيــوب على صلة بالقيادي  وكــان 

أباعود.
ولا تزال السلطات الفرنسية 
تطارد متهمين في هجمات ٢٠١٥، 
التي راح ضحيتها ١٣٠ شخصاً 
فــي بــاريــس، وفــقــاً لمــســؤول ادعــاء 
بــــــــــارز. وقــــــــال مـــــســـــؤول الادعــــــــاء 
فرنسوا مــولان، أمــس (الجمعة)، 
ـــــى المــهــاجــمــين  إنـــــه بــــالإضــــافــــة إل
الثلاثة عشر الذين قتلوا، هناك ١٣ 
مشتبهاً بهم تم تحديد هوياتهم 

في فرنسا وبلجيكا وتركيا.
وحـــــــذر مـــــــولان مــــن الــــزيــــادة 
فــــي الـــهـــجـــمـــات المــــعــــزولــــة، وقــــال 
تـــــواصـــــل إحـــبـــاط  الـــســـلـــطـــات  إن 
مـــحـــاولات ارتـــكـــاب أعـــمـــال عــنــف، 
بما في ذلك عملية هذا الأسبوع، 
عــــــلــــــى ١٠  الــــــقــــــبــــــض  إلـــــــــــى  أدت 
أشــخــاص فــي فرنسا وسويسرا. 
ومــــع تـــراجـــع مــتــطــرفــي «داعــــش» 
في سوريا والــعــراق، حــذر مولان 
مـــن «الـــســـذاجـــة» تـــجـــاه المــقــاتــلــين 
الـــفـــرنـــســـيـــين وعـــائـــلاتـــهـــم الـــذيـــن 

يأملون في العودة.
وقدر بأن هناك ٦٩٠ مقاتلاً ما 
زالــوا في الخارج. ونقلت تقارير 
إعــلامــيــة عــن مـــولان قــولــه: «نحن 

أمـــام أشــخــاص يــشــعــرون بخيبة 
أمل أكثر من كونهم تائبين».

يـــأتـــي ذلـــــك فــيــمــا أكـــــد وزيــــر 
العدل الفرنسي نيكول بيلوبيه، 
المـــــخـــــاوف مــــن انـــتـــحـــار الــســجــين 
صــــــــلاح عــــبــــد الــــــســــــلام الــــنــــاجــــي 

الوحيد من بين منفذي تفجيرات 
باريس والموجود حالياً في أحد 
السجون الفرنسية، وقال الوزير 
في تصريحات تلفزيونية: «نحن 
نفعل كل ما بوسعنا لمنع حدوث 
أي محاولة للانتحار مــن جانب 

صــلاح عبد الــســلام، ويجلس في 
واحـــد مــن أكــثــر السجون حراسة 

ومراقبة بالكاميرات».
وأضــــــــــــــاف: «نــــــحــــــرص عــلــى 
بــقــائــه حــيــا حــتــى يــتــم محاكمته 
فــــي فــــرنــــســــا»، ولـــــم يـــتـــم تــحــديــد 

مـــوعـــد لمـــثـــول عـــبـــد الــــســــلام أمــــام 
القضاء الفرنسي. وفــي سبتمبر 
تـــقـــرر تخفيف  المـــاضـــي  (أيــــلــــول) 
الإجراءات المفروضة في السجن، 
عــلــى صـــلاح عــبــد الـــســـلام، ورأت 
الــســلــطــات الفرنسية أن تخفيف 

هــذه الإجــــراءات ســوف يصب في 
الــوقــت  الــتــحــقــيــق، وفـــي  مصلحة 
ذاتـــــــــه يـــمـــكـــن بـــــذلـــــك تــــــفــــــادي أي 
مــحــاولــة مـــن جــانــب عــبــد الــســلام 
لــــلانــــتــــحــــار قــــبــــل بــــــــدء جـــلـــســـات 
محاكمته، حسبما نشرت وسائل 
الإعلام البلجيكية، نقلاً عن موقع 
صحيفة «لابريسيان» الفرنسية.

ومـــنـــذ نــقــل عــبــد الـــســـلام من 
بلجيكا إلى فرنسا في ٢٧ أبريل 
(نيسان) الماضي، وهو يجلس في 
زنزانة انفرادية في سجن فلوري 
مرجوا (جنوب باريس) المعروف 
بــالــحــراســة المـــشـــددة، ويــتــم رصــد 
تصرفاته على مدى ساعات اليوم 
الـ٢٤، من خلال كاميرات المراقبة، 
ولكن وحسب المصادر الإعلامية 
البلجيكية، فقد ظهرت على مدى 
الأشــهــر الأخــيــرة إشــــارات مقلقة، 
الــصــحــة النفسية لصلاح  بــشــأن 
عــبــد الـــســـلام، وبــــدأ رصـــد حــالات 
اكتئاب، إلى جانب أعراض أخرى، 
مثل جنون العظمة وحب الشهرة، 
وخــوفــاً مــن أن يــقــدم عبد السلام 
على الانتحار قبل بدء محاكمته، 
تقرر تخفيف الإجراءات المفروضة 

عليه في السجن.
وقــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة، قــالــت 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــبــلــجــيــكــيــة، إن 
صــــلاح عــبــد الـــســـلام المــشــتــبــه به 

الرئيسي في اعتداءات باريس في 
١٣ نوفمبر ٢٠١٥، طلب أن يكون 
المــقــررة  حــاضــراً خـــلال محاكمته 
في بروكسل أواخر العام الحالي، 
بتهمة إطلاق النار على شرطيين 
فــي مـــارس ٢٠١٦. ويتعلق الأمــر 
بــحــادث تــبــادل إطــــلاق الــنــار بين 
الــــشــــرطــــة وشــــخــــص مـــــن أصـــــول 
إسلامية في إحــدى الشقق بأحد 
أحـــيـــاء بـــروكـــســـل فـــي مـــــارس من 
العام الماضي، وانتهى الأمر بمقتل 
هــــذا الـــشـــخـــص، ويُــــدعَــــى محمد 
بــلــقــايــد، بــيــنــمــا هــــرب شــخــصــان 
أحدهما كان المطلوب الأمني الأول 
أوروبيّاً في ذلك الوقت صلاح عبد 
السلام. ومعه صديق له تونسي 
الــعــيــاري، بحسب  يــدعــى سفيان 
مــا أفــــادت بــه وســائــل الإعــــلام في 

بروكسل وقتها.
وقــال متحدث باسم النيابة 
الـــعـــامـــة الــبــلــجــيــكــيــة فــــي نــهــايــة 
ســبــتــمــبــر المـــــاضـــــي: «خـــــلافـــــاً لمــا 
كـــنـــا نــعــتــقــد؛ لـــقـــد أبــــــدى الــرغــبــة 
فـــي حـــضـــور جــلــســة مــحــاكــمــتــه»، 
وجـــاء ذلـــك عــلــى هــامــش جلسات 
الاستماع في غياب عبد السلام، 
الـــتـــي كـــانـــت مــخــصــصــة لــتــحــديــد 
جــــــــدول أعـــــمـــــال المـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي 
يفترض أن تنطلق في ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول)، وتستمر أسبوعاً.

التنسيق الأمني يتواصل بين بلجيكا وفرنسا لمطاردة متهمين بالإرهاب
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تحذيرات من فراغ أمني في حال انسحاب «أميصوم»

الصومال: غارات أميركية جديدة تضرب «الشباب»
 القاهرة: خالد محمود

أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة أنها 
شنت ضربة جوية جديدة استهدفت 
المتمردين في حركة الشباب المتشددة 
في الصومال، ما أسفر عن مقتل «عدد 

كبير منهم».
وقــــــالــــــت الـــــقـــــيـــــادة الـــعـــســـكـــريـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
(أفــريــكــوم) فــي بــيــان لــهــا مــســاء أول 
من أمس، إن العملية تمت على بعد 
نحو ١٦٠ كيلومتراً غــرب العاصمة 
الصومالية مقديشو، بالتنسيق مع 
أنــه  الــصــومــالــيــة، مضيفة  الــحــكــومــة 
«بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية 
الــقــوات الأميركية  لــلــصــومــال، شنت 
غـــارة جــويــة ضــد حــركــة الــشــبــاب في 
منطقة ثور، ما أدى إلى مقتل عدد من 

المسلحين»، لكنها لم تحدد عددهم.
وهذه هي الغارة الجوية الثانية 

من نوعها هذا الشهر، الذي تستهدف 
فيه طائرات عسكرية أميركية مواقع 

تابعة لحركة الشباب المتطرفة.
واتــــهــــمــــت «أفــــــريــــــكــــــوم» حـــركـــة 
«الــولاء لتنظيم القاعدة»،  بـــ الشباب 
معتبرة أنها «مكرسة لتوفير ملاذ 
آمــن للهجمات الإرهــابــيــة فــي جميع 
أنحاء العالم»، كما قالت إن الحركة 
«مـــلـــتـــزمـــة عــلــنــاً بــتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ 
هــــجــــمــــات ضـــــد الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

وشركائها في المنطقة».
وتعهدت القوات الأميركية بأنها 
ستواصل «اســتــخــدام كــل الإجـــراءات 
المــــــــــــأذون بــــهــــا والمـــــلائـــــمـــــة لـــحـــمـــايـــة 
الأمـــيـــركـــيـــين وتـــعـــطـــيـــل الـــتـــهـــديـــدات 
الإرهــــــابــــــيــــــة، بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك إقــــامــــة 
شــراكــات مع بعثة الاتــحــاد الأفريقي 
في الصومال، وقــوات الأمن الوطني 
الصومالية، واستهداف الإرهابيين 
ومعسكرات تدريبهم في جميع أنحاء 

الصومال والمنطقة وحول العالم».
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت 
واشـــنـــطـــن أنـــهـــا وجـــهـــت ضـــربـــة إلــى 
عناصر في تنظيم داعش للمرة الأولى 
فــي الــصــومــال، بعدما أجــاز الرئيس 
دونالد ترمب في شهر مارس (آذار) 
المـــاضـــي، لــــــوزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة 
(البنتاغون)، تنفيذ عمليات جوية 
أو بـــريـــة «ضـــــد الإرهــــابــــيــــين» دعــمــاً 
للحكومة الصومالية، التي يدعمها 
المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي، حــــيــــث يــــحــــاول 
المتمردون في حركة الشباب الإطاحة 

بها منذ عام ٢٠٠٧.
وكانت القوات الأميركية نفذت 
خلال العام الماضي، ١٥ غارة بطائرات 
من دون طيار ضد الحركة، ما أدى إلى 
مصرع نحو ٣١١ شخصاً، معظمهم 
من حركة الشباب، وفقاً لإحصاءات 
مــكــتــب صــحــافــة الاســـتـــقـــصـــاء، وهــو 
مــنــظــمــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة بــريــطــانــيــة 

الــطــائــرات الأميركية  تحصي غـــارات 
دون طــيــار. إلــى ذلــك، حــذرت تقارير 
أمــــــس، مــــن حــــــدوث فــــــراغ أمـــنـــي فــي 
الصومال، مع بدء قوات حفظ السلام 
التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) 
فــي الانــســحــاب مــن الــصــومــال بشكل 
تدريجي وتسليم المسؤولية الأمنية 

للجيش الصومالي.
بــــريــــس»  ورأت وكـــــالـــــة «بـــــانـــــا 
«منسوب  الأفريقية أن ما وصفته بـ
الاطـــــــمـــــــئـــــــنـــــــان» لــــــــــــدى الـــــســـــلـــــطـــــات 
الصومالية في قدرتها على تعويض 
الــغــيــاب الأفــريــقــي، يــرجــع بــالأســاس 
إلــــى الــتــدخــل الــعــســكــري الأمــيــركــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى افــتــتــاح تــركــيــا أكــبــر 
قاعدة عسكرية لها خــارج أراضيها 

أخيراً في الصومال.
وطــبــقــاً لمـــا أعــلــنــه مــمــثــل رئــيــس 
مـــــفـــــوضـــــيـــــة الاتــــــــــحــــــــــاد الأفــــــريــــــقــــــي 
بالصومال فرانسيسكو ماديرا، فإن 

١٥٠٠ جــنــدي عــلــى الأقــــل ضــمــن أول 
كــتــيــبــة مـــن قــــوات الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
ستنسحب من الصومال قبل نهاية 

العام الحالي.
وشـــــــهـــــــدت مـــــنـــــاطـــــق الــــجــــنــــوب 
الصومالي أخيراً تحركات عسكرية 
إثيوبية، وصفت بأنها تأتي في إطار 
الاســـتـــعـــدادات الــحــالــيــة لــبــدء عملية 
الــبــلاد، بالتزامن مع  انسحابها مــن 
إعـــلان «أمــيــصــوم» قيامها بسلسلة 
تحركات عسكرية، تستهدف «إعادة 
اصـــطـــفـــاف وتـــمـــركـــز الـــــوحـــــدات فــي 
الــعــمــلــيــات الأمــامــيــة  مختلف قــواعــد 

في جميع أنحاء الصومال».
ويــــأتــــي الانــــســــحــــاب الأفـــريـــقـــي 
بــعــد أســابــيــع قليلة فــقــط عــلــى أســوأ 
الــتــفــجــيــرات الــدمــويــة الــتــي شهدها 
الــــــصــــــومــــــال، حــــيــــث أودت عــمــلــيــة 
إرهــــابــــيــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الــصــومــالــيــة 
إلـــى مقتل  المــاضــي  الــشــهــر  منتصف 

٣٥٨ شخصاً، وجرح المئات.
لكن الرئيس الصومالي محمد 
عــبــد الــلــه فــرمــاجــو بـــدا مــتــفــائــلاً في 
المقابل بقدرة قواته العسكرية على 
تحقيق الهدف المنشود بالقضاء على 
المــتــطــرفــين، وخــصــوصــاً فــي صفوف 
حــركــة الــشــبــاب، بينما تــزحــف قــوات 
الجيش الصومالي في عــدة مناطق 
بجنوب البلاد، باتجاه القرى القليلة 
تــزال تسيطر عليها الحركة  التي لا 
بإقليمي شبيلي السفلى والوسطى.

وكـــشـــف تــقــريــر لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الـــنـــقـــاب عــــن تــــزايــــد أتــــبــــاع جــمــاعــة 
مـــتـــشـــددة مـــوالـــيـــة لــتــنــظــيــم داعــــش 
فـــي شـــمـــال الـــصـــومـــال، بــيــنــمــا أعــلــن 
الــجــيــش الــصــومــالــي أول مـــن أمـــس، 
مصرع ٣ عناصر من حركة الشباب 
في عملية عسكرية نفذها بضاحية 
منطقة بصرة التابعة لإقليم شبيلي 

الوسطى.

«طالبان» تتبنى تفجيراً في هلمند

إصابة ٢٥ شخصاً
في قصف جوي
غرب أفغانستان

كابل - هلمند (أفغانستان): «الشرق الأوسط»

هــــز انـــفـــجـــار كــبــيــر نـــســـبـــيّـــاً، صـــبـــاح أمــــس، 
مدينة لاشــكــرجــاه عاصمة إقليم هلمند جنوب 
أفــغــانــســتــان. ووقـــع الــحــادث بــالــقــرب مــن منطقة 
بولان بالمدينة بعد أن فجر انتحاري نفسه بالقرب 
من مركز للشرطة، بحسب وكالة «خاما برس». 
وفـــى الــوقــت نــفــســه، أكـــد مــســؤول بــقــوات شرطة 
حماية الحدود في هلمند أن شرطيّاً لقي حتفه، 

صِيب خمسة آخرون في الهجوم.
ُ
وأ

مــن جــهــة أخــــرى، قـــال المــتــحــدث بــاســم إقليم 
هلمند عمر زواك إن الانفجار ناجم عن تفجير 
ســــيــــارة مـــفـــخـــخـــة. وأعــــلــــنــــت حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
إلــى أن «طالبان»  المسؤولية عن التفجير. يُشار 
تسيطر على مساحات واسعة من إقليم هلمند، 
فت هجماتها على القواعد ونقاط التفتيش 

ّ
وكث

التابعة لقوات الأمن في مختلف أنحاء الإقليم.
مــن جــهــة أخــــرى، قــصــفــت الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
سوقاً فــي منطقة خــاك صفيد بإقليم فــرح غــربَ 
البلاد، أمس، ما أسفر عن إصابة ٢٥ شخصاً، من 
بينهم أربعة أطفال، حسبما ذكر سكان بالإقليم 

أمس.
وقــــال أحــــد الــســكــان يُـــدعـــى عــبــد الــغــفــور إن 
مروحيات بدأت في قصف السوق في قرية نانج 
آباد، بعد ظهر أمس، مما أدى إلى إصابة كثيرين، 

بحسب وكالة «باجوك» الأفغانية.
وأضاف أنه عندما بدأت مروحيات الجيش 
الأفغاني الهجوم، هرع السكان المحليون للاتصال 
بالسلطات، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجــراء لوقف 

القصف.
وتـــابـــع أن غــالــبــيــة المــصــابــين مـــن أصــحــاب 
المـــحـــال. وقــــال ســامــيــح الـــلـــه، وهـــو صــبــي يبلغ 
صِـــيـــب بـــجـــراح في 

ُ
مـــن الــعــمــر ثــمــانــي ســـنـــوات أ

صــدره وكتفه، لوكالة «باجوك» من سريره في 
المستشفى: «عــنــدمــا سمعنا أصــــوات القصف، 
ركضت شقيقاتي إلى منزل عمي للاحتماء، ولكن 
في الوقت الذي قمت بالركض وراءهــن، أطلقت 
مروحية النار علي». وقال مواطن آخر في القرية 
صيبوا 

ُ
يدعى عبد الباري إن كثيراً من الأبرياء أ

في إطلاق النار من جانب القوات الجوية.
د على المدنيين. غير  وقــال إنه هجوم متعمَّ
أن المتحدث باسم الحاكم ناصر مهدي قــال إن 
مــروحــيــات الــجــيــش الــوطــنــي الأفــغــانــي قصفت 

مخابئ طالبان في قرية نانج آباد.
وأضـــاف أن ثــلاثــة قياديين مــن بــين ثمانية 
من طالبان قتلوا في الغارة الجوية. وتابع أن 
أربعة مدنيين جرحوا في الحادث، وأن حالتهم 

مستقرة.

بينهم سوريون وعراقيون... وأحدهم قتل شقيقه لإثبات ولائه للتنظيم

الأمن التركي يواصل حملاته على «داعش» ويمنع العشرات من التسلل إلى سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــلــــت قـــــــوات الأمـــــــن الــتــركــيــة 
حملاتها المكثفة التي تستهدف تنظيم 

داعش الإرهابي في أنحاء البلاد.
قـــوات مكافحة الإرهـــاب  وألــقــت 
التركية، أمس (الجمعة)، ٨٢ أجنبياً 
يُشتَبَه بارتباطهم بتنظيم داعــش 
كانوا يعتزمون التوجه إلى سوريا. 
إنــه يعتقد أن  وقالت مصادر أمنية 
هــذه العناصر سبق أن حــاربَــتْ في 
صفوف التنظيم. وعلى مدى خمسة 
أعوام، أوقفت السلطات التركية نحو 
٥ آلاف أجنبي حــاولــوا التسلل إلى 
سوريا أو قاتلوا في صفوف التنظيم 
وتــســلــلــوا إلــــى تــركــيــا، فـــي مــحــاولــة 
لــلــتــوجــه إلـــى دول أخـــــرى. وشــهــدت 
تركيا، على مدى العامين الماضيين، 
عــــدداً مـــن الــهــجــمــات الـــدامـــيـــة، أعــلــن 
تــنــظــيــم داعـــــــش مـــســـؤولـــيـــتـــه عــنــهــا 
أو نـــســـبـــت إلــــيــــه. ووقـــــــع آخــــــر هـــذه 
الاعتداءات في نادي رينا الليلي في 
إسطنبول، ليلة رأس السنة، وأسفر 
عن ٣٩ قتيلاً و٦٩ مصاباً غالبيتهم 
من الأجانب. ومنذ ذلك الوقت شددت 
السلطات التركية تدابيرها ونفذت 
آلاف العمليات الأمنية ضد التنظيم 
الإرهابي، أوقفت خلالها أكثر من ٦ 
آلاف من عناصر التنظيم غالبيتهم 

من الأجانب.
وكــشــفــت أرقـــــام نــشــرتــهــا وزارة 
الداخلية التركية عــن توقيف نحو 
«داعش»  ٤٥٠ من المشتبه بانتمائهم لـ
في مختلف أنحاء تركيا خلال شهر 
المـــاضـــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وحــــــــــده. كــــمــــا أصــــــــــدرت الـــســـلـــطـــات 
التركية، أول مــن أمــس (الخميس)، 
مــذكــرات توقيف بحق ٢٤٥ شخصاً 
في العاصمة أنقرة أوقف منهم ١٧٣ 
شخصاً في إطار حملة واسعة ضد 

تنظيم داعش الإرهابي.
قـــوات مكافحة الإرهـــاب  وألــقــت 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه الــقــبــض عــلــى ٢٧ 
إرهـــابـــيـــاً مـــن عــنــاصــر «داعــــــش» في 
ولاية بورصة (غــرب) و٧ آخرين في 
بينجول (شرق)، في حملات متفرقة 
تـــســـتـــهـــدف الـــتـــنـــظـــيـــم. فــــي الــســيــاق 
ذاتـــه، ألــقــت قـــوات مكافحة الإرهـــاب 
أمس القبض على ١١ سوريّاً يشتبه 
بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، 
ذتها في ولاية أضنة 

ّ
في عمليات نف

جنوب البلاد. وقالت مصادر أمنية 
إن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن 

ــــذت عــمــلــيــات مــتــزامــنــة، 
ّ
أضــــنــــة، نــــف

فجر أمــس، للقبض على مشتبهين 
«داعش» في الولاية. بانتمائهم لـ

كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب 
فـــي أزمـــيـــر (غـــــرب) أمــــس ٧ عــنــاصــر 
يُشتبه في انتمائهم للتنظيم أيضاً، 
فــي إطــــار تحقيقات تجريها  وذلــــك 
الــنــيــابــة الــعــامــة بــهــدف الــكــشــف عن 

الأنــشــطــة الإرهــابــيــة الــتــي يــقــوم بها 
منتسبو «داعش» في تركيا. وقالت 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إن فــــــرق مــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب نـــفـــذت عــمــلــيــات مــتــزامــنــة 
بهدف ملاحقة مشتبهين بالانتماء 
إلــى «داعـــش»، وتمكنت مــن القبض 
على ٧ مشتبهين، وضبطت كمية من 

الوثائق العائدة إلى التنظيم.

كــمــا ألــقــت قـــوات الأمـــن التركية 
يُــشــتَــبَــه بانتمائهم  ثــلاثــة عــراقــيــين 
لتنظيم داعـــش الإرهــابــي فــي ولايــة 

سامسون، شمال البلاد.
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إن فرقاً 
مــن شعبة مكافحة الإرهــــاب نفذت 
عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة، بـــدعـــم مــــن الـــقـــوات 
الــــخــــاصــــة، عـــلـــى عـــنـــاويـــن مـــحـــددة 
مسبقاً للمشتبه بهم في قضاء إلك 

آدم التابع للولاية.
وأوضحت المصادر أن الموقوفين 
الثلاثة يحملون الجنسية العراقية، 
وتــم نقلهم إلــى مديرية الأمــن عقب 

إتمام الفحوصات الطبية لهم.
وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
المعلومات الــواردة للأمن تشير إلى 
أن المــشــتــبَــه بــهــم شــــاركــــوا بــأعــمــال 
مــســلــحــة تــحــت إمـــــرة «داعـــــــش» في 

العراق.
إلــى ذلــك، ذكــرت مــصــادر أمنية 

تركية أنه تم إلقاء القبض على أحد 
العراقيين من عناصر تنظيم داعش، 
اعترف بقتل شقيقه من أجل إثبات 

ولائه للتنظيم.
وألقت قــوات مكافحة الإرهــاب 
مساء أول من أمس القبض على عبد 
الخالق عبد القادر علي (٤٧ عاماً) 
عــراقــي الجنسية، بــولايــة قيصري 
وســـــــط الــــــبــــــلاد، بــــعــــد مـــعـــلـــومـــات 
اســتــخــبــاراتــيــة تــفــيــد بــدخــولــه إلــى 

تركيا بطريقة غير قانونية.
وأوضحت المصادر أن الشرطة 
لا تــزال تحقق مع عضو التنظيم، 
مشيرة إلى أنه اعترف بقتل شقيقه 

الشرطي بإطلاق النار على رأسه.
وأضافت أن الإرهابي كان ينفذ 
أنــشــطــة فـــي مــديــنــة تــلــعــفــر شــمــال 
المـــوصـــل، ووفـــــق اعـــتـــرافـــاتـــه، أقـــدم 
«إثبات ولائه»  على هذه الجريمة لـ
لــلــتــنــظــيــم، حــيــث أصـــــدر «داعـــــش» 

لــلــتــخــلــص مـــن الشقيق  تــعــلــيــمــات 
الشرطي، بسبب معارضته لأفكاره.

وكــــــــانــــــــت وســــــــائــــــــل الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــتــمــاعــي تـــداولـــت، الــعــام المــاضــي، 
مقطعاً مصوراً دعائياً للتنظيم، يظهر 
فيه الإرهابي العراقي وهو يطلق النار 

من مسدس على رأس شقيقه.
وأفـــادت المــصــادر لوكالة أبــاء 
الأنـــاضـــول أن الإرهـــابـــي الــعــراقــي 
دخل إلى ولاية هطاي جنوب تركيا 
عبر الأراضي السورية بطريق غير 
قانوني، قبل عشرين يوماً، ومنها 
انتقل بإحدى الحافلات إلى ولاية 
قيصري (وسط) التي قبض عليه 
فيها، ووفدت إليها أيضاً زوجته 

وولداه قبل نحو شهرين.
كما تم توقيف ثلاثة أشخاص 
لديهم ارتباطات معه، وهم كل من 
يوسف م. وصابر ك. ومحمد ك. 

بالولاية ذاتها.

مداهمات مستمرة لأوكار «داعش» في تركيا («الشرق الأوسط»)

أحد الموقوفين وهو داعشي عراقي قتل شقيقه («الشرق الاوسط»)

مخاوف من تحوّل المقاتلين الأجانب إلى «قنابل موقوتة»

الخارجية الفرنسية: مقاتلو «داعش» 
في سجون العراق ...سيحاكمون هناك

باريس: «الشرق الأوسط»

أكــد وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي 
جان إيف لودريان أمس، أن مقاتلي 
المــتــطــرف الفرنسيين  تنظيم داعـــش 
الــعــراق سيحاكمون  المسجونين في 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، فـــي حـــين ســتــعــالــج 
حــالات الأطــفــال مــن بينهم كــل حالة 
على حدة. وقال لودريان على إذاعة 
«أوروبـــــا١»: «إذا كــان هناك سجناء 
فـــي الــــعــــراق، فـــالأمـــر بــســيــط: يــعــود 
للسلطات العراقية أن تعالج وضع 
الـــــرجـــــال والــــنــــســــاء المــــقــــاتــــلات، لــقــد 
كــانــوا يعرفون تماماً لمــاذا توجهوا 
إلــى هــنــاك، أي للقتال مــع (داعـــش). 
هــم إذن أعـــداء، لقد حــاربــوا فرنسا. 
لقد أســهــمــوا بطريقة مــا فــي تنفيذ 

اعتداءات في هذا البلد».
وبـــشـــأن أبـــنـــاء المــتــطــرفــين، كــرر 
لــــــــودريــــــــان تــــصــــريــــحــــات الــــرئــــيــــس 
إيمانويل ماكرون الذي قال الأربعاء 
إن احـــتـــمـــال عـــودتـــهـــم إلـــــى فــرنــســا 
يــتــوقــف عــلــى بــحــث «كـــل حــالــة على 

حدة».

وقال: «في الوقت الراهن، عندما 
إلـــى فــرنــســا، سيوضعون  يـــعـــودون 
تحت وصــايــة قــاضــي الأطــفــال الــذي 
يقرر بشأنهم». وأضاف: «هذا الأمر 
ينطبق على العراق، لكن الصعوبة 
تكمن في سوريا، لأنه لا يوجد حكم 
فاعل، وبالتالي فإن فرنسا تلجأ في 
الوقت الحالي كلما ظهرت حالة إلى 

الصليب الأحمر الدولي».
وتقدر الاستخبارات الفرنسية 
أن هناك اليوم ٦٩٠ متشدداً فرنسياً 
في العراق وسوريا بينهم ٢٩٥ امرأة 
قــــاصــــراً. وأثـــــــارت تــصــريــحــات  و٢٨ 
ماكرون الأربعاء قلق عائلات دعته 
إلـــــى إعـــــــادة الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال مــن 
سوريا والعراق، حتى لا يتحولوا إلى 
«قنابل موقوتة». تتعامل الحكومة 
الــفــرنــســيــة بــتــريــث مـــع المـــســـألـــة، في 
حين لا تزال اعتداءات ٢٠١٥ ماثلة في 
الأذهـــان، والتي شــارك في تنفيذها 
«عائدون» من سوريا. وحذر النائب 
الــعــام الــبــاريــســي فــرنــســوا مــولانــس 
الجمعة، من التعامل «بسذاجة» مع 

الموضوع.
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 أهم الهزائم التي تعرض لها {داعش} في العراق وسوريا

جرابلس 
عين العرب 

(كوباني)

الباب منبج
الحسكة

الرقة

دير الزور

تدمر

تلعفر

العراق

القائم

تكريت

الموصل

حويجة

الفلوجة
الرمادي

بغداد

سوريا

دمشق

100 كلم

تنظيم داعش يستولي 
على المدينة

إجمالي عدد المرات التي احتل أو سيطر فيها استعادة المدينة
{داعش} على مناطق 

القائم     

حويجة    

 صيف 2014   
النظام السوري

03/11/2017

03/11/2017 يونيو (حزيران) 2014 
القوات العراقية

يونيو 2014 
القوات العراقية

أكتوبر (تشرين الأول) 2017

الرقة    
التحالف الكردي العربييناير (كانون الثاني) 2014   

أكتوبر 2017

تلعفر 
 صيف 2014   

القوات العراقية
أغسطس (آب) 2017

الموصل    
يونيو 2014   

القوات العراقية
يوليو (تموز) 2017

تدمر   
مايو (أيار) 2015   

النظام السوري
مارس (آذار) 2017

الباب   
الجيش التركي 

فبراير (شباط)  2017بداية 2014

جرابلس  

المقاومة السورية 
أغسطس 2016 يناير 2014   

منبج   
التحالف الكردي العربي

أغسطس 2016

الفلوجة    
يناير 2014   

يناير 2014   
القوات العراقية
أغسطس 2016

الرمادي   
مايو 2015   

القوات العراقية
فبراير 2016

تكريت  
يونيو 2014   

القوات العراقية
مارس 2015

كوباني   
القوات الكرديةأكتوبر 2014 يناير 2015

أ ف ب: {الشرق الأوسط}

القوات الكردية 08/2016

السعودية: توقيف مطلوبين 
بمحافظة القطيف

الرياض - الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلنت السعودية أمس القبض 
على المطلوبين أمنياً محمد سعيد 
ســلــمــان الــعــبــد الـــعـــال ومــصــطــفــى 
عــلــي صـــالـــح الــســبــيــتــي، فـــي بــلــدة 
تـــــاروت بــمــحــافــظــة الــقــطــيــف شــرق 
البلاد. وأكد اللواء منصور التركي 
لــــوزارة الداخلية  المــتــحــدث الأمــنــي 
الـــســـجـــل الأمـــنـــي  الــــســــعــــوديــــة، أن 
لــدى «أمن  للعبد العال والسبيتي 
الـــــدولـــــة»، فـــي إشــــــارة مــنــه إلــــى أن 
القبض عليها جاء بتوجيهات من 
رئاسة أمن الدولة، فيما لم يفصح 
عــــن ســجــلــهــمــا الإجـــــرامـــــي، أو عــن 
أبرز الأعمال الإرهابية التي شاركا 
فــيــهــا. وتـــلاحـــق الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الـــســـعـــوديـــة عــــــدداً مــــن المــطــلــوبــين 
الأمنيين منذ إحكام السيطرة على 
حي المسورة في بلدة العوامية في 

أغسطس (آب) الماضي. وقال اللواء 
التركي أمس إن قوات الأمن تمكنت 
مساء الخميس الماضي من القبض 
عـــلـــى المـــطـــلـــوبـــين الأمـــنـــيـــين، حــيــث 
إلـــى المستشفى لتلقي  تــم نقلهما 
الــعــلاج مــن الإصــابــة الــتــي تعرضا 
لــهــا نتيجة مقاومتهما إجــــراءات 

القبض عليهما.
وكـــانـــت قـــد شـــهـــدت مــحــافــظــة 
الـــقـــطـــيـــف، يـــــوم الاثــــنــــين المـــاضـــي، 
عملية إرهابية أدت إلى استشهاد 
رجــــــل أمــــــن إثــــــر تـــعـــرضـــه لــهــجــوم 
إرهــابــي مباغت فــي حــي البحاري 
بالمحافظة. ووقع الحادث الإرهابي 
أثناء وجــود رجل الأمــن في دورية 
أمــن كانت تــؤدي مهامها فــي أحد 
الشوارع بالمحافظة، حيث هاجمه 
عـــدد مــن الإرهــابــيــين أثــنــاء توقفه 
عــنــد إشــــــارة مـــــرور مــمــا نــتــج عنه 

استشهاده.
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ترمب أكد أن «أميركا أولا»... وشي جينبينغ وصف العولمة بأنها «لا رجعة فيها» 

الولايات المتحدة والصين تعرضان رؤى متنافسة في قمة آيبك
دانانغ (فيتنام): «الشرق الاوسط»

عــرض رئيسا الــولايــات المتحدة 
أمـــــس، رؤيـــتـــين مختلفتين  والـــصـــين 
كثيراً حول مستقبل التجارة العالمية، 
خلال قمة المنتدى الاقتصادي لدول 
الــهــادي (آيــبــك)، التي  آسيا والمحيط 
بــــدأت أعــمــالــهــا فـــي دانـــانـــغ بفيتنام 
أمـــس، إذ أكـــد دونــالــد تــرمــب شــعــاره 
نــظــيــره شي  لــيــتــرك  «أمـــيـــركـــا أولاً» 
جينبينغ في موقف الدفاع عن موجة 
العولمة «التي لا يمكن العودة عنها».
وألقى كل من شي، الــذي يعتبر 
أقوى زعيم صيني في عقود، وترمب 
الذي يعاني من تراجع شعبيته بشكل 
بــفــارق  الـــداخـــل، كلمتيهما  كبير فــي 
دقـــائـــق فـــي الــقــمــة الــفــيــتــنــامــيــة. وفــي 
كلمته التي تراوحت بين الثناء على 
دول آسيا - المحيط الهادي واتهامها 
بإضعاف أكبر اقتصاد في العالم، قال 
الــولايــات المتحدة  ترمب إن مصلحة 
تــضــررت نتيجة مــمــارســات الــتــبــادل 
التجاري العالمي. وقال إن أميركا «لن 
تسكت بعد الآن» على التجارة غير 
المــنــصــفــة والأســــــواق المــغــلــقــة وســرقــة 
الملكية الفكرية. وقال: «لن نسمح بأن 
الــولايــات المتحدة بعد  يتم استغلال 
الآن»، منتقداً منظمة التجارة العالمية 
لــــعــــدم تـــصـــديـــهـــا لــــلــــتــــجــــاوزات عــلــى 
التجارة الحرة. وأكد: «سأضع دائماً 
أتــوقــع منكم  أميركا أولاً تماماً، كما 
جــمــيــعــاً فـــي هـــذه الــقــاعــة أن تضعوا 

دولكم أولاً».
وقـــال تــرمــب: «إنــنــي أقـــوم دائما 
بــوضــع أمــيــركــا أولا بنفس الطريقة 
الـــتـــي أتـــوقـــع أن تـــقـــومـــوا فــيــهــا أنــتــم 
جميعا في تلك الغرفة بوضع دولكم 
الــحــظ منذ  أولا»، وأضــــــاف: «لـــســـوء 
فــتــرة طــويــلــة جـــدا وفـــي الــكــثــيــر جــدا 
من الأماكن، يحدث العكس». وتابع: 
«مـــنـــذ عــــدة ســـنـــوات، فــتــحــت أمــيــركــا 

بــشــكــل مــنــهــجــي اقــتــصــادنــا بــشــروط 
ضئيلة. خفضنا أو أوقفنا التعريفات 
الــــجــــمــــركــــيــــة وقــــلــــصــــنــــا الـــــحـــــواجـــــز 
الجمركية وسمحنا للسلع الأجنبية 

بالتدفق بحرية داخل بلادنا».
وضــرب الرئيس الصيني، على 
وتــر مختلف فــي خطابه الــذي أعقب 
حث ترمب على إقامة تعاون متعدد 

الأطراف.
وأبرز شي الدور الريادي للصين 
لأنها تفرض عوائق أقل على التجارة. 
كــمــا دافــــع عــن الــعــولمــة الــتــي سمحت 
لــبــلاده بــالــخــروج مــن الــفــقــر لتصبح 
قــوة كبرى في ٣ عقود، ووصــف ذلك 
«بـــالمـــســـار الــتــاريــخــي الــــذي لا عـــودة 
عنه». لكنه أقر إزاء الخلافات المتعددة 
حـــــــول انــــــعــــــدام الـــــــتـــــــوازن الــــتــــجــــاري 
وخـــســـارة الــوظــائــف وعــــدم المـــســـاواة 
الاجتماعية، بضرورة تطوير فلسفة 
التجارة الحرة لتصبح «أكثر انفتاحاً 

وأكثر توازناً وأكثر إنصافاً».
وقـــــــــــال شـــــــــي: «فـــــــــي الـــــســـــنـــــوات 
الأخــــــــيــــــــرة، ســــاهــــمــــت الـــــعـــــولمـــــة فــي 
الــكــثــيــر مـــن أجـــل الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــعــالمــي»، واصــفــا الــعــولمــة بــأنــهــا «لا 
رجــعــة فــيــهــا». وأضــــــاف: «يــتــعــين أن 
المــتــعــددة ونتبع  نحترم المجتمعات 
مــعــا تنمية مشتركة مــن خـــلال بناء 
علاقات شراكة وبناء مجتمع مشترك 
لمستقبل البشر». وتــابــع: «يتعين أن 
نعزز اقتصادا منفتحا يعود بالنفع 

على الناس. سيعود الانفتاح علينا 
بــالــتــقــدم، بــيــنــمــا الانـــغـــلاق سيجعل 

التقدم بطيئا».
وقبل خطابه أعلنت الصين أنها 
ســتــضــاعــف إجــــــراءات فــتــح الأســــواق 

المالية أمام الشركات الأجنبية، وهو 
الــولايــات المتحدة  مطلب رئيسي من 
ومــســتــثــمــريــن عــالمــيــين آخـــريـــن طــالمــا 
اشـــتـــكـــوا مــــن الـــقـــيـــود المــــشــــددة عــلــى 
دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكــان ترمب قد ذكــر في حديثه 
خـــلال الــقــمــة الــتــي تــضــم كــبــار رجــال 
الأعــــــمــــــال وزعــــــمــــــاء ســـيـــاســـيـــين أنـــه 
يعرض «شراكة جديدة» لدول المحيط 
الـــهـــادي والــهــنــدي لإبـــــرام اتــفــاقــيــات 

الـــدول التي ستلتزم  ثنائية مــع تلك 
بمبادئ التجارة العادلة والمتبادلة». 
وأضــــــاف: «عــنــدمــا تــدخــل الـــولايـــات 
المتحدة علاقة تجارية مع دول أخرى 
أو أشـــخـــاص آخـــريـــن، ســنــتــوقــع من 

بـــإخـــلاص  يــتــبــع شـــركـــاؤنـــا  الآن أن 
القوانين كما نتبعها نحن». وسحب 
تـــرمـــب دعـــــم واشـــنـــطـــن مــــن اتــفــاقــيــة 
الــشــراكــة عــبــر الــهــادي (تـــي بــي بــي)، 
وتعهد بإعادة التفاوض حول اتفاق 
الــتــبــادل الــحــر فــي أمــيــركــا الشمالية 
(نافتا) بين الولايات المتحدة وكندا 
والمكسيك. وتجمع قمة أبيك أقطاب 
الــســيــاســة وقـــطـــاع الأعــــمــــال، بينهم 
الـــيـــابـــانـــي شـــيـــنـــزو آبـــــي والــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. ويـــضـــم المــنــتــدى 
رؤســاء حكومات من مختلف أنحاء 
منطقة المحيط الهادي لبحث التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وأســــف نــجــيــب رزاق، 
رئــيــس وزراء مــالــيــزيــا إحـــدى الـــدول 
الأعضاء في الاتفاق الذي بات يعرف 
«تـــي.بـــي.بـــي - ١١» للتغير الأوســـع 
الـــعـــولمـــة. وقـــــال على  «لــلــهــجــة» إزاء 
هامش المنتدى في قاعة مليئة بكبار 
الــشــركــات: «أرى صــعــودا  مــســؤولــي 
لمعاداة العولمة، أرى صعودا (لدول) 
أكــثــر انــغــلاقــا عــلــى نــفــســهــا.. أمامنا 
الكثير من التفكير في قمة أبيك هذه». 
وقمة أبيك هي أحد أكبر الاجتماعات 
السنوية الدبلوماسية ويلتقي فيها 
الــعــشــرات مــن قـــادة الـــدول وأكــثــر من 
٢٠٠٠ من المديرين التنفيذيين. تضم 
أبيك ٢١ اقتصادا في منطقة المحيط 
الهادئ تمثل ما يساوي ٦٠ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
وتشمل ٣ مليارات نسمة. وتدفع هذه 

المنظمة نحو تعزيز التبادل الحر منذ 
تأسيسها في ١٩٨٩.

وســــيــــجــــري هـــــــذا الـــــعـــــام بــحــث 
قضية أساسية هــي مصير الشراكة 
عبر المحيط الهادي. وكــان ترمب قد 
سحب بــلاده من الاتفاقية التجارية 
بعد توليه الرئاسة في يناير (كانون 
الثاني)، لكن الشركاء المحتملين الـ١١ 
المــتــبــقــين يـــســـعـــون جـــاهـــديـــن لإنـــقـــاذ 
الاتــــــفــــــاق. وأعـــــلـــــن وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الـــيـــابـــانـــي تــوشــيــمــيــتــســو مــوتــيــجــي 
الـــ١١  الـــدول  أمــس الخميس أن وزراء 
المــتــبــقــيــة فـــي الـــشـــراكـــة عــبــر المــحــيــط 
الــهــادي وافــقــوا مــن حيث المــبــدأ على 
بنود معاهدة التجارة المنقحة. وجاء 
الإعــــــــلان عـــقـــب يـــــوم مــــن المـــنـــاقـــشـــات 

المكثفة على هامش قمة المنتدى.
الــتــجــارة الخارجية  إلا أن وزيــر 
الــكــنــدي فــرنــســوا فــيــلــيــب شــامــبــاجــن 
توجه إلى «تويتر» بعد فترة وجيزة 
من إعلان موتيجي للاعتراض على ما 
تردد من أنباء عن التوصل إلى اتفاق 
قائلا: «لم يتم التوصل إلى اتفاق من 
حيث المبدأ على اتفاقية الشراكة عبر 

المحيط الهادي».
آســـيـــا  دول  وزراء  كـــــــان  أمـــــــس 
- المــــحــــيــــط الــــــهــــــادي مـــنـــهـــمـــكـــين فــي 
إنـــــــقـــــــاذ الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة. وقــــــــــــال وزيـــــــر 
الــتــجــارة الأســتــرالــي ستيف سيوبو 
للصحافيين على هامش قمة المنتدى 
إنه «ما زال هناك المزيد من العمل الذي 
يتعين القيام به، لكننا نقترب». وقبل 
إلــى فيتنام،  مغادرته بكين متوجها 
عرض ترمب بعض الأفكار النهائية 
بشأن الصين على موقع (تويتر) قائلا 
إنه لا يلوم الصين بسبب «الاستفادة 
من أميركا»، مضيفا أنه كان سيفعل 
نفس الشيء. وأشاد أيضا بالرئيس 
الصيني شي جينبينغ، واصفا إياه 
بــأنــه «مــمــثــل مــحــتــرم وقــــوي للغاية 

لشعبه».

الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترمب يتصافحان على هامش قمة المنتدى لكن لا يوجد أي ترتيب بعد للقاء رسمي (رويترز)

لقاء ترمب ـ بوتين في الميزان
> أخــفــقــت روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة فــي الاتــفــاق عــلــى اجــتــمــاع بين 
الرئيسين فلاديمير بوتن ودونالد ترمب على هامش قمة المنتدى. وكانت 
الأنظار تتوجه نحو اجتماع محتمل بينهما، لكن البيت الأبيض ذكر أنه لم 
يتم التخطيط لعقد اجتماع رسمي. وأضافت: «هل سيلتقيان بالمصادفة 
ويتبادلان التحية؟ بالقطع هذا ممكن ومرجح.. لكن فيما يتعلق باجتماع 
رسمي مقرر، ليس هناك اجتماع مطروح على القائمة ولا نتوقع أن يعقد 

اجتماع». ويبدو أن مسألة عقد اللقاء حسمت قبل وصول الرئيس الأميركي 
إلى دانانغ بعد ظهر الجمعة. لكن ديمتري بسكوف الناطق باسم بوتين 
قــال للصحافيين بعد تصريحات ســانــدرز إن «هناك معلومات متناقضة 
تأتي من الزملاء الأميركيين». وأضاف: «على كل حال سيعقد لقاء بطريقة 
أو أخرى». وفي وقت لاحق وأمام إلحاح الصحافيين، قال وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف: «لماذا تسألونني؟ نقول إننا سمعنا أن الرئيس 

ترمب يرغب في لقاء الرئيس بوتين، وهذا ما قاله الرئيس ترمب بنفسه». 
ورفـــض التعقيب على تصريحات مستشاري تــرمــب بــقــولــه: «لا أستطيع 
الإجابة عن هذا السؤال». ولا تزال العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في 
أدنى مستوياتها منذ انتخاب ترمب، وذلك على خلفية الأزمة في أوكرانيا 
والنزاع في سوريا والاتهامات بتدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية الأخيرة لصالح ترمب.

منهم القاضي اللبناني نواف سلام

الأمم المتحدة تبدأ انتخاب قضاة المحكمة الجنائية
نيويورك: جوردن دقامسة 

تــوصــلــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ومــــــجــــــلــــــس الأمــــــــــــــن فــــــــي الأمــــــــم 
المــتــحــدة إلــــى انــتــخــاب ٤ قــضــاة 
مــن أصــل ٥ ليشغلوا مقاعد في 
المحكمة الجنائية الدولية، لكن 
الــخــامــس مـــا زال معلقاً  المــقــعــد 
بـــين مــرشــحــين اثــنــين مـــن الــهــنــد 
والــــــبــــــرازيــــــل. وبــــعــــد ٥ جـــــولات 
مـــن الــتــصــويــت فــــاز بـــــ٤ مــقــاعــد؛ 
الــقــاضــي نـــواف ســلام مــن لبنان 
ورئــيــس المحكمة الحالي رونــي 
أبـــــــراهـــــــام مـــــن فــــرنــــســــا ونـــائـــبـــه 
عــبــد الـــقـــوي أحـــمـــد يـــوســـف من 
الــصــومــال وأنــطــونــيــو أوغــســتــو 
كانكادو تريندادي من البرازيل. 
وســيــجــتــمــع أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة الـــــ١٩٣ وأعــضــاء مجلس 
الأمــــــــن الـــــــــــ١٥ مـــــجـــــدداً الاثــــنــــين، 

لــلاخــتــيــار بـــين المـــرشـــح الــهــنــدي 
دالــفــيــر بــهــانــداري والــبــريــطــانــي 

كريستوفر غرينوود.
ومـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة 
هـــي أحـــد أجـــهـــزة الأمــــم المــتــحــدة 
الــرئــيــســيــة الــســتــة الـــتـــي تشمل 
أيـــضـــاً؛ مــجــلــس الأمــــن والأمـــانـــة 
الـــــعـــــامـــــة والــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــامــــة 
ومــجــلــس الـــوصـــايـــة، بــالإضــافــة 
إلـــــــــــى المــــــجــــــلــــــس الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 

والاجتماعي.
وهـــــــي الــــجــــهــــاز الـــقـــضـــائـــي 
الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى 
المــحــكــمــة الــفــصــل طــبــقــاً لأحــكــام 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي فـــي الــنــزاعــات 
الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــتـــــي تــــنــــشــــأ بــين 
الــــدول، وتــقــديــم آراء استشارية 
بــشــأن المــســائــل الــقــانــونــيــة التي 
قــد تحيلها إلــيــهــا أجــهــزة الأمــم 
المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

عـــمـــلـــيـــة الــــتــــصــــويــــت كـــانـــت 
شــاقــة، فــعــلــى أعــضــاء الجمعية 
وأعــــــــضــــــــاء المـــــجـــــلـــــس اخــــتــــيــــار 
المـــرشـــحـــين أنــفــســهــم فـــي الــوقــت 
ذاتــــــــــه خــــــــلال تـــصـــويـــتـــهـــم عــبــر 
أوراق اقتراع في غرف منفصلة. 
وللفوز بمقعد في المحكمة، على 
المــتــنــافــســين أن يــحــصــلــوا على 
غالبية ٩٧ صــوتــاً فــي الجمعية 
الـــعـــامـــة و٨ فــــي مــجــلــس الأمـــــن. 
وتتطلب القواعد إعادة الاقتراع 
مــن جــديــد حــتــى يــتــوصــل ذراعـــا 
الأمم المتحدة إلى النتيجة نفسها 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه. وفـــي الــجــولــة 
الــــســــادســــة لاخــــتــــيــــار الـــقـــاضـــي 
الأخير، نال بهانداري ١١٥ صوتاً 
في الجمعية العامة وغرينوود 
٧٦، لكن في مجلس الأمــن كانت 
الـــنـــتـــيـــجـــة مـــتـــعـــاكـــســـة وتــــفــــوق 
غـــريـــنـــوود عــلــى بـــهـــانـــداري، ما 

استوجب تحديد موعد لإجــراء 
جولة انتخاب جديدة. وتخللت 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فـــتـــرات 
اســــتــــراحــــة طــــويــــلــــة، خــصــوصــاً 
فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، حـــيـــث عـــدد 
الــقــلــيــل يــعــنــي عملية  الأعـــضـــاء 

انتخاب أسرع.
وتتكون المحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة مـــن ١٥ عـــضـــواً، ثلثهم 
تـــجـــب إعــــــــادة انـــتـــخـــابـــهـــم كــــل ٣ 
سنوات. وتطلب الأمر ٧ جولات 
انتخابية عام ٢٠١٤ في الجمعية 
الـــعـــامـــة و٤ فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
لانــــتــــخــــاب الــــقــــضــــاة الـــخـــمـــســـة. 
وتــــتــــولــــى المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية ومقرها لاهاي محاكمة 
المسؤولين عن الإبادات الجماعية 
وجـــرائـــم الــحــرب والــجــرائــم ضد 
الإنــســانــيــة فـــي حــــال عــــدم قـــدرة 
المحاكم الوطنية أو عدم رغبتها.

يــذكــر أن التشكيلة الحالية 
للمحكمة هي كالتالي: الرئيس 
رونــــي أبـــراهـــام (فــرنــســا)، نائب 
الرئيس عبد القوي أحمد يوسف 
(الـــــصـــــومـــــال)، والأعــــــضــــــاء هـــم: 
هيساشي أوادا (اليابان) وبيتر 
تـــومـــكـــا (ســـلـــوفـــاكـــيـــا) ومــحــمــد 
بــــنــــونــــة (المـــــــغـــــــرب) وأنـــطـــونـــيـــو 
أوغــــســــتــــو كــــانــــســــادو تـــريـــنـــداد 
(الــــبــــرازيــــل) وشـــيـــويـــه هــانــشــين 
(الـــــــصـــــــين) وجــــــــــــوان إي دونــــــو 
(الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة) 
وجــــورجــــيــــو غــــاجــــا (إيـــطـــالـــيـــا) 
وجــولــيــا ســيــبــوتــيــنــد (اوغـــنـــدا) 
وبــــاتــــريــــك لـــيـــبـــتـــون روبـــنـــســـون 
(جــامــايــكــا) وجــيــمــس ريــتــشــارد 
كـــراوفـــورد (أســتــرالــيــا) وكــيــريــل 
جيفورجيان (الاتحاد الروسي)، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى كـــريـــســـتـــوفـــر 
غــريــنــوود (بــريــطــانــيــا) ودالــفــيــر 

بهانداري (الهند).
ووفــقــاً للمادة ٢ مــن النظام 
الأســــــــاســــــــي، يـــنـــتـــخـــب أعــــضــــاء 
المــــحــــكــــمــــة، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
جنسيتهم، مــن بــين الأشــخــاص 
الــذيــن يــكــونــون على خلق رفيع 
ويتمتعون بالمؤهلات المطلوبة 
في بلدانهم لتعيينهم في أعلى 
الـــقـــضـــائـــيـــة، أو مــن  المــــنــــاصــــب 
ذوي الــكــفــاءة المــعــتــرف بــهــا في 
الــقــانــون الــدولــي. وتطلب المــادة 
٩ مــن الــنــاخــبــين ألا يــضــعــوا في 
اعــــتــــبــــارهــــم مـــــؤهـــــلات المــــرشــــح 
فــحــســب، بـــل يــنــبــغــي الــتــأكــد من 
المــحــكــمــة كــكــل ممثلة  تـــكـــون  أن 
حــــــضــــــاريــــــاً وشــــــامــــــلــــــة الــــنــــظــــم 

القانونية الرئيسية في العالم.
وتــنــص الــفــقــرة ١ مــن المـــادة 
١٠ من النظام الأساسي على أنه 
الــذيــن يحصلون  سيتم اعــتــبــار 

عـــــلـــــى الأغـــــلـــــبـــــيـــــة المــــطــــلــــقــــة مـــن 
فـــي الجمعية  الأصــــــوات، ســــواء 
العامة أو مجلس الأمن، على أنهم 
منتخبون. وتفسر الأمم المتحدة 
عــبــارة «الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة» على 
أنــهــا أغــلــبــيــة جــمــيــع الــنــاخــبــين، 
ســــــــواء كـــــانـــــوا يــــصــــوتــــون أم لا 
أو لـــم يــســمــح لــهــم بــالــتــصــويــت. 
وبالتالي، سيكون عدد الناخبين 
في الجمعية العامة ١٩٣ عضواً، 
حــيــث شــكــل ٩٧ صــوتــاً الأغلبية 

المطلقة في الجمعية العامة.
أمـــــــــا فـــــــي مــــجــــلــــس الأمـــــــــن، 
وحسب نص الفقرة ٢ من المــادة 
١٠ من النظام الأساسي، تشكل ٨ 
أصوات أغلبية مطلقة ولا يوجد 
أي تمييز بين الأعضاء الدائمين 
(أصحاب الفيتو) وغير الدائمين 
اللبناني  المــجــلــس. يــذكــر أن  فــي 
نـــــــواف ســـــلام تــــم تـــرشـــيـــحـــه مــن 

قبل بــلاده وفرنسا، وهــو سفير 
بــــلاده لـــدى الأمــــم المــتــحــدة وابــن 
أخ رئــيــس وزراء لبنان السابق 
صــائــب ســــلام. وحــســب الــســيــرة 
الــــذاتــــيــــة الــــتــــي وزعــــتــــهــــا الأمـــــم 
المتحدة، فهو قانوني دبلوماسي 
مــعــروف، مــن مــوالــيــد عــام ١٩٥٣ 
ونــــــال شــــهــــادة دكـــــتـــــوراه دولـــيـــة 
في العلوم السياسية من معهد 
الدراسات السياسية في باريس 
عــام ١٩٩٢، وشــهــادة ماجستير 
فــي الــقــوانــين مــن كــلــيــة الــحــقــوق 
فــــي جـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد (١٩٩١) 
ودكتوراه في التاريخ من جامعة 
السوربون (١٩٧٩). وشارك نواف 
فــــي صـــيـــاغـــة «مـــــشـــــروع قـــانـــون 
الانتخاب» اللبناني الذي قدمته 
الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب 
إلى الحكومة اللبنانية في يونيو 

(حزيران) ٢٠٠٦.

تيريزا ماي تريد تحديد ساعة الخروج من التكتل في تشريع برلماني

جولة مفاوضات {بريكست} انتهت من دون نتائج
بروكسل: «الشرق الأوسط»

الـــــــجـــــــولـــــــة الــــــــســــــــادســــــــة مـــن 
المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا حــول خــروج الأخيرة 
مــن التكتل انتهت أمــس، دون أن 
تؤدي إلى تحقيق اختراق حاسم 
لتنظيم الانــفــصــال بــين الطرفين. 
وأمــــهــــلــــت بـــــروكـــــســـــل، الـــجـــمـــعـــة، 
بــريــطــانــيــا أســـبـــوعـــين لــتــوضــيــح 
الــتــزامــاتــهــا، وخــصــوصــاً المــالــيــة 

منها.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبــــــــــي مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه إن 
الأوروبيين يريدون أجوبة ملحة 
مع التزامات «واضحة وصادقة» 

من قبل الحكومة البريطانية.
كما كشفت هــذه المفاوضات 
التي استمرت يوماً ونصف اليوم 
فــي بروكسل وجـــود عــثــرة أخــرى 
هي الملف الآيرلندي، إذ إن لندن 
وبروكسل مختلفتان بشدة حول 
طريقة تجنب العودة إلى  حدود 
فــعــلــيــة بــــين آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، 
الـــتـــي هــــي جـــــزء مــــن بــريــطــانــيــا، 
آيــرلــنــدا، العضو في  وجمهورية 

التكتل الأوروبي.
ورداً عــلــى ســـؤال فــي مؤتمر 
صحافي عما إذا كان هناك موعد 
«أســــبــــوعــــين» لــتــعــطــي  مــــحــــدد بـــــ
بـــريـــطـــانـــيـــا ردهــــــــا عــــلــــى قــضــيــة 
فاتورة بريكست التي تقدر بستين 
مليار يورو، قال بارنييه «نعم». 
وبهذا الشرط فقط يمكن أن يقبل 
الأوروبـــــــيـــــــون فــــي قـــمـــة الاتــــحــــاد 
فـــــي ١٤ و١٥ ديــســمــبــر  المــــــقــــــررة 
(كانون الأول) بدء مرحلة جديدة 
من المفاوضات. وخلافاً للمرحلة 
الـــحـــالـــيـــة، ســتــشــمــل المـــفـــاوضـــات 

المــقــبــلــة الـــعـــلاقـــة المــســتــقــبــلــيــة مع 
لندن، التي تنتظر بفارغ الصبر 
بدء المحادثات التجارية لفترة ما 

بعد بريكست.
وصـــــــــرح كـــبـــيـــر المــــفــــاوضــــين 
الــبــريــطــانــيــين لــبــريــكــســت ديــفــيــد 
ديــــفــــيــــز لـــلـــصـــحـــافـــيـــين «عـــلـــيـــنـــا 
الآن الــســيــر قـــدمـــاً لــلانــتــقــال إلــى 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات حــــــــــول عــــلاقــــتــــنــــا 
المــســتــقــبــلــيــة». لــكــن بــارنــيــيــه قــال 
إنـــه يــجــب أولاً التوصل  بــإصــرار 
إلى «اتفاق حول وتيرة الانسحاب 
المنظم من المملكة المتحدة»، مؤكداً 
أنها «أولويتنا المطلقة». وإحدى 
الــقــضــايــا الـــثـــلاث الــرئــيــســيــة في 
مفاوضات الانفصال هي تسوية 
الكلفة المالية لبريكست لالتزامات 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة داخـــــل الاتـــحـــاد 
الــذي كانت عضواً فيه لأكثر من 
أربعين عاماً. وكان رئيس البرلمان 
الأوروبـــي أنطونيو تاجاني ذكر 
مؤخراً أن فاتورة بريكست تبلغ 
نــحــو «خــمــســين أو ســتــين مليار» 
يورو، مؤكداً بذلك تقديرات شبه 
رسمية يتم تداولها في بروكسل. 
«الــفــتــات» الــذي  وعبر عــن أسفه لـــ
تــعــرضــه لــنــدن، الــتــي عــرضــت ٢٠ 
مـــلـــيـــاراً. وإلـــــى جـــانـــب الـــفـــاتـــورة، 
يــريــد الاتــحــاد الأوروبــــي تحقيق 
«تقدم كــاف» حــول مسألة حقوق 
الأوروبــــيــــين الـــــذي يــعــيــشــون في 

المملكة المتحدة بعد بريكست.
وتصاعد التوتر فجأة بشأن 
مــلــف الـــحـــدود بــين لــنــدن والــــدول 
الــــ٢٧، وإن كــان الجانبان متفقين 
عـــلـــى تـــأكـــيـــد عــــــدم الـــــعـــــودة إلـــى 
حـــدود رسمية فــي آيــرلــنــدا. وفي 
وثـــيـــقـــة داخـــلـــيـــة، يـــؤيـــد الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي موقف دبلن التي ترى 

أنــــه يــنــبــغــي أن تـــواصـــل آيــرلــنــدا 
الــبــريــطــانــيــة تطبيق  الــشــمــالــيــة 
قوانين السوق الأوروبية الموحدة 
والاتــــــحــــــاد الـــجـــمـــركـــي لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي لــتــجــنــب الــــعــــودة إلــى 

المـــراكـــز الـــحـــدوديـــة عــلــى الــحــدود 
مع جمهورية آيرلندا. ولم تعلق 
دبــلــن على الوثيقة لكن متحدثاً 
بــاســم حــكــومــة آيـــرلـــنـــدا قــــال، في 
تصريحات أوردتــهــا «الصحافة 

الفرنسية»، إن «الحل الأمثل هو 
فـــي بــقــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة داخـــل 
الاتـــــــحـــــــاد الــــجــــمــــركــــي والـــــســـــوق 
المـــوحـــدة. ولــكــن الأمــــر يــعــود إلــى 
المملكة المتحدة في نهاية المطاف».

من جهته، صرح بارنييه أن 
«المــمــلــكــة المــتــحــدة قــــررت مــغــادرة 
الاتــحــاد قــبــل ٥٠٠ يـــوم. ستغادر 
فــعــلــيــاً الاتـــــحـــــاد فــــي ٢٩ مــــارس 
الـــلـــيـــل  مـــنـــتـــصـــف   ٢٠١٩ (آذار) 

بــتــوقــيــت بــروكــســل»، مــشــيــراً إلــى 
يـــمـــضـــي». وأعــلــنــت  أن «الـــــوقـــــت 
الحكومة البريطانية من جهتها 
المــــتــــحــــدة ســـتـــخـــرج  المـــمـــلـــكـــة  أن 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي ذلــك 
التاريخ والتوقيت بموجب تعديل 
ســيــطــرح ضــمــن مـــشـــروع قــانــون 
بريكست الذي لا يزال قيد الدرس 

في البرلمان.
واتــهــم سياسي مــؤيــد لبقاء 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبــي، 
أمــــس الــجــمــعــة، رئــيــســة الــــــوزراء 
«اتخاذ إجراء مثير  تيريزا ماي بـ
للذعر» بعد أن تعهدت بتحديد 
تاريخ وتوقيت خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي. وكتبت ماي 
في عدد أمس الجمعة من صحيفة 
«الديلي تليغراف»: «لا يشكك أحد 
في تصميمنا أو عزمنا، فخروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

سيتم». 
وأضــــــافــــــت مــــــــاي: «ســـيـــكـــون 
الأمر واضحاً للغاية في الصفحة 
الأولــى لهذا التشريع التاريخي: 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة ســـتـــخـــرج مــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي ٢٩ مــارس 
٢٠١٩ في الساعة ١١ عشرة مساء 
بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش». وأضـــافـــت 
رئيسة الـــوزراء أنــه سيتم إضافة 
الـــتـــاريـــخ والــــوقــــت إلـــــى مـــشـــروع 
قـــانـــون الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي، الذي سيدقق المشرعون 
فــيــه الأســـبـــوع المــقــبــل فـــي مرحلة 
الفحص والتمحيص فــي إحــدى 
الــلــجــان». وأضـــافـــت مـــاي أن هــذا 
التشريع «أساسي لتحقيق خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
بطريقة سلسة ومنظمة». وحذرت 
رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء المـــتـــمـــرديـــن فــي 

حـــزبـــهـــا وأحــــــــزاب المـــعـــارضـــة مــن 
أنــهــا «لــن تتسامح مــع مــحــاولات 
(فــــي الــــبــــرلمــــان)... لــعــرقــلــة الآمــــال 
الديمقراطية للشعب البريطاني 
من خلال محاولة إبطاء أو وقف 
خروجنا من الاتحاد الأوروبي».

لكن مايكل هيسلتاين الوزير 
السابق من حزب المحافظين، وهو 
عضو فــي مجلس الــلــوردات غير 
المنتخب، قال إن تدخل ماي «يبث 
درجـــــــة مــــن الـــيـــقـــين فــــي الــلــحــظــة 
الــخــاطــئــة». وصــــرح هيسلتاين، 
المعارض القوي لخروج بريطانيا 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، لــهــيــئــة 
الــبــث الــبــريــطــانــي (بـــي بـــي ســي) 
«بـــــصـــــراحـــــة، إنـــــــه إجــــــــــراء مــثــيــر 
للذعر... من أجل التأكد على عدم 
حصول الــرأي العام (ضد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي) 

على فرصة للاعتراض».
يأتي كلام ماي في وقت كرّر 
الجمعة الدبلوماسي البريطاني 
جـــون كــيــر، الـــذي صـــاغ المــــادة ٥٠ 
من معاهدة لشبونة التي تنص 
عــلــى آلـــيـــة الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، والــتــي ستلجأ إليها 
لندن في مارس (آذار)، أن عملية 
الخروج تنطوي على آلية عكسية 
إذا غـــيـــرت الـــدولـــة الــعــضــو الــتــي 
فعلتها رأيها. وصــرّح كير خلال 
احــــتــــفــــال نـــظـــمـــتـــه حــــركــــة «أوبــــــن 
بـــريـــتـــان» (بــريــطــانــيــا المــنــفــتــحــة) 
المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبـــــي، «لسنا مجبرين على 
الــخــروج (مــن الاتــحــاد الأوروبـــي) 
لمــــجــــرد أن الـــســـيـــدة مــــــاي بــعــثــت 
الرسالة»، مشيراً بذلك إلى المادة 
٥٠. وأضاف: «يمكننا تغيير رأينا 

في أي وقت من العملية».

وزير مفاوضات بريكست ديفيد ديفيز يبحث في الأفق عن مخرج لتعثر المفاوضات (رويترز) 
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أقر بطعن شخص حتى الموت عندما كان في مرحلة المراهقة

الرئيس الفلبيني يهدد بصفع مسؤولة أممية انتقدت حملته ضد المخدرات
دانانغ (فيتنام): «الشرق الأوسط»

هـــــــدد الــــرئــــيــــس الــفــلــبــيــنــي 
«صــفــع»  رودريــــغــــو دوتـــيـــرتـــي بـــ
أنييس كالامار، المقررة الخاصة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة حـــــول عــمــلــيــات 
الإعدام بلا محاكمة أو التعسفية، 
لانـــتـــقـــادهـــا حــمــلــتــه ضــــد تــجــار 

المخدرات.
وفــــــي خــــطــــاب تــــحــــدٍ يـــرمـــي 
إلى تعزيز حربه على المخدرات 
قــبــل قــمــة لــعــدد مــن قــــادة الــعــالــم 
فـــــي مـــانـــيـــلا الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل، 
قــــال دوتـــيـــرتـــي: «هـــــذه المـــقـــررة، 
ســــأصــــفــــعــــهــــا أمــــــامــــــكــــــم. لمــــــــاذا؟ 
لأنــــــــــك تــــشــــتــــمــــيــــنــــنــــي»، حـــســـب 
تــقــريــر أوردتــــه وكــالــة الصحافة 

الـــفـــرنـــســـيـــة. وكـــشـــف أيـــضـــاً فــي 
أمـــام الجالية الفلبينية  خــطــاب 
فـــي مــديــنــة دانـــانـــغ الــفــيــتــنــامــيــة 
مساء أول من أمس: «عندما كنت 
مــراهــقــاً، كنت أدخـــل وأخـــرج من 
السجن. كنت أخــوض شجارات 
هنا، وشــجــارات هــنــاك». ونقلت 
عنه وكــالــة الصحافة الفرنسية 
قــولــه: «فــي الــســادســة عــشــرة من 
عمري، كنت قد قتلت شخصاً». 
وتابع: «حصل شجار، وطعنات 
سكين. كنت في السادسة عشرة 
فــقــط. وحــصــل لمــجــرد نــظــرة. كم 
الــــعــــدد الآن وقـــــد أصــبــحــت  زاد 

رئيساً؟».
وانــــتــــخــــب دوتـــــيـــــرتـــــي (٧٢ 
بــعــدمــا أطــلــق  فـــي ٢٠١٦  عـــامـــاً) 

وعداً باجتثاث تجارة المخدرات 
مـــن خــــلال الـــســـمـــاح بــقــتــل حتى 
١٠٠ ألف مهرب ومدمن مفترض 
عــلــى المــــخــــدرات. ومــنــذ وصــولــه 
قــــبــــل ١٦ شــــهــــراً،  الــــحــــكــــم  إلــــــــى 
أعلنت الشرطة أنها قتلت ٣٩٦٧ 
شخصاً. وقتل مجهولون ٢٢٩٠ 
مــشــبــوهــاً فــي قــضــايــا مــخــدرات. 
وقتل آلاف الأشــخــاص الآخرين 
في ظــروف لم تتضح، كما تفيد 
أرقــام الشرطة. وما زال الرئيس 
دوتيرتي يتمتع بشعبية كبيرة 
فـــي الأرخـــبـــيـــل، حــيــث يـــرى عــدد 
كــبــيــر مـــن الــفــلــبــيــنــيــين أن الأمـــن 
قـــــد تـــحـــســـن. لـــكـــن مـــعـــارضـــيـــه، 
سواء في الفلبين أو في الخارج، 
يتهمونه بتنسيق عمليات قتل 

الــقــانــون،  جماعية خـــارج نــطــاق 
ارتكبها عناصر شرطة فاسدون 

وعناصر ميليشيات.
ويـــنـــفـــي دوتـــيـــرتـــي أحــيــانــاً 
تحريض عناصر الشرطة على 
القتل، لكن تصريحاته وخطبه 
الــــعــــنــــيــــفــــة، تـــــتـــــصـــــدر بـــــصـــــورة 
مـــنـــتـــظـــمـــة الــــعــــنــــاويــــن الـــكـــبـــرى 
للصحف. وفــي ٢٠١٦، أعلن أنه 
سيكون «سعيداً لقتل» ٣ ملايين 
مــدمــن عــلــى المـــخـــدرات. ووصــف 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما بألفاظ بذيئة، لأنه انتقد 
الــقــضــاء عــلــى المــخــدرات.  عملية 
وفـــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــاضــي، أكـــد أنـــه قــتــل شخصياً 
مشبوهين، ليعطي الشرطة المثال 

عــنــدمــا كـــان عــمــدة مــديــنــة دافـــاو 
الكبيرة في جنوب الفلبين.

وحــــــــاول المــــتــــحــــدث بــاســمــه 
الــفــور توضيح هذه  آنـــذاك على 
التصريحات، قائلاً إن عمليات 
الـــقـــتـــل تـــلـــك قـــــد حـــصـــلـــت خـــلال 
«عملية شرعية للشرطة». وكانت 
مجلة «إسكوير» نشرت مقابلة 
مع دوتيرتي الذي لم يكن آنذاك 
رئـــيـــســـاً، قــــال فــيــهــا إنــــه «ربـــمـــا» 
طــعــن شــخــصــاً حــتــى المـــــوت في 
السابعة عشرة من عمره. وربما 
كـــــان يــشــيــر إلـــــى الــــحــــادث الــــذي 
وصفه في دانانغ. وخلال الحملة 
الانتخابية، روى دوتــيــرتــي أنه 
تـــعـــرض لـــلـــطـــرد مــــن الـــجـــامـــعـــة، 
النار على طالب كان  لأنــه أطلق 

يشتمه. ونجا الطالب، كما ذكرت 
وسائل الإعلام.

ويطلب مساعدو دوتيرتي 
بــاســتــمــرار مـــن الــصــحــافــيــين ألا 
يأخذوا كلامه بحرفيته، مشيرين 
إلــــى أنــــه يــحــب المــــــزاح، وأنــــه من 
أنـــــصـــــار «المــــبــــالــــغــــة». وأوضــــــح 
المتحدث الجديد باسمه، هاري 
روكـــي، أن تصريحاته الجديدة 
يمكن أن يكون مبالغاً بها أيضاً. 
وأضاف في رسالة نصية لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «أعتقد أنها 
كانت مــزحــة. يستخدم الرئيس 
دائــمــاً لغة منمقة عندما يلتقي 
الـــخـــارج». وفيما  فلبينيين فــي 
الــتــي غالباً ما  يتعلق بــكــالامــار 
انــتــقــدت الــحــرب على المــخــدرات، 

قــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــبــيــنــي: «هـــذه 
المقررة، سأصفعها أمامكم. لماذا، 

لأنك تشتمينني».
ويـــســـتـــقـــبـــل دوتـــــيـــــرتـــــي فــي 
بداية الأسبوع المقبل قمة رابطة 
دول جــنــوب شــرقــي آســيــا الــتــي 
الــرئــيــس الأميركي  سيحضرها 
دونــــالــــد تـــرمـــب. وكـــــان الــرئــيــس 
الأميركي أشاد بسياسة مكافحة 
الــتــي يطبقها نظيره  المـــخـــدرات 
الــفــلــبــيــنــي، مــشــيــراً فـــي اتــصــال 
هاتفي فــي أبــريــل (نــيــســان) إلى 
«عـــمـــلـــه الـــــــذي لا يــــصــــدق حـــول 
مـــشـــكـــلـــة المـــــــخـــــــدرات». ويــعــتــبــر 
المدافعون عن حقوق الإنسان أن 

يـــطـــرح  المــــحــــتــــمــــل أن  مــــــن غــــيــــر 
مــوضــوع مكافحة المــخــدرات في 
قمة آسيان، وأن تستخدم القمة 

منبراً دعائياً لدوتيرتي.
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــوكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية، قــال فيليم 
كين نائب مدير فرع آسيا لمنظمة 
«هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتـــــــش»، إن 
«دوتيرتي سيستفيد من هدية؛ 
الــصــمــت الــضــمــنــي لـــقـــادة شــرق 
آسيا في موضوع حربه الدامية 
عـــلـــى المـــــــخـــــــدرات». وأضــــــــاف أن 
«رســــالــــة الــقــمــة ســتــكــون الــربــح 
الـــذي يحقق نتائج  الاقــتــصــادي 
جيدة ويتجاهل أقدام دوتيرتي 
على شــن حملة جــرائــم جماعية 

خارج نطاق القانون».

تثبيت تعيين أزولاي مديرة لليونيسكو

بــاريــس - «الــشــرق الأوســــط»:  انــتــخــبــت وزيـــــــرة الــثــقــافــة 
الفرنسية السابقة أودري أزولاي رسمياً، الجمعة، مديرة 
المــتــحــدة للتربية والــثــقــافــة والــعــلــوم  عــامــة لمنظمة الأمـــم 
(يونيسكو) مع إقرار المؤتمر العام نتائج التصويت الذي جرى 
في ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) في المجلس التنفيذي للمنظمة. 
وحصلت أزولاي على ١٣١ صوتاً من أصل ١٨٤ مقترعاً، بينما 
تبلغ الأغلبية المطلوبة ٧٦ صوتاً. وأزولاي هي ثاني امرأة تشغل 
هذا المنصب بعد إيرينا بوكوفا التي تنهي ولايتها على رأس 

المنظمة.

تفاؤل حذر في ألمانيا إزاء مسار مؤتمر المناخ

بون - «الشرق الأوسط»: أعربت ألمانيا عن تفاؤلها الحذر إزاء 
المسار الحالي للمؤتمر الدولي لحماية المناخ المنعقد في 
بون. وقال وكيل وزارة البيئة الألمانية يوخن فلاسبارت 
أمــــس الــجــمــعــة فـــي بــــون: «يـــجـــري الــعــمــل عــلــى إحـــــراز تــقــدم في 
المفاوضات على كافة الأصعدة». وعن مشاركة الوفد الأميركي 
في المؤتمر، قال فلاسبارت: «الأميركان يتصرفون على نحو غير 
لافــت». يذكر أن الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب أعلن الصيف 

الماضي خروج بلاده من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ.
وعـــن مــســار المــؤتــمــر، قـــال خــبــيــر شــــؤون المــنــاخ فــي منظمة 
(الــســلام الأخــضــر) كــارســتن زمــيــد، كما نقلت عنه  «غرينبيس» 
«الوكالة الألمانية»: «المفاوضات سارت على نحو بناء في الأسبوع 
الأول من المؤتمر.  وفد الولايات المتحدة يتصرف بتحفظ، لكن 
دون أن يعيق المفاوضات، على عكس ما كان يتحسب البعض». 
ويشارك في أكبر مؤتمر دولي يقام في ألمانيا على الإطلاق نحو 
٢٥ ألــف شــخــص. ويــهــدف المــؤتــمــر إلــى المــضــي قــدمــاً فــي تطبيق 

اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ.

الحكومة والمعارضة في فنزويلا بصدد استئناف الحوار

كراكاس - «الشرق الأوسط»: تستأنف الحكومة والمعارضة 
في فنزويلا جهود إجــراء حــوار في ثالث محاولة خلال 
عام تقوم بها إدارة الرئيس نيكولاس مادورو وخصومه 
لكسر جمود أزمة سياسية مريرة. وانتهت المحاولتان السابقتان 
بتبادل الاتهامات بين الجانبين، ولم تحرزا تقدماً ملموساً وسط 
أزمة اقتصادية خانقة تسببت في زيادة سوء التغذية وأمراض 
يمكن الوقاية منها.  وقال زعماء المعارضة، كما نقلت عنهم وكالة 
«رويترز»، إنه حتى على الرغم من استغلال مادورو المحادثات 
في السابق لكسب الوقت بــدلاً من تنفيذ إصلاحات جــادة، فإن 
الجولة الجديدة لا تــزال ضــروريــة للمساعدة في ضمان إجــراء 
انتخابات رئاسية حــرة ونزيهة مقررة حالياً في ٢٠١٨.  وقال 
خــولــيــو بــورخــيــس رئــيــس الــبــرلمــان الــــذي تــقــوده المــعــارضــة في 
مؤتمر صحافي: «لقد طورنا علاقات في أميركا اللاتينية كي 
يتسنى لنا في ظل وجود دول صديقة تسهيل الأوضاع لإجراء 
لانتخابات رئاسية».  وكانت المعارضة انسحبت في سبتمبر 
(أيلول) من حوار مع الحزب الاشتراكي الحاكم، حيث أصرت أن 
الحكومة لم تــفِ بمطالب منها إطــلاق ســراح نشطاء المعارضة 
المسجونين، ووضع آليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية 
الخارجية. وقال وزير الإعلام خورخي رودريجيز على «تويتر»: 
«الحوار يستأنف في ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) في جمهورية 

الدومينيكان».

الأمم المتحدة تتكلم عن «أزمة إنسانية وشيكة» 

تدمير مرافق مخيم للاجئين بجزيرة مانوس تديره أستراليا 
سيدني: «الشرق الأوسط»

أدانـــــــــــت مــــنــــظــــمــــات حـــقـــوقـــيـــة 
بــابــوا غينيا الــجــديــدة (بــابــوا نيو 
غيني) على استخدامها القوة في 
لــجــوء في  التعامل مــع ٦٠٠ طــالــب 
مــخــيــم بــجــزيــرة مـــانـــوس الــقــريــبــة 
مــن أســتــرالــيــا. وفـــي الأمـــس دمــرت 
السلطات المسؤولة أمــاكــن الإيــواء 
وخزانات المياه في مركز الاحتجاز 
الذي تم إيقاف تشغيله في الجزيرة 
فـــي مـــحـــاولـــة لــنــقــل الـــلاجـــئـــين إلــى 
مــــرافــــق جــــديــــدة. ويــــرابــــط طــالــبــو 
الـــلـــجـــوء مـــنـــذ تـــســـعـــة أيـــــــام داخــــل 
المركز المقام على الجزيرة في تحد 
لمـــحـــاولات أســتــرالــيــا وبـــابـــوا نيو 
غيني لإغلاقه، في مواجهة تصفها 
المــتــحــدة بأنها تشكل «أزمــة  الأمـــم 

إنسانية وشيكة».
وأظـــــهـــــرت مـــقـــاطـــع مــــصــــورة، 
تــلــقــتــهــا وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، 
الــشــرطــة وموظفي  دخـــول عناصر 
الــهــجــرة إلـــى مجمع المــخــيــم، الــذي 
تديره أستراليا، وهدموا الملاجئ 
المـــؤقـــتـــة، وأفــــرغــــوا الـــخـــزانـــات من 

المياه.
وتستخدم أستراليا هذا المركز 
الـــواقـــع بــجــزيــرة مـــانـــوس ومــركــزا 
آخــر على جــزيــرة نـــاورو الصغيرة 
بالمحيط الهادي في احتجاز طالبي 
الــذيــن يــحــاولــون الوصول  اللجوء 
إلــــى ســواحــلــهــا وتـــقـــول إن هـــؤلاء 
القادمين بحرا لن يدخلوا أراضيها 
أبدا حتى لو تبين أنهم يستحقون 
منحهم اللجوء لأن هــذا سيشجع 

مهربي البشر في آسيا.
وقــــــــــــال كـــــريـــــســـــتـــــوفـــــر بـــــايـــــن، 
وزيـــــــر وعــــضــــو بــمــجــلــس الــــنــــواب 
فــي أســتــرالــيــا، إن هـــؤلاء اللاجئين 
«يــحــتــلــون أرضـــا دون وجـــه حــق». 
وكان المعتقلون قد شيدوا الملاجئ 
الـــدائـــمـــة كــــان يصعب  لأن المــبــانــي 
العيش فيها نــظــرا لارتــفــاع درجــة 
الـــحـــرارة بــهــا بــعــد قــطــع الــكــهــربــاء 
في المخيم الأسبوع الماضي. وقال 
بـــهـــروز بــوتــشــانــي وهـــو صحافي 
كردي من إيران محتجز في الجزيرة 
منذ أكثر من أربع سنوات إن العمال 
شرعوا في ذلك بالفعل. وكتب على 
«تــويــتــر»، كــمــا نقلت عــنــه الــوكــالــة 

الألمــانــيــة «الـــلاجـــئـــون يتابعونهم 
بــخــوف... إنهم مرعوبون جــدا من 
التهديد بالتهجير لكنهم ما زالوا 
مصرين على عدم مغادرة معسكر 
الاحـــتـــجـــاز هــــذا لمــعــســكــر احــتــجــاز 
آخر». وأضاف: «استخدام القوة مع 
أنــاس يعانون منذ قــرابــة الخمس 
ســـنـــوات لــيــس حــــلا. إن شــئــتــم أن 
تحلوا هذه المشكلة أرسلونا لبلد 

ثالث آمن».
ويــخــشــى طــالــبــوا الــلــجــوء أن 
فـــعـــل عــنــيــفــة مــن  يـــواجـــهـــوا ردود 
سكان الجزيرة إن هم انتقلوا إلى 
ثلاثة مراكز مؤقتة إلى حين اتخاذ 
خــطــوة أخــــرى مــعــهــم ربــمــا تتمثل 
فــي نقلهم إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وأغلق المركز في ٣١ أكتوبر (تشرين 

الأول) وانقطعت عنه إمدادات الماء 
والــكــهــربــاء. وقــالــت إدارة خــدمــات 
الــهــجــرة والمــواطــنــة فــي مــذكــرة من 
صفحتين اطــلــعــت عليها رويــتــرز 
الــشــديــد في  المـــرض  «قـــد يصيبكم 
ظل هذه الأحــوال التي تطفح فيها 
مياه الصرف وتتكوم فيها القمامة 
ولا توجد مياه جارية ولا كهرباء 
ولا غذاء». وتابعت: «لذا ننصحكم 
بإخلاء هذا المجمع فورا... وإن لزم 
الأمـــر قــد نستخدم الــقــوة لنقل من 
يرفضون الانتقال طوعا، وذلك من 

أجل سلامتكم».
وقالت إلينا بيرسون، مديرة 
شـــــــــؤون أســـــتـــــرالـــــيـــــا فــــــي مــنــظــمــة 
«هــــيــــومــــان رايــــتــــس ووتـــــــــش»، إن 
حكومة بابوا نيو غيني لم تتمكن 

من ضمان سلامة اللاجئين قبالة 
قاعدتها البحرية، كما أن نقلهم إلى 
بورينجاو يعرض حياتهم للخطر. 
وأشــــــــــارت إلــــــى أنــــــه يـــنـــبـــغـــي عــلــى 
بابوا نيو غيني وأيضا أستراليا 
الــــــوصــــــول بــــالــــلاجــــئــــين وطـــالـــبـــي 
الــلــجــوء إلـــى مــكــان آمـــن، ســـواء في 
أستراليا أو في دولة ثالثة. وقالت 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة فــي بيان: 
«إلــــى أن يــتــم ذلــــك، يــحــتــاج هـــؤلاء 
الأشخاص للغذاء والماء والصرف 
الــطــبــيــة». ومن  الصحي والــرعــايــة 
نـــاحـــيـــتـــهـــا قــــالــــت مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو 
الــدولــيــة إن مــعــامــلــة الــلاجــئــين في 
جـــزيـــرة مـــانـــوس كـــانـــت «وحــشــيــة 
وغير إنسانية ومهينة... إنها أزمة 

من صنع البشر».

وقــــــــــال الـــــــوزيـــــــر الأســـــتـــــرالـــــي 
بــايــن، أمـــس الجمعة،  كــريــســتــوفــر 
الــــخــــيــــارات  الــــــرجــــــال رفـــــضـــــوا  إن 
المتاحة، بما في ذلــك الانتقال إلى 
مـــنـــشـــآت جــــديــــدة أو الــــعــــودة إلـــى 
بلادهم. ونقلت القناة التلفزيونية 
الــتــاســعــة عـــن بـــايـــن قـــولـــه إن «كــل 
هــــــــؤلاء الأشــــــخــــــاص المــــوجــــوديــــن 
فــــي مـــركـــز الاحـــتـــجـــاز فــــي جـــزيـــرة 
مانوس يحتلون أرضــا دون وجه 
حــــق فـــعـــلـــيـــا». غـــيـــر أن الـــلاجـــئـــين، 
الــذيــن يعيشون فــي حــالــة بائسة، 
رفضوا الانتقال إلى ثلاث منشآت 
مــؤقــتــة جـــديـــدة، لـــم يــكــتــمــل إنــشــاء 
بــــعــــض أجـــــزائـــــهـــــا بــــعــــد، بـــالـــقـــرب 
مــــن بــــلــــدة لـــوريـــنـــجـــاو الــرئــيــســيــة 
فـــي الــجــزيــرة بــســبــب مـــخـــاوف من 

تعرضهم للهجوم من قبل السكان 
المحليين... وقال باين: «إن النشطاء 
في أستراليا، الذين يخبرونهم أن 
يبقوا هناك وسوف يتم نقلهم إلى 
أستراليا، يكذبون عليهم، وهذا هو 

الوضع للأسف».
وقال رئيس الوزراء الأسترالي 
مالكوم تيرنبول، المتواجد حاليا 
في فيتنام لحضور منتدى التعاون 
الاقــتــصــادي لـــدول آســيــا والمحيط 
الهادئ (أبيك)، إن المنشآت الجديدة 
مــجــهــزة تــجــهــيــزا كــامــلا، ومــلائــمــة 

خلافا لما قالته الأمم المتحدة.
وقـــــــــــــــال تــــــيــــــرنــــــبــــــول «إنــــــهــــــم 
(الـــنـــشـــطـــاء) يـــتـــصـــرفـــون بــطــريــقــة 
تتنافى مع مصالح هؤلاء اللاجئين 
والمــقــيــمــين الآخـــريـــن»، مضيفا أنــه 
يــتــعــين عــلــى الــلاجــئــين الانــصــيــاع 

لقانون بابوا نيو غيني.
وأمـــــــرت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي 
بابوا نيو غيني بإغلاق المركز لأنه 

غير دستوري وغير قانوني.
وقالت رسالة صادرة عن دائرة 
الهجرة والمواطنة الخميس: «ليس 
قــانــونــي للبقاء  لــديــكــم أي أســــاس 
فــي المـــركـــز... إذا لـــزم الأمــــر، يمكن 
استخدام القوة لنقل أولئك الذين 
يرفضون المــغــادرة طــوعــا مــن أجل 

مصلحتكم».
وجــاء التحذير بعد أن أصدر 
رئيس وزراء بابوا نيو غيني، بيتر 
أونـــيـــل، بــيــانــا الــخــمــيــس هـــدد فيه 
بالقبض عــلــى مــن يــتــواجــدون في 
المركز من أجل «مصلحة اللاجئين 
وغــيــر الــلاجــئــين». وقـــال أونــيــل في 
بـــيـــانـــه: «لـــقـــد تــــم تـــحـــديـــد هـــويـــات 
المتورطين في الاضطرابات وسوف 
يــتــم اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات المــنــاســبــة 
لــلــقــبــض عـــلـــى مــــن يــتــســبــبــون فــي 

اضطرابات وعنف بلا داع».
ويقيم في المركز طالبو لجوء 
مــن أفغانستان وإيــــران وميانمار 
وبــاكــســتــان وســريــلانــكــا وســوريــا. 
وقــــــال نـــــــزلاؤه إنـــهـــم ســيــســتــمــرون 
فـــي الــتــصــدي لمـــحـــاولات الإغـــــلاق. 
وقالوا إن الإمدادات الغذائية لديهم 
نفدت وإنهم يعتمدون في الشرب 
عــلــى مـــاء المـــطـــر. وقــــال عـــدد منهم 
«رويــتــرز» إن نحو ١٠٠ أصيبوا  لـــ

بأمراض.

دمرت السلطات المسؤولة أماكن الإيواء وخزانات المياه في مركز الاحتجاز الذي تم إيقاف تشغيله
في جزيرة مانوس في محاولة لنقل اللاجئين إلى مرافق جديدة (أ.ب)

ضغوط في واشنطن لإلغاء قانون الحماية المؤقتة لدول أميركا الوسطى
لندن: محمد فهمي

أثــــارت مــطــالــبــات للبيت الأبــيــض وأجــهــزة 
ألــف مواطن  أمنية أميركية بــعــودة نحو ستين 
من دول أميركا الوسطى غالبيتهم من نيكاراغوا 
وهندوراس إلى موطنهم الأم بحلول العام المقبل، 
التساؤلات حول مستقبل قانون الحماية المؤقتة، 
المــعــروف بــاســم «تــي بــي إس»، والـــذي كــانــت قد 
أدخــلــتــه الإدارة الأمــيــركــيــة مــنــذ نــحــو ٢٠ عاماً 
لمساعدة المنكوبين في مناطق الكوارث الطبيعية 

للجوء إلى الولايات المتحدة.
«واشــنــطــن بـــوســـت» كــانــت قد  صــحــيــفــة الـــ
كــشــفــت عـــن ضـــغـــوط مــارســهــا الــبــيــت الأبــيــض 
على إدارة الأمن القومي «دي إتش إس»، لطرد 
الآلاف مــن مــواطــنــي أمــيــركــا الــوســطــى، بسبب 
تغير الأوضاع الإنسانية في بلدان المهاجرين، 
دخــــل مــنــذ نحو 

ُ
ونــظــراً إلـــى أن الــقــانــون الـــذي أ

مُـــرضٍ الآن لإدارة الرئيس  عقدين أصــبــح غير 
الأميركي دونالد ترمب، إضافة إلى أن الأوضاع 
الإنسانية في بلدان أميركا الوسطى أصبحت 

أحسن حالاً، وهو ما يقلل من أعداد المهاجرين 
داخل الولايات المتحدة ويدفع إلى تنفيذ برنامج 

الرئيس ترمب.
في هذة الأثناء قالت هيثار نيورت المتحدثة 
الــخــارجــيــة، إن بــرنــامــج الحماية  بــاســم وزارة 
المؤقت يدل من اسمه على أنه مؤقت، وبالتالي 
فإن الفرصة الآن حانت لكي يتغير هذا البرنامج 
خصوصاً بعد أن أشار وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون إلى أن أوضاع الحياة في بلدان 
مــثــل نــيــكــاراغــوا وهـــنـــدوراس تحسنت كــثــيــراً، 

وهــو مــا يدفع إلــى الضغط مــن أجــل إلــغــاء هذا 
البرنامج.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى أظــــهــــر اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه 
مؤسسة «إبسوس» أن أغلب الأميركيين يعارضون 
استخدام نظام القرعة لمنح مهاجرين إقامة دائمة 
الــولايــات المتحدة لكن أغلبهم يؤيد السماح  في 
للمهاجرين بالحصول على البطاقة الخضراء 

عبر رعاية شركات توظيف أميركية لهم.
وأظهر الاستطلاع أن ٢٥ في المائة فقط من 
المشاركين يؤيدون السماح للمهاجرين بالحصول 

على إقامة دائمة عبر نظام القرعة، بينما يعارض 
ذلك ٦٠ في المائة.

الــذي يُدعى  ونظام قرعة البطاقة الخضراء 
أيضاً برنامج «التنوع في التأشيرات» يهدف إلى 
تنويع المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة 
مــن خـــلال طـــرح ٥٠ ألـــف تــأشــيــرة هــجــرة كــل عــام 
لمواطني دول لا ترسل الكثير من المواطنين إلى 

الولايات المتحدة.
وحــث تــرمــب الــكــونــغــرس على إلــغــاء قرعة 
تــنــويــع الــتــأشــيــرات الــتــي تــعــرضــت لانــتــقــادات، 

الــتــحــايــل فــيــهــا واحــتــمــال تشكيلها  لإمــكــانــيــة 
تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن الـــقـــومـــي. وأظــــهــــر الاســـتـــطـــلاع 
تأييد ٧٠ في المائة السماح للأزواج والزوجات 
الأجــانــب لمــواطــنــين أمــيــركــيــين بــالــحــصــول على 
إقامات دائمة، كما يؤيد ٦١ في المائة السماح 
لــلــمــهــاجــريــن بـــالـــحـــصـــول عــلــيــهــا عـــبـــر الــعــمــل 
جــري 

ُ
لصالح شركات ومؤسسات أميركية. وأ

الاستطلاع عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية في 
أنحاء الولايات المتحدة، وشمل ١٢٧٨ بالغاً، وله 

هامش مصداقية يبلغ ٣ نقاط مئوية.

البرلمان الروسي ينوي فرض قيود على الإعلام الأجنبي
موسكو: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــتـــوقـــع أن يــمــنــح الــبــرلمــان 
الـــروســـي مــوافــقــتــه المــبــدئــيــة يـــوم ١٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) على مشروع 
قــانــون سيفرض قــيــوداً مــحــددة على 
وســـائـــل الإعـــــلام الأجــنــبــيــة رداً على 
تحرك الولايات المتحدة ضد وسائل 
الإعــــلام الــروســيــة، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 
«تــــــــــاس» الـــــروســـــيـــــة لــــلأنــــبــــاء أمــــس 

الجمعة.
تـــــي»  تـــــلـــــفـــــزيـــــون «آر  وأعـــــــلـــــــن 
المعروف سابقاً باسم «روسيا اليوم» 
أنــــه سيسجل  الــجــمــعــة،  الــحــكــومــي، 
على أنه «وكيل أجنبي» في الولايات 
المـــتـــحـــدة، وأنـــــه ســيــتــقــدم فـــي الــوقــت 

نفسه بشكوى أمام القضاء احتجاجاً 
على هذا الأمر الصادر عن السلطات 
الأمــــيــــركــــيــــة. ونـــســـبـــت الــــوكــــالــــة إلـــى 
فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس 
الــنــواب (الـــدومـــا) قــولــه إن المشرعين 
سيقرون على الأرجح القيود الجديدة 
خلال أول قراءة لمشروع القانون، رداً 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة على قناة  على 
الــتــي تمولها  الــتــلــفــزيــونــيــة  تـــي»  «آر 

الحكومة الروسية.
وقال نائب رئيس الدوما بيوتر 
تــولــســتــوي «ســيــتــم اتــخــاذ إجــــراءات 
لــلــرد مــن أجـــل فـــرض الــقــيــود نفسها 
التي يحاول الأميركيون فرضها على 
وسائل الإعلام الروسية»، كما نقلت 

عنه وسائل الإعلام الروسية.

وقالت القناة الروسية إن وزارة 
العدل الأميركية أمهلتها حتى الاثنين 
مــن أجـــل الامــتــثــال لــقــانــون «تسجيل 
الـــــوكـــــلاء الأجــــــانــــــب»، الـــــــذي يــفــرض 
على كل شركة تمثل دولة أو منظمة 
أجنبية تقديم كشف حساب دوري إلى 
السلطات الأميركية حــول علاقاتها 
مــع هـــذه الـــدولـــة، أو المــؤســســة تحت 
طــائــلــة تــجــمــيــد حــســابــاتــهــا. ويــديــر 
تلفزيون «آر تي» قناة إخبارية باللغة 
الإنجليزية تحظى بقطاع عريض من 

المشاهدة عبر الولايات المتحدة.
ونددت رئيسة تحرير التلفزيون 
مــــرغــــريــــتــــا ســـيـــمـــونـــيـــان الـــخـــمـــيـــس 
بمطالب واشنطن، إذ اعتبرت أنها غير 
شرعية، معلنة أن التلفزيون سيرفع 

دعـــوى ضــدهــا أمـــام الــقــضــاء. وقالت 
ســيــمــونــيــان «هــــــذه المـــطـــالـــب لــيــســت 
فقط مخالفة للقانون، وسنثبت ذلك 
أمــام القضاء، بل هي أيضاً متحيزة 
وتخالف مبادئ الديمقراطية وحرية 
الـــتـــعـــبـــيـــر»، بـــحـــســـب مــــا نـــقـــل عــنــهــا 
تــلــفــزيــون «روســيــا الـــيـــوم». وتابعت 
سيمونيان أن المطالب «تحرمنا من 
المنافسة الحرة مع القنوات الدولية 
الأخرى غير المسجلة على أنها وكيل 
أجــنــبــي». وأصـــدرت روســيــا تشريعاً 
مماثلاً للكشف عن المنظمات الممولة 
مـــن قــبــل حــكــومــات أجــنــبــيــة. غــيــر أن 
فولودين قال في تصريحات نقلتها 
وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية 
لــم يطبق  الــروســيــة إن هــذا التشريع 

على المنظمات الإعلامية.
وفـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، حــظــرت 
شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» 
التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً 
لـــهـــاً، الإعــــلانــــات مـــن «آر تــــي» وســط 
اتـــهـــامـــات بـــــأن الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
حاولت التدخل في انتخابات الرئاسة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــام المــــاضــــي. واقـــتـــرح 
المــســؤولــون الـــروس اتــخــاذ إجـــراءات 
انـــتـــقـــامـــيـــة ضـــــد شـــبـــكـــات إخـــبـــاريـــة 
أميركية مثل «فــويــس أوف أميركا» 

وراديو «ليبرتي» و(سي إن إن).
وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا تــــتــــهــــم واشــــنــــطــــن 
«روســـيـــا الـــيـــوم» بــالــدعــايــة لــصــالــح 
الكرملين كما كانت موضع شبهات 
فــي تقرير لــلاســتــخــبــارات الأميركية 

صــدر فــي مطلع الــعــام الــحــالــي حول 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الأميركية الأخــيــرة. ونــدد 
«الـــضـــغـــوط غــيــر  الـــكـــرمـــلـــين مـــــــراراً بــــ
المسبوقة» التي تتعرض لها وسائل 
الإعلام الروسية في الولايات المتحدة، 
وهــدد بفرض قيود قانونية جديدة 
على وسائل الإعلام الأميركية العاملة 
في روسيا، خصوصاً «صوت أميركا» 
و«أوروبا الحرة - راديو الحرية» التي 

يمولها الكونغرس الأميركي.

هل تنتمي روسيا إلى أوروبا؟

الــنــزاع الأوكــرانــي وضــم روسيا 
لـــشـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم مــــن الأســــبــــاب 

الــتــي أدت إلــى تــدهــور الــعــلاقــات بين 
روســيــا وأوروبــــا إلــى حــد كبير. فقد 
أظــهــر استطلاع حــديــث لــلــرأي أن ٤٤ 
في المائة من الروس و٤١ في المائة من 
الألمــان و٣٨ في المائة من البولنديين 
يـــرون أن روســيــا لا تنتمي لأوروبـــا، 
بينما يــرى ٤٩ فــي المــائــة مــن الــروس 
أن بلادهم جزء من أوروبا، ويوافقهم 
في الرأي ٥٦ في المائة من الألمان و٥٧ 
في المائة من البولنديين. وتبين من 
خلال الاستطلاع الذي أجري بتكليف 
من مؤسسة «كــوربــر» الألمانية تحت 
عـــنـــوان «روســــيــــا فـــي أوروبـــــــا: حــرب 
باردة في العقول؟»، كما نقلت نتائجه 
«الوكالة الألمانية»، أن ٩٥ في المائة من 
الألمــان و٨٠ في المائة من البولنديين 

يــرون أنــه مــن المــهــم، أو المهم للغاية، 
أن تتقارب روسيا والاتحاد الأوروبي 
سياسياً مجدداً خلال الأعوام المقبلة. 
وبـــلـــغـــت نــســبــة المـــؤيـــديـــن لـــذلـــك بــين 

الروس ٦٦ في المائة.
وفــي سياق متصل، دعــا ٦١ في 
الــــروس و٤٥ فــي المائة من  المــائــة مــن 
الألمــان و٣٦ في المائة من البولنديين 
لإلـــغـــاء أو تــخــفــيــف الــعــقــوبــات الــتــي 
يــفــرضــهــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عــلــى 
روســـيـــا والـــعـــكـــس. كــمــا يــــرى ٧٦ في 
المائة من الروس أنه من واجب الإعلام 
دعـــم الــحــكــومــة فــي الــعــمــل ومــســانــدة 
قراراتها، بينما بلغت نسبة المؤيدين 
لذلك بين البولنديين ٥٣ في المائة و٤٣ 

في المائة بين الألمان.



بيروت: كارولين عاكوم

فـــي ظـــل مــحــاولــة «حــــزب الــلــه» 
وحلفائه في لبنان وخارجه تجاوز 
إلــى  الــتــي أدت  الأســبــاب الرئيسية 
اللبنانية  استقالة رئيس الحكومة 
ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري، يــــــــرى خـــصـــوم 
الحزب أن الأمور وصلت إلى «نقطة 
اللاعودة». ومن ثم، بات نزع سلاحه 
هـــــو المــــطــــلــــب الأســــــاســــــي فـــــي هــــذه 
المرحلة، نتيجة قرار دولي في موازاة 
بـــدء الــحــديــث عــن «ســيــنــاريــوهــات» 
عــــدة لــلــخــروج مـــن الأزمــــــة، أبــرزهــا 
تشكيل حكومة حيادية من المرجح 
الــحــزب، والــذهــاب إلى  أن يرفضها 
الله فيها،  حكومة لا تمثيل لحزب 
أو حكومة يرفض تيار «المستقبل» 
المشاركة. ومع الحالتين الأخيرتين 
- أي تغييب «حــزب الله» أو عزوف 
لــبــنــان نفسه  «المــســتــقــبــل» - سيجد 
أمــــام أزمــــة مــضــاعــفــة قــد تــصــل إلــى 
المــواجــهــة المــفــتــوحــة. وفـــي المــقــابــل، 
يتمسك فريق لبناني آخر بالحكومة 
السياسية، معتبراً أنه لا يمكن عزل 
أي فريق، وهو الأمر الذي يستحيل 
تحقيقه، أو قبول «حزب الله» به في 

ظل الوضع القائم.

الرد بتغييب الأسباب

فـــي رد أمـــين عـــام «حــــزب الــلــه»، 
حـــســـن نـــصـــر الـــــلـــــه، عـــلـــى اســـتـــقـــالـــة 
الــحــريــري، حــاول نصر الله - وكذلك 
عــــبّــــر مــــســــؤولــــون فــــي حــــزبــــه - عـــدم 
الــتــوقــف عند الأســبــاب الــتــي أوردهـــا 
رئيس الحكومة في خطاب استقالته، 
والتركيز على الشكل، رامياً كرة إيجاد 
الــحــل فــي ملعب رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون، ومحملاً المملكة العربية 
السعودية المسؤولية، بل إن نصر الله 
اعتبر أن الحكومة «حققت إنجازات... 
وكانت قد أنجزت المزيد، لو استمرت 
في عملها»، مع ادعاء «حرص الحزب 
على الاستقرار في لبنان»، ودعا إلى 
«عدم القلق، وإلى الحفاظ على الأمن 
والــســلــم الأهــلــي فــي منطقة متفجرة 
الــســيــاســيــة»، حسب  تعاني الأزمــــات 

تعبيره.
هـــذا الــكــلام وصــفــه الــنــائــب في 
«تــيــار المــســتــقــبــل»، الــوزيــر السابق 
أحــمــد فــتــفــت، بــأنــه «إعـــــلان حـــرب» 
الـــــعـــــســـــل»، فــي  فـــــي  لـــلـــســـم  و«دس 
حــين نعى رئيس كتلة «المستقبل» 
النيابية رئــيــس الحكومة السابق 
فـــؤاد الــســنــيــورة «الــتــســويــة»، التي 
اعــتــبــر أن الــحــزب والــتــيــار الوطني 
الحر (التيار العوني) تعاملا معها 
وكــــأنــــهــــا ضـــعـــف أو اســـتـــضـــعـــاف، 
المــكــاســب على  المـــزيـــد مـــن  لتحقيق 
حــــســــاب الــــــوطــــــن. وفـــــــي حـــــين قــــال 
الــــســــنــــيــــورة إن «قـــــــــرار الاســـتـــقـــالـــة 
جــــــاء بـــعـــد شــــهــــور مـــــن مــــحــــاولات 
الحريري تجنيب لبنان الانسياق 
إلى مشكلات، نتيجة تدخل (حزب 
الله) الذي يتصرف وفقاً لتعليمات 
إيرانية بشؤون الدول العربية»، أكد 
أن «الحل يكون بالعودة إلى اتفاق 
الطائف والدستور، وإعادة الاعتبار 
للدولة اللبنانية التي يجب أن تكون 

صاحبة السلطة».
من جهته، كان ثامر السبهان، 
وزيــــــر الــــدولــــة الـــســـعـــودي لـــشـــؤون 
الــــخــــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي، واضــــــحــــــاً فــي 
إعلانه أن السعودية «سوف تُعامَل 
اللبنانية كأنها حكومة  الحكومة 
إعــلان حــرب على المملكة»، محملاً 
الــوقــت عينه حكومة الحريري  فــي 
الــتــحــرك ضد  مسؤولية الفشل فــي 
«حـــــــزب الــــلــــه» خــــــلال عــــــام لـــهـــا فــي 
الــســلــطــة، وقـــــال: «هـــنـــاك مـــن ســوف 
يـــردعـــه (أي حــــزب الـــلـــه)، ويــجــعــلــه 
يعود إلى كهوفه الموجود فيها في 
اللبنانيين  لــبــنــان»، داعــيــاً  جــنــوب 
جــمــيــعــاً لأن «يـــعـــوا هــــذه المــخــاطــر، 
وأن يعملوا على تــدارك الأمــور قبل 

أن تصل إلى نقطة لا رجعة فيها».
وبــــــدوره ألــقــى عــــادل الــجــبــيــر، 

وزيــر الخارجية السعودي، باللوم 
عـــلـــى «حــــــــزب الـــــلـــــه» فـــــي اســـتـــقـــالـــة 
الــحــريــري «الـــذي وصــل إلــى مرحلة 
قــــــال فـــيـــهـــا: كــــفــــى، ونــــحــــن نــدعــمــه 
بــالــكــامــل فـــي هـــذا الــــقــــرار»، وتــابــع: 
«كــــان مــن الـــواضـــح أن (حــــزب الــلــه) 
يــقــوّضــه على كــل منحنى، ويـــؤدّي 

المراهنات الإيرانية».

موقف عون
هـــــــــذا، ورغـــــــــم تـــســـلـــيـــم مــعــظــم 
القوى السياسية في لبنان بسقوط 
الــتــســويــة الأخـــيـــرة، تعتبر مــصــادر 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة أنـــه مــن المبكر 
الــحــديــث عـــن هـــذا الأمـــــر، عــلــمــاً بــأن 
مــصــادر سعودية كانت قــد أشــارت 
«الشرق الأوسط» إلى أن الحريري  لـ
كان قد طلب مباركة انتخاب ميشال 
عـــون رئــيــســاً مــقــابــل تــفــاهــمــات بين 
المكونات السياسية، بينها أن «حزب 
الله» لن يكون له وجود في سوريا 
أو أعمال عدائية في الخليج واليمن، 
وسيعمل عون والحريري على ذلك. 
وهكذا، تم اختيار عون والحريري. 
ولــكــن بــعــد ذلــــك، تــدريــجــيــاً، «حــدث 
الـــعـــكـــس، وأصــــبــــح هـــنـــاك انـــجـــراف 
وتـــســـلـــيـــم كــــامــــل لإيـــــــــــران». ولــفــتــت 
المــــصــــادر الـــســـعـــوديـــة إلــــى أنــــه «تــم 
الــحــديــث عــن مهلة سنة لتصحيح 
الوضع»، لكن على العكس من ذلك 
الــســنــة، ابتعد لبنان عن  «فــي هــذه 
سياسة النأي بالنفس، ثم زار وزراء 
سوريا، وجــرى تطبيع مع النظام، 
ومــشــاركــة (حــــزب الــلــه) فــي إحـــداث 
قــلاقــل أمــنــيــة فــي الــكــويــت، وإطـــلاق 
صواريخ باليستية من اليمن بأيادٍ 

لبنانية».
ثـــم أشــــــارت إلــــى أن الــحــريــري 
«أبلغ الرياض قبل بضعة أشهر بأن 
أجهزة اتصال حرسه الخاص انقطع 
عنها الإرسال أثناء مرورها بأماكن 
متفرقة مرتين». وجدير بالذكر أنه 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، 
الــحــريــري بــرئــاســة الحكومة،  كُــلــف 
بـــمـــوجـــب تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة أتـــت 
بحليف «حــزب الله» الأبــرز ميشال 
عــون إلــى ســدة رئاسة الجمهورية، 
بعد عامين ونصف العام من الفراغ 

الرئاسي.

سلاح الحزب
الــــــحــــــريــــــري قـــــــــال فـــي 
خطاب الاستقالة إن إيران 

«تــــطــــاولــــت عـــلـــى ســـلـــطـــة الـــــدولـــــة، 
وأنـــشـــأت دولــــة داخــــل الـــدولـــة (...) 
وأصــــــبــــــح لــــهــــا الــــكــــلــــمــــة الــــعــــلــــيــــا»، 
وأشـــــــار إلـــــى فـــــرض «حــــــزب الـــلـــه»، 
المشارك في الحكومة، الأمــر الواقع 
«بقوة ســلاحــه»، بينما ردت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة بــاعــتــبــارهــا 
الاستقالة بمثابة «سيناريو جديد 
لإثارة التوتر في لبنان والمنطقة». 
ومـــعـــلـــومٌ أن «حــــــزب الــــلــــه» يــتــلــقــى 
دعماً سياسياً وعسكرياً كبيراً من 
إيــران، والجانبان يساندان النظام 
الــــســــوري فـــي الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا. 
وكان الحريري قد رفض على الدوام 
مشاركة الحزب عسكرياً في النزاع 

في سوريا.
وأمام كل المستجدات الحاصلة، 
يجمع كل من شارل جبور مسؤول 
الإعلام والتواصل في حزب «القوات 
اللبنانية»، والــدكــتــور سامي نــادر 
مــــديــــر «مـــعـــهـــد المـــــشـــــرق لـــلـــشـــؤون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
بـــيـــروت، عــلــى أن قضية  اللبنانية 
«حـــــزب الـــلـــه» وســـلاحـــه بـــاتـــت هي 
المـــحـــوَر والمــشــكــلــة الأســاســيــة الــتــي 
تقف أمام أي حل للأزمة في لبنان، 
فـــي وقــــت يـــربـــط فــيــه نـــائـــب رئــيــس 
الــحــكــومــة الــســابــق إيــلــي الــفــرزلــي، 
«حزب الله»، قضية سلاحه  المؤيد لـ
بقضية إســرائــيــل، داعــيــاً المجتمع 
الـــــــدولـــــــي إلـــــــى «إنـــــــهـــــــاء الاحـــــتـــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، قــبــل المــطــالــبــة بــنــزع 

سلاح (حزب الله)».
وفـــــــــــي حـــــــــــــوار مــــــــع «الـــــــشـــــــرق 
الأوســــط»، قــال الــفــرزلــي إن «إعـــادة 
وضــع الأمـــور فــي نصابها يحتاج 
إلــــى الـــواقـــعـــيـــة»، مــتــســائــلاً: «كــيــف 
يمكن المطالبة بضرب الحزب الذي 
لــــم تــســتــطــع إســـرائـــيـــل مــواجــهــتــه، 
أو الــطــلــب مــن الــلــبــنــانــيــين الــذهــاب 
إلــى اقتتال داخــلــي لا يمكن معرفة 
نهايته، في حين لا يعمل المجتمع 
الـــــــدولـــــــي عــــلــــى إســــــقــــــاط مـــــبـــــررات 
هـــــذا الــــســــلاح المـــتـــمـــثـــل بـــالاحـــتـــلال 

الإسرائيلي؟».
وتــابــع الــفــرزلــي: «كــذلــك سلاح 
(حــزب الله) ليس وليد الــيــوم... بل 
هو من عشرات السنين، والمطلوب 
الــيــوم بـــدل الــتــصــويــب عليه إعـــادة 
تقوية منطق الدولة، وفقاً للدستور 
واتفاق الطائف، ما سيخلق أجواء 
مــطــمــئــنــة تــخــفــف مــنــطــق الـــســـلاح. 
وبــــالــــتــــالــــي، بـــعـــد تـــحـــقـــيـــق هـــذيـــن 

المطلبين، يمكن عندها البحث في 
سلاح الحزب».

ودعـــا مــن ثــم - حــســب تعبيره 
- إلـــى «إنـــقـــاذ اتــفــاق الــطــائــف، عبر 
إعــــــادة تــكــلــيــف الـــحـــريـــري لــرئــاســة 
حكومة تنجز الانتخابات النيابية 
المــفــتــرضــة فــي مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، 
والبحث على نــار هــادئــة للوصول 
إلى تسوية تجنب ذهاب البلاد إلى 
المجهول»، واستطرد: «كان يفترض 
الـــحـــريـــري   - تـــقـــرأ عـــلاقـــة عـــــون  أن 
السياسية على أنها سدّ منيع أمام 
نــتــائــج الــصــراعــات الإقــلــيــمــيــة على 
لبنان، وأتمنى أن يتم إنقاذ الوضع 

قبل فوات الأوان».

قضية تمثيل السنة
ومع تريث رئيس الجمهورية 
مــــيــــشــــال عــــــــون فــــــي الـــــــدعـــــــوة إلــــى 
استشارات نيابية لتسمية رئيس 
للحكومة، بات لدى الجميع قناعة 
بـــــــأن هــــنــــاك صــــعــــوبــــة فـــــي إيــــجــــاد 
الــتــي قــد تبدي  الشخصية السنية 
استعدادها لتولي هذه المهمة بعد 
الــحــريــري. ولــقــد أعــلــن رئــيــس تيار 
 
ً
«المردة»، سليمان فرنجية، صراحة
رفضه أي رئيس حكومة «يتحدى 
المـــــكـــــون الـــــســـــنـــــي»، فـــــي حـــــين رأى 
اللقاء الديمقراطي، النائب  رئيس 
ولــيــد جــنــبــلاط، أن «أفــضــل تسوية 
لاستقرار لبنان هي حكومة الوحدة 
الوطنية الحالية»، وهو ما يتوافق 
مع توجه رئيس الجمهورية، التي 
أكــــدت مـــصـــادره رداً عــلــى إمــكــانــيــة 
تغيير سياسة رئاسة الجمهورية 
الــلــه»، أو التوجه إلى  تجاه «حــزب 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة لا يــتــمــثــل فــيــهــا 
الــحــزب، بــالــقــول: «هـــذه الأمــــور من 
المبكر التطرق إليها اليوم، وهاجس 
الــرئــيــس عــــون الأول والأخـــيـــر هو 
المــحــافــظــة عــلــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
وهـــذا الأمـــر لا يتحقق بــعــزل فريق 

أو آخر».

«الحكومة الحيادية»
فـــي المـــقـــابـــل، يــعــتــبــر جــبــور أن 
هــنــاك اســتــحــالــة لتشكيل حكومة، 
أياً كان شكلها في هذا الوضع، في 
حــين يـــرى نــــادر أن الــحــل قــد يكون 
«حكومة حيادية» تكون مهمتها  بـ
إنــجــاز الانــتــخــابــات، مضيفاً: «أمــا 
إذا أصــر الــحــزب الـــذي خسر غطاء 
أســــاســــيــــاً لـــــه عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة فــي 

الحكومة... فعندها يكون الذهاب 
المــواجــهــة السياسية المفتوحة  إلــى 

على كل الاحتمالات».
«الشرق الأوسط»  وقال جبور لـ
في لقاء معه: «الاستحالة تكمن في 
عـــدم إمــكــانــيــة المــســاكــنــة مــع الــحــزب 
مجدداً في أي حكومة، بعدما بات 
هـــــذا الأمـــــــر خـــطـــاً أحــــمــــر، إقــلــيــمــيــاً 
ودولـــيـــاً، كــمــا أنـــه لــن يــقــبــل بــإنــتــاج 
حكومة من دونه أو تشكيل (حكومة 
حـــيـــاديـــة)، لاعـــتـــبـــاره أن هــــذا الأمـــر 
سيخرجه من الحكم، وهو قد يواجه 
ذلـــك بــأســالــيــب عـــدة، منها الــســلاح 
الذي يمتلكه. من هنا، يبدو أن لبنان 
مــتــجــه إلـــى أزمــــة مــفــتــوحــة يتطلب 
تخطيها حلولاً غير كلاسيكية، أو 
على غــرار (اتفاق الــدوحــة) الأخير، 
بل قيام دولة قوية ممسكة بقرارها 
الاستراتيجي، من دون أن ينفي أن 
المعطيات والنتائج التي أسفرت عن 
حراك رئيس الجمهورية لا تعكس 

أي انفراج في الأفق».
المـــشـــكـــلـــة  ويـــــــــــرى جــــــبــــــور أن 
الأساسية لدى «حزب الله» وحلفائه 
«تــكــمــن فـــي حــصــر الاســـتـــقـــالـــة في 
الـــشـــق الـــتـــقـــنـــي المـــتـــعـــلـــق بــتــشــكــيــل 
الحكومة أو غيرها من الأمور، بعيداً 
عن جوهرها المرتبط بشكل أساسي 
بسلاح (حزب الله)، الذي لا يبدو أنه 
فــي وارد تسليم ســلاحــه»، وأردف: 
«الــخــيــارات لــخــروج لبنان مــن هذه 
الأزمة محدودة، في ظل رفض (حزب 
الله) تسليم سلاحه، وضربه عرض 
الـــحـــائـــط بـــكـــل مـــســـاعـــي الــتــســويــة. 
ولا يبدو أنه اليوم في وارد تغيير 
موقفه، ومن خلفه إيران... ما يضع 
لبنان أمام أزمة مفتوحة، خصوصاً 
بـــعـــدمـــا تــــــجــــــاوزت قـــضـــيـــة الـــشـــأن 
الداخلي نتيجة تورطه بصراعات 

عربية».
وفي حين يقول شارل جبور «لا 
بــد مــن التذكير بــأن اغتيال الوزير 
السابق محمد شطح فــي ديسمبر 
كـــان   ،٢٠١٣ عــــــام  الأول)  (كـــــانـــــون 
بسبب مطالبته بــأن يكون اختبار 
نـــجـــاح الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيـــرانـــي 
تسليم ســلاح (حـــزب الــلــه)»، يشير 
إلـــى أن الأنـــظـــار الــيــوم «تــتــجــه إلــى 
إيـــــران، وكــيــفــيــة تــعــاطــيــهــا مــع هــذه 
المستجدات بعد وضعها، كما سلاح 
الــلــه)، على الطاولة الدولية  (حــزب 
والإقــلــيــمــيــة». وهــنــا، نشير إلـــى أن 
الدكتور هلال خشان، أستاذ العلوم 

السياسية فــي الجامعة الأميركية 
في بيروت قد أبلغ وكالة الصحافة 
«الـــحـــكـــومـــة  (أ.ف.ب):  الـــفـــرنـــســـيـــة 
حُـــلـــت، وبـــالـــتـــالـــي (حـــــزب الـــلـــه) لم 
يــعــد مــمــثــلاً فــيــهــا، مــا يعني أن أي 
تــدخــل ضـــد (حــــزب الـــلـــه) لـــن يــكــون 
ضربة ضد الدولة». كذلك نذكر أن 
الوزير السبهان كان قد دعا الشهر 
الماضي إلى تشكيل «تحالف دولي» 
ضــــد «حـــــــزب الــــلــــه» الـــــــذي تــصــنــفــه 
الرياض «إرهابياً»، وعدم الاكتفاء 
بالعقوبات التي تفرضها واشنطن 

عليه.
أمـــــــا الـــــدكـــــتـــــور ســــامــــي نـــــــادر، 
المـــســـتـــجـــد  الــــــوضــــــع  فـــيـــعـــتـــقـــد أن 
«يتطلب أكثر من تسوية»، موضحاً: 
«المــطــلــوب الــيــوم مــلاقــاة الــحــريــري 
على الطريق نفسها، بعدما أعلن 
أن الفريق الآخر خرج عن التسوية، 
وزجّ بلبنان فــي المــحــور الإيــرانــي، 
فارضاً التطبيع مع النظام السوري 
كــأمــر واقــــع. وهـــو يــفــاوض تنظيم 
داعــش على حساب الــدولــة، ليعود 
بعدها مستشار الرئيس الإيــرانــي 
عــلــي أكــبــر ولايــتــي ويــعــلــن مــن مقر 
الحريري انتصار محور المقاومة، 
وصــــراحــــة ســـقـــوط الــتــســويــة الــتــي 
شــــارك فــيــهــا (حــــزب الـــلـــه) المصنف 
إرهــــابــــيــــاً فـــــي الـــحـــكـــومـــة مُــمــســكــاً 

بورقتها وبقراراتها».
مــن هــنــا، يـــرى نــــادر أن الأزمـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، بـــــعـــــد ســــــقــــــوط هـــــذه 
الــتــســويــة، بــاتــت مفتوحة عــلــى كل 
الاحتمالات، سياسياً واقتصادياً، 
من دون أن يستبعد في الوقت عينه 
الــحــزب بــخــطــوات تصعيدية  قــيــام 
أكـــبـــر، عــلــى غــــرار أحـــــداث «الــســابــع 
من أيــار» (اجتياح ميليشيا (حزب 
الــلــه) بــيــروت، ومحاولتها اقتحام 
الجبل عام ٢٠٠٨)، أو تشكيل حكومة 
مـــن لـــون واحـــــد، بــخــلاف الــدســتــور 
والمنطق، ما سيضع لبنان الرسمي 

أمام عزلة تامة.

أزمات سياسية متلاحقة
مــا يــذكــر أن لــبــنــان شــهــد منذ 
عـــام ٢٠٠٥ أزمــــات سياسية حــادة 
مـــــتـــــلاحـــــقـــــة، خـــــصـــــوصـــــاً بـــســـبـــب 
الانـــقـــســـام بــــين فـــريـــقـــي الـــحـــريـــري 
و«حـــــزب الـــلـــه». وغــالــبــاً مـــا تفجر 
الاحــــتــــقــــان عـــلـــى هـــيـــئـــة تــــوتــــرات 
تـــارة، وعبر  أمنية عبر اغــتــيــالات 

مواجهات مسلحة تارة أخرى.

الـــذي يعيشه  وأمــــام التخبط 
لــبــنــان ومــســؤولــوه، يـــرى البعض 
في استقالة سعد الحريري فرصة 
لإعــــــادة نــبــض الــــشــــارع المـــعـــارض 
الله» وسلاحه في لبنان،  «حزب  لـ
وتحديداً استنهاض «ثورة الأرز» 
الـــــذي تشكل  آذار»،  و«فــــريــــق ١٤ 
نــتــيــجــة اغــتــيــال رئــيــس الــحــكــومــة 
الــســابــق رفــيــق الــحــريــري يـــوم ١٤ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٥. وهــــذا ما 
كــــان قـــد أعــلــنــه صـــراحـــة الــدكــتــور 
ولـــيـــد فـــــارس، المــســتــشــار الــســابــق 
لــلــرئــيــس   - الـــلـــبـــنـــانـــي الأصــــــــل   -
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، وهــو ما 
يتوافق معه منسق الأمانة العامة 
«قــوى ١٤ آذار»، الــدكــتــور فــارس  لـــ
الــخــارجــيــة  سُــعَــيــد، بينما أعــلــنــت 
الأميركية أنها تدعم حكومة لبنان، 
الله» منظمة  لكنها تعتبر «حــزب 

إرهابية.
ومـــــن جـــهـــتـــه، جـــــدد الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي مـــســـانـــدتـــه لاســـتـــقـــرار 
لــبــنــان ووحـــدتـــه بــعــد الأزمــــة التي 
فجرتها استقالة الحريري، ودعا 
ســــفــــراء الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، فــي 
بـــيـــان، كـــل الأطـــــراف إلـــى مــواصــلــة 
الحوار البناء، والعمل على تعزيز 
المـــؤســـســـات الــلــبــنــانــيــة، والإعـــــداد 
فــي بداية  البرلمانية  للانتخابات 

٢٠١٨، التزاماً بالدستور.
«الشرق  لـ الدكتور سعيد قال 
الأوســـــط» فــي حـــوار مــعــه: «لا بــد، 
، مــن التسليم بــأن التسوية 

ً
بــدايــة

الــــتــــي أعــــاقــــت تـــكـــويـــن المـــعـــارضـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـقـــطـــت بـــاســـتـــقـــالـــة 
الحريري»، وشدّد على أن ما حصل 
«لا يعني فقط الطائفة السنية، بل 
كل الشعب على اختلاف طوائفه». 
وفي حين لا ينفي سعيد أن أحزاب 
«قــوى ١٤ آذار» التي تشكّلت عام 
الــرئــيــس رفيق  اغــتــيــال  ٢٠٠٥ بعد 
الـــحـــريـــري أصــبــحــت مـــن المــاضــي، 
فــهــو يــؤكــد عــلــى «ضــــــرورة إعــــادة 
تكوين إرادة وطنية، ورفع الصوت 
بوجه الوصاية الإيرانية عن لبنان، 
وهو الأمــر الــذي بــدأت تعمل عليه 
(المـــبـــادرة الــوطــنــيــة)، الــتــي تجمع 
إلـــى جــانــبــه شخصيات معارضة 
لــلــحــزب وإيـــــران، وســيــتــم إطلاقها 

قريباً بشكل رسمي».

هل المعارضة جاهزة
وعن قدرة المعارضة في لبنان 
عــلــى مـــلاقـــاة خـــطـــاب الــحــريــري، 
ومـــواجـــهـــة ســــلاح «حـــــزب الـــلـــه»، 
قال سعيد: «في عام ٢٠٠٥، حين 
أخــرج النظام السوري من لبنان 
كــانــت الــجــهــوزيــة الــوطــنــيــة أكبر 
من الجهوزية العربية والدولية، 
لــكــن الــوضــع الــيــوم مــعــاكــســاً، ما 
يتطلب تكوين إرادة وطنية تلاقي 
حــركــة النهوض هـــذه». ومــن ثم، 
إلـــى أن «المـــبـــادرة ستعمل  يلفت 
بـــعـــد إطــــلاقــــهــــا عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
اللبنانية التي  المــكــونــات  مــع كــل 
تتلاقى معها فــي توجّهها آمــلاً 
فــي مــلاقــاة المــرحــلــة الــجــديــدة في 

لبنان والمنطقة».
أما وليد فارس، فكان قد ذكر 
فــي حــديــث تــلــفــزيــونــي أنـــه «على 
المعارضة اللبنانية القيام بدورها، 
وألا تنتظر المجتمع الدولي»، ولمح 
فــي حــديــثــه إلـــى «ضـــــرورة تحرك 
ســيــاســي لــلــمــعــارضــة فـــي لــبــنــان 
لملاقاة خطاب الحريري عبر وضع 
شروط على رئيس الجمهورية»، 
قبل أن يستطرد: «الكرة اليوم في 
الــتــي يتماشى  المــعــارضــة،  ملعب 
معها المجتمع الدولي، وتدعمها 
أميركا إذا تحركت، بعدما كانت 
قبل ذلــك تخرج ضد تدخل إيــران 
وســــلاح الـــحـــزب، وتـــعـــود بــعــدهــا 
لتجلس مــع الأخــيــر عــلــى طــاولــة 
الـــحـــكـــومـــة». وفــــي حـــين اســتــبــعــد 
فارس حرباً إسرائيلية أو أي عمل 
عسكري أميركي ضد لبنان، فإنه 
حمّل مسؤولية الفشل في مواجهة 
سلاح الحزب إلى قيادة المعارضة 
اللبنانية، مــذكــراً في  السياسية 
الــوقــت عينه بما استطاع تحرك 
«ثـــورة الأرز» عــام ٢٠٠٥ تحقيقه 
لــجــهــة إخــــــراج الـــنـــظـــام والــجــيــش 

السوري من لبنان.
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لا تشبه الأزمة التي يعيشها لبنان اليوم، الناتجة عن استقالة رئيس 
الحكومة سعد الحريري، أي أزمة في تاريخه. لقد كان خطاب الاستقالة 
واضحاً في الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار، رغم كل محاولات 

إيــران،  الــلــه»، ومــن خلفه  «حــزب  فـــ التي تحيط بها.  التأويل والتحليل 
هما السبب المباشر في وصول الأمور إلى هذه المرحلة، بعد عام على 
الجمهورية، وسعد  إلى رئاسة  التي أوصلت ميشال عون  «التسوية» 

الحريري إلى رئاسة الحكومة... ولكن يبقى السؤال مطروحاً، بانتظار 
إجابات شافية عن مدى تجاوب هذا المحور أو عدمه مع متطلبات الموقف 

بعد تكريس الاستقالة، وما قد يترتّب على أي قرار بهذا الشأن.

,,

,,

جدد الاتحاد 
الأوروبي 
مساندته 

لاستقرار لبنان 
ووحدته بعد 
الأزمة التي 

فجرتها استقالة 
الحريري

«الــتــعــلــيــم هــــو الـــتـــحـــدي الـــرئـــيـــســـي لــلــقــرن 
إنــه أســاســي. ربما اليونيسكو بعيدة  الــحــالــي، 
عن الأنظار مقارنة بالوكالات الأخــرى، لأنها لا 
تبني المدارس، لكنها المرجع العالمي بالنسبة إلى 

محتوى التعليم».
أودري آزولاي، المديرة العامة الجديدة لمنظمة الأمم 

المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)

«لا يوجد مكان أو دور شرعي 
فــــي لـــبـــنـــان لأي قــــــوات أجــنــبــيــة أو 
فــصــائــل أو عــنــاصــر مــســلــحــة غير 
قـــــوات الأمـــــن الــشــرعــيــة فـــي الـــدولـــة 

اللبنانية».
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ريكس 

تيلرسون

«هــذا موضوع يشكل قلقاً كبيراً بالنسبة 
إلــيــنــا. مــا نــريــده هــو الــحــفــاظ على الــســلام في 
لبنان. من المهم ألا يحصل أي نــزاع جديد في 
المــنــطــقــة يــمــكــن أن تــنــجــم عــنــه عـــواقـــب مــدمــرة. 
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، مــــن المـــهـــم الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الوحدة والاستقرار في لبنان وعمل المؤسسات 

اللبنانية».
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

أزمة لبنان مفتوحة على المواجهة الحتمية
استقالة الحريري أسقطت «التسوية» ووضعت سلاح «حزب الله» على الطاولتين المحلية والدولية

«لماذا تسألونني؟ نقول إننا 
ســمــعــنــا أن الـــرئـــيـــس (الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد) تـــرمـــب يـــرغـــب فـــي لــقــاء 
الـــرئـــيـــس (الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر) 
بـــوتـــين، وهـــــذا مـــا قـــالـــه الــرئــيــس 

ترمب بنفسه».
وزيـــر خارجية روســيــا سيرغي 

لافروف
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الثانية: «المحكمة لم تحقق في أرقام 
الفوز... وهي لم تشكك بانتصاري، 
إنها مفارقة سياسية». ثم أضاف: 
«كــــــان الـــخـــيـــار بــالــنــســبــة لــــي هــو 
مقاومة هــذه المفارقة، أو الإصــرار 
عــلــى انــتــصــاري الــصــحــيــح، أو أن 
أستأنف الحكم. كان هذا هو القرار 
الأكثر صعوبة والألــم الــذي يمكن 
أن يــقــدمــه الـــســـيـــاســـي». وأوضــــح 
الــرئــيــس المــنــتــخــب، بــالــتــالــي، أنــه 
بــعــد تفكير وتــأمــل انــتــبــه إلـــى أن 
القانون «أكبر منه»، وأنه التعبير 
المباشر عن الإرادة العامة للشعب، 
وأضـــاف: «لهذا قدمت نفسي إلى 
الــعــامــة للجميع كــمــا عبّر  الإرادة 

عنها دستورنا للمرة الثانية».

د
ّ

العنف «الإثني» المتجد

مـــــا يــســتــحــق 
الإشـــــــــــــــــــــــــــــارة، 
أنــــــــــه شــــابــــت 
الانــتــخــابــات 
المـــــــــاضـــــــــيـــــــــة 
أيــــــــــــــــــضــــــــــــــــــاً، 
بــــدورتــــيــــهــــا، 
أعـــمـــال شغب 

وعـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــف، 
وقـــتـــل خــلالــهــا ١٢ 
شخصاً على الأقل 

عقب الإعـــلان الأول 
عـــــن فـــــــوز كـــيـــنـــاتـــا، 
لــكــن الــشــرطــة ذكــرت 

أن معظم 
لــقــوا حتفهم  الــقــتــلــى 

برصاصها أثناء عمليات لمكافحة 
النهب. وللعلم، كان رايلا أودينغا، 
زعــيــم المــعــارضــة، قــد دعــا مؤيديه 
فـــي الــجــولــة الانــتــخــابــيــة المـــعـــادة 
المــدنــي رداً على  لإعــلان العصيان 
رفــــــض المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا تــأجــيــل 
الانتخابات وفقاً لطلبه. فاندلعت 
اشــــتــــبــــاكــــات نـــتـــج عـــنـــهـــا إصـــابـــة 
مــواطــنــين بـــرصـــاص الــشــرطــة في 
محيط مدينة كيسومو، في أقصى 

غرب البلاد.
ووفقاً لدراسة للباحثة كوثر 
مـــبـــارك بـــعـــنـــوان «تـــأثـــيـــر الإثــنــيــة 
عــــلــــى الــــعــــنــــف الانـــــتـــــخـــــابـــــي فــي 
كينيا، دراســـة حــالــة الانتخابات 
الــرئــاســيــة ٢٠٠٧ - ٢٠١٣»، ترجع 
جـــــذور «الــعــنــف الانـــتـــخـــابـــي» في 
كينيا إلى أول انتخابات رئاسية 
الــبــلاد قبيل الاســتــقــلال  شهدتها 
عام ١٩٦٤. ووفقاً للباحثة مبارك، 
فـــإن الــتــاريــخ الانــتــخــابــي الكيني 
ظــل يشهد عنفاً انتخابياً سابقاً 
ولاحقاً للانتخابات، لكنه ظل في 
حــدود السيطرة حتى انتخابات 

المــفــصــل حــمــل لكينيا  ٢٠٠٧. هـــذا 
مـــوجـــة عـــنـــف لاحـــقـــة كـــبـــيـــرة قــتــل 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠٠ شخص  خــلالــهــا 
وتشرد بسببها ٦٠٠ ألف شخص، 
وجعل منها علامة فارقة في سيرة 

العنف السياسي بالبلاد.
تشرح مبارك أن أول انتخابات 
بــرلمــانــيــة فـــي كــيــنــيــا أجـــريـــت عــام 
١٩٦٣. وفيها نال «كانو» الغالبية 
كــــيــــنــــاتــــا الأب، ومـــنـــذ  بـــــزعـــــامـــــة 
ذلـــك الـــوقـــت ظـــل «كـــانـــو» يستأثر 
بالسلطة دون منافس تقريباً حتى 

ألـــــغـــــي عــام ١٩٩١، حين 
نـــــظـــــام 

الـــــحـــــزب 
الــواحــد. وفــي عام 

فــــاز بــالانــتــخــابــات   ٢٠٠٢
الــرئــاســيــة بغالبية 
ســــــاحــــــقــــــة مـــــــــواي 
 
ً
كــــيــــبــــاكــــي مـــمـــثـــلا

لمـــا عُـــــرف بـــأحـــزاب ائــتــلاف 
«قــــوس قــــزح». وهــكــذا انــتــقــلــت له 
السلطة سلمياً، لكن لم يدم الأمر 
 إذ شـــهـــدت الـــبـــلاد أعــمــال 

ً
طـــويـــلا

عنف في انتخابات ٢٠٠٧.
لــقــد خـــاض انــتــخــابــات ٢٠٠٧ 
نـــحـــو ٨٧ حــــزبــــاً، لـــكـــن الــتــنــافــس 
الــــــجــــــدي انــــحــــصــــر بــــــين تـــحـــالـــف 
«الوحدة الوطنية» (يضم ٧ أحزاب) 
المنتهية ولايته  الرئيس  بزعامة 
كــيــبــاكــي، بــيــنــمــا تـــزعـــم أوديــنــغــا 
تــحــالــف «الـــحـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة 
البرتقالية». ومن ثم، تفجر النزاع 
الــشــديــد بــين «الكيكويو»  القبلي 
بزعامة كيباكي، و«اللوو» بزعامة 
أودينغا الذي أفلح من جانبه، في 
بناء تحالف مع زعماء غرب البلاد 

وقبائل الكالينجين (ينتمي إليهم 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق دانــــيــــال أراب - 
مـــــوي) والـــزعـــمـــاء المــســلــمــين على 

الساحل، وكبرى مدنه مُمباسا.
وأســـهـــم الــخــطــاب الــســيــاســي 
العنيف، في رفع وتيرة الاحتقان 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي، ومــكّــن 
نــجــاح أوديــنــغــا - المــحــســوب على 
يسار الوسط - في عقد تحالفات 
انــتــخــابــيــة مـــن تــعــبــئــة الــجــمــاهــيــر 
لصالحه، فحقق تقدماً لافــتــاً في 
الانــتــخــابــات. وتــقــول الــتــقــاريــر إن 
الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة كـــانـــت لــصــالــح 
أودينغا بفارق يزيد على المليون 
الــنــتــائــج  بـــيـــد أن  شــــخــــص. 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
جاءت عكس التوقعات، 
مــا أدى لــتــأخــر إعــلان 
الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة، 
وســـــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــان مــــــا 
ســــــــرت مـــــوجـــــة مــن 
الإشاعات والتوتر 
فــــي الـــــبـــــلاد. ومـــع 
بـــدايـــة الــحــمــلات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة 
قـــــتـــــل ٣ مـــن 
مــــــــــؤيــــــــــدي 
«الــحــركــة 

الديمقراطية البرتقالية»، واندلعت 
إلـــى  أعـــــمـــــال عـــنـــف وشــــغــــب أدت 
وقــوع أعــداد كبيرة من الضحايا، 

وتشريد أسر كثيرة.
انتخابات ٢٠٠٧ التي شهدت 
أعـــمـــال عــنــف اســتــثــنــائــيــة، جــرت 
فـــــي أجـــــــــواء مـــشـــحـــونـــة بـــالـــعـــداء 
والــصــراع القبلي بسبب سيطرة 
والسلطة،  الحكم  الكيكويو على 
انــــقــــســــام حـــــــاد فــي  إلـــــــى  مـــــا أدى 
المــــجــــتــــمــــع ومـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة 
والإعلام، انقسمت معه البلاد إلى 
زهما النوازع القبلية 

ّ
فريقين تعز

الإثــنــيــة؛ الأول حــكــومــي، والثاني 
فــي المــعــارضــة. إذ حــين أعــلــن فــوز 

كــيــبــاكــي اعـــتـــرض أوديـــنـــغـــا، ولا 
سيما أن النتيجة النهائية خالفت 
التوقعات والنتائج الأولية، وفوراً 
اندلعت أعمال عنف قبلي وإثني 
ضد الكيكويو. وتصاعدت أعمال 
الــشــغــب والــقــتــل والــقــمــع مـــن قبل 
قوات الأمن، ما أدى إلى مقتل أكثر 
من ١٢٠٠، ونزوح أكثر من ٣٠٠ ألف 

شخص من مناطقهم.
وانـــعـــكـــس الـــــصـــــراع صـــراعـــاً 
ســـيـــاســـيـــاً بـــــين ائـــــتـــــلاف الــــحــــزب 
الرئاسي (حزب الوحدة الوطني) 
وائــــــتــــــلاف المـــــعـــــارضـــــة «الــــحــــركــــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــبــرتــقــالــيــة». وفــي 
نــهــايــة المـــطـــاف، أفــلــحــت تــدخــلات 
دولــــــيــــــة وإقــــلــــيــــمــــيــــة ومـــــــن الأمــــــم 
المــتــحــدة عــلــى عــهــد أمينها الــعــام 
كوفي عنان، في مساعدة الأفرقاء 
على الوصول إلى «إطار مشترك» 
وإيـــــــجـــــــاد حــــــل ســـلـــمـــي لـــلـــعـــنـــف، 
«الــــحــــوار الــوطــنــي  فــيــمــا عُـــــرف بـــــ
والمــصــالــحــة» نــتــجــت عــنــه صيغة 

تقاسم السلطة.

إصلاحات وتعديلات دستورية

خـــامـــس  قــــبــــل  عـــــــام ٢٠١٠، 
انتخابات تعددية كينية ٢٠١٣، 
أجـــــــريـــــــت بـــــعـــــض الإصـــــــلاحـــــــات 
والـــتـــعـــديـــلات الــــدســــتــــوريــــة، مــا 
أســهــم فـــي ارتـــفـــاع الإقـــبـــال على 
الاقــــتــــراع فـــي تــلــك الانــتــخــابــات 
تنافس ٨ مرشحين، يقف خلف 
كل واحد منهم «ائتلاف حزبي» 
بخلفيات قبلية واقتصادية 
تسعى لتأمين مصالحها. 
وانـــــتـــــهـــــت انــــتــــخــــابــــات 
عــنــف  دون  مــــن   ٢٠١٣
يـــــــــذكـــــــــر، واســــــتــــــطــــــاع 
أوهورو كيناتا السيطرة 
على مقاليد الأمور في البلاد، 
على الرغم من المعارضة الدولية 
التي وجدها، باعتباره مطلوباً 
مــــــن قــــبــــل المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 

الدولية.
يــــــرون أن مــثــول  المـــحـــلـــلـــون 
الجنايات  أمـــام محكمة  كيناتا 
الـــدولـــيـــة وهــــو عــلــى ســدة 
الـــحـــكـــم، وقـــبـــولـــه بـــإعـــادة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات واحــــتــــرامــــه 
ــــقــــرار المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي  ل
بـــلاده، يتضمن رســائــل كثيرة 
للقادة الأفــارقــة. إذ رأى الكاتب 
والــصــحــافــي الـــســـودانـــي فيصل 
الباقر، في مقال نشر قبل إعلان 

قــــــــرار  الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة، أن 

إلـــغـــاء نتيجة  الــكــيــنــي  الـــقـــضـــاء 
الانتخابات وإعادتها مرة أخرى، 
يــعــد «فــتــحــاً جـــديـــداً فـــي تــاريــخ 
القارّة الأفريقية»، بل «الأول من 
نوعه أفريقياً، والثالث عالمياً». 
وأوضح أن قرار القضاء الكيني 
التاريخي انتقل ببلدان القارة إلى 
«عصر جديد، في علاقة السلطات 
الثلاث» بين «التنظير» الذي يقر 
نــظــريــاً «مــبــدأ فــصــل الــســلــطــات» 
الــبــاقــر في  و«المـــمـــارســـة». ورأى 
التجربة الكينية إرهاصاً ببزوغ 
ة» في 

ّ
«شمس الديمقراطية الحق

أفــريــقــيــا، داعــيــاً الـــقـــادة الأفــارقــة 
للتعلم من «التجربة الكينية».

في المقابل، لئن كــان كيناتا 
قــد «ضــــرب مـــثـــالاً» غــيــر معهود 
لاحـــتـــرام مــبــدأ فــصــل الــســلــطــات 
بـــين قــــادة الـــقـــارة الـــســـمـــراء، فــإن 
هذا التحدي ليس الوحيد الذي 
يــواجــهــه، ذلـــك أن الــفــســاد يمثل 
تــحــديــاً آخـــر بــحــاجــة لقلب رجــل 
ذهب إلى «لاهاي»، رغم ضجيج 
القادة الأفارقة الآخرين. وحفاظاً 
على صورته، فإن الرجل مطالب 
بالبدء بنفسه، لمعالجة «المرض 
«الفساد»،  الأفريقي» المعروف بـ
يــنــتــصــر عـــلـــيـــه، أو يـــقـــود ضـــده 

معركة شرسة.
وهـــنـــا تــنــقــل هــيــئــة الإذاعــــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بــــي بـــي ســــي) عن 
عضو في حملة مكافحة الفساد 
قـــولـــه: «إدارة كــيــنــاتــا  الــكــيــنــيــة، 
تـــعـــدّ الأكــــثــــر فــــســــاداً فــــي تـــاريـــخ 
كينيا». وعلى الرغم من أن القول 
» فـــي ظـــاهـــره، 

ً
يـــبـــدو «مـــتـــحـــامـــلا

فـــإن مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الــدولــيــة 
تــؤكــده، حــين تصنف كينيا في 
أعلى سلم الفساد، وأنها تقع في 
المركز ١٤٥ من بين أصل ١٧٦ بلداً 
عن مؤشرها لتصورات الفساد 

عام ٢٠١٦.
ويـــــتـــــابـــــع المــــــصــــــدر نـــفـــســـه: 
فــــي ظــل  «الــــفــــســــاد ازداد ســــــوءاً 
إدارة الرئيس كيناتا»، موضحاً: 
«عــــــدم كــــفــــاءة وكـــــــالات مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد وعــــــدم فــاعــلــيــتــهــا، هــي 
ســـبـــب هــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف المـــدنـــي 
فـــي معاقبة  لــكــيــنــيــا... والــفــشــل 
الأفراد المتورّطين في الكسب غير 

المشروع، كان عقبة رئيسية».
مــن جــانــبــه، يــعــتــرف كيناتا 
بفشل محاولاته لمكافحة الفساد، 
لكنه شن هجمة مضادة وحمّل 
المــســؤولــيــة عـــن هـــذا الــفــشــل إلــى 
«المــــحــــاكــــم» و«وكــــــالــــــة مــكــافــحــة 
 إنــهــا أجهضت 

ً
الـــفـــســـاد»، قـــائـــلا

جهوده لأن إجراءاتها «بطيئة». 
وكـــان كيناتا قــد أقـــال فــي ٢٠١٥ 
خمسة وزراء ومسؤولين رفيعي 
المــســتــوى بــشــأن مــزاعــم الــفــســاد، 
فيما دفــع وزيـــر ســـادس لتقديم 
استقالته بسبب الضغط العام. 
الـــذي تصنفه  الــرجــل  فــهــل يفلح 
مــجــلــة «فــــوربــــز» الأمــيــركــيــة بين 
أغــنــى ٢٦ شــخــصــاً فــي أفــريــقــيــا، 
بــثــروة تــقــدر بنحو ٥٠٠ مليون 
دولار، وتمتلك عائلته وســائــل 

إعــــــــــــــــــلام بــــــيــــــنــــــهــــــا قــــــنــــــاة 

تــلــفــزيــونــيــة وصــحــيــفــة يــومــيــة 
ومــحــطــات إذاعــــيــــة... فـــي ضــرب 
الــنــمــوذج مــرة أخـــرى، أم تصبح 
«العائلة والقبيلة» حصينة أمام 

حربه المعلنة ضد الفساد؟
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، رغـــم عــدم 
أفــــــــراد  مــــــن  إعــــــــــلان ضـــــلـــــوع أي 
أســرة كيناتا فــي قضايا فساد، 
فــإنــهــم يملكون أعــمــالاً ضخمة، 
ويستثمرون في قطاعات البنوك، 
والـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد، والألــــبــــان، 
والــتــأمــين، والــســيــاحــة، وتحتكر 
مــســاحــات واســعــة مــن الأراضــــي 
حول الــوادي المتصدع والمناطق 

الوسطى والساحلية في كينيا.

حصاد الأسبوع

فاز بالرئاسة في انتخابات متنازع على صدقيتها

أوهورو كيناتا... 
رئيس كينيا «الرقمي»

وصف بعض المراقبين في كينيا الجيل الأكبر سناً من 
السياسيين، وعلى رأسهم رايلا أودينغا (٧٢ سنة) بأنهم قادمون 
من المرحلة التناظرية (ANALOGUE) إلى المرحلة الرقمية 
(DIGITAL)، ما قد يخلق لهم «صعوبات جمة» في التعامل مع 
الأجيال الشابة الجديدة. وبالتالي، أطلقت الصحافة على منافسه 
أوهورو كيناتا الذي فاز أخيراً - كما كان متوقعاً بعد انسحاب 
أقوى منافسيه وتشكيكهم بنزاهة الانتخابات - لقب «الرئيس 
.(DIGITAL PRESIDENT) «الرقمي

خلفيات عن كينيا... وتنوعها
المـــســـتـــعـــمـــرة  كــــيــــنــــيــــا،  تـــــضـــــم   <
البريطانية السابقة في شرق أفريقيا 
تــشــكــيــلــة ســـكـــانـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة عــرقــيــاً 
ولغوية وقبلياً ودينياً، بجانب تنوع 
جغرافيتها وبيئاتها الطبيعية. ووفق 
المــــصــــادر، يــعــيــش فـــي كــيــنــيــا المــمــتــدة 
أراضيها من الساحل الغربي للمحيط 
الهندي إلى الصدع الانهدامي الكبير 
فـــي وســط   (The Great Rift Valley)
أفــريــقــيــا، مــا لا يــقــل عــن ٤٧ مجموعة 
عرقية ولغوية وقبلية يزيد تعدادها 
على ٣٩ مليون نسمة، ويشكل البانتو 
(سكان وسط القارة) نحو ٤٧ في المائة 
مــنــهــم ومــــن هـــــؤلاء الــكــيــكــويــو، الــفــئــة 
الأكبر تعداداً بنسبة ٢٢ في المائة من 
مجموع السكان، واللوهيا ثاني كبرى 

الــفــئــات بــنــحــو ١٤ فـــي المـــائـــة. وتــأتــي 
بــعــد الــبــانــتــو الــشــعــوب الــنــيــلــيــة التي 
المــائــة من  تبلغ نسبتها نحو ٣٠ فــي 
السكان وأكبرها اللوو (١٣ في المائة) 
المــائــة)، تضاف  والكالينجين (١٣ فــي 
إلـــيـــهـــا مـــجـــمـــوعـــات كـــوشـــيـــة وعــربــيــة 

وأوروبية.
مــن أشــهــر شخصيات الكيكويو 
الـــزعـــيـــم الاســتــقــلالــي الــتــاريــخــي أول 
رؤساء كينيا المستقلة جومو كيناتا، 
ومنهم أيــضــاً الرئيس السابق مــواي 
كــيــبــاكــي، والــرئــيــس الــحــالــي أوهـــورو 
كيناتا ابن الرئيس الاستقلالي الأول.

بــيــنــمــا اشــتــهــر مـــن الـــلـــوو، الــذيــن 
نـــشـــطـــاً فــي  لــــعــــبــــوا دوراً ســـيـــاســـيـــاً 
تاريخ البلاد، اثنان من كبار الزعماء 

الاستقلاليين؛ هما أوغينغا أودينغا 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــســابــق 
الـــوزراء السابق وزعيم  ووالـــد رئيس 
المـــعـــارضـــة الـــحـــالـــي رايــــــلا أوديـــنـــغـــا، 
والمناضل توم مبويا وزيــر العدل في 
حــكــومــة الاســـتـــقـــلال الـــــذي اغــتــيــل في 
سن الشباب، وكذلك باراك أوباما الأب 
والد الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوباما.
وفـــــي حــــين بـــــرز مــــن شــخــصــيــات 
الـــكـــالـــيـــنـــجـــين الـــســـيـــاســـيـــة الـــرئـــيـــس 
الأسبق دانيال أراب - موي، اشتهر من 
اللوهيا رئيس مجلس النواب كينيث 
مــــاريــــنــــدي وكـــبـــيـــر الـــقـــضـــاة الــســابــق 
زاكاياس تشيسوني، ومن عرب كينيا 
البروفسور علي المزروعي، الأكاديمي 

والـــــبـــــاحـــــث الــــــلامــــــع فــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
والولايات المتحدة.

لغوياً، لكينيا لغتان رسميتان؛ 
هما الإنجليزية والسواحلية، مع أن 
سكان البلاد يتكلمون ٦٩ لغة أوسعها 
انتشاراً لغات البانتو/ لغات حوضي 
النيلية  النيجر والكونغو، واللغات 
الــــصــــحــــراويــــة. وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــهــويــة 
الــديــنــيــة تــديــن غــالــبــيــة ســكــان كينيا 
أكــثــر من  المـــائـــة)  بالمسيحية (٨٣ فــي 
نصفهم من البروتستانت مقابل أكثر 
بقليل من ٢٣ في المائة من الكاثوليك. 
فـــي حـــين يــشــكــل المــســلــمــون نــســبــة ١١ 
في المائة من مجموع السكان السواد 
الأعــــظــــم مــنــهــم عـــلـــى ســـاحـــل المــحــيــط 

الهندي.

,,

الخرطوم: أحمد يونس

يتمتع الرئيس الكيني المنتخب 
أوهـــــــــورو كـــيـــنـــاتـــا، بـــصـــفـــات تــلــقــى 
قـــبـــولاً بـــين الـــنـــاس، والـــشـــبـــاب على 
وجـــه الــخــصــوص، فــهــو «رجـــل حلو 
الـــحـــديـــث، وودود، يــخــتــار كــلــمــاتــه 
بعناية، ومتواضع، وماكر في الوقت 
يــقــول مـــؤيـــدوه إن شعبيته  ذاتـــــه». 
نـــتـــجـــت عــــــن كـــــونـــــه «كـــــســـــر ســـيـــاج 
الــرؤســاء  الـــذي ينسجه  الــغــمــوض» 

حولهم عادة.
فـــي الــحــقــيــقــة، يــتــحــدر الــرئــيــس 
الكيني مــن عــائــلــة سياسية عريقة 
وثـــريـــة، فـــوالـــده جــومــو كــيــنــاتــا هو 
أحــد رمــوز حركة التحرر الأفريقية، 
وأول رئيس لكينيا بعد استقلالها 
عن الاستعمار البريطاني عام ١٩٦٣. 
ولـــقـــد ولــــد أوهــــــورو - وتــعــنــي هــذه 
الكلمة «الحرية» باللغة السواحلية 
- يوم ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦١ 
في العاصمة الكينية نيروبي، وتلقى 
فـــي أفــضــل مـــدارس  تعليمه الأولـــــي 
الــعــلــوم السياسية  بــــلاده. ثــم درس 
وتــخــرّج فــي كلية أمــهــرســت، بولاية 
ماساتشوتس الأميركية، وهــي من 

أعرق جامعات أميركا وأرقاها.

البدايات العملية

قبل توجه أوهـــورو كيناتا إلى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــلـــدراســـة عــمــل 
موظفاً في أحد البنوك. وبعد عودته 
أســـس شــركــة «ويــلــهــام» للمنتجات 
الــــزراعــــيــــة، ثـــم تـــولـــى رئـــاســـة هيئة 
السياحة في ١٩٩٩. بعد ذلك اقتحم 
حلبة السياسة عندما انتخب نائباً 
للبرلمان ٢٠٠١، ثم عينّ وزيراً للشؤون 
المحلية، ثم وزيراً للاقتصاد ونائباً 
لرئيس الــوزراء في الفترة من ٢٠٠٨ 
إلـــى ٢٠١٣. ثــم تـــرأس حـــزب «كــانــو» 
الــوطــنــي الأفــريــقــي)،  (اتـــحـــاد كينيا 
وتزعم «تحالف اليوبيل» (جوبيلي).

وفـــي ضـــوء مــا تــقــدّم يتضح أن 
أوهورو ولج عالم السياسة متأخراً 
نسبياً، وذلك على الرغم من أن أبيه 
كان أول رئيس لكينيا. وكان الرئيس 
دانيال أراب - موي، نائب كيناتا الأب 
وخلفه، هــو مــن فتح بــوابــات العمل 
السياسي لكيناتا الابـــن. وســرعــان 
ما تولى أوهـــورو إدارة رئاسة فرع 
«كانو» في مسقط رأس أبيه ١٩٩٧، 
ثم أصبح واحداً من ٤ نواب لرئيسه.
بعد ذلــك، حظي أوهـــورو بدعم 
حه للانتخابات 

ّ
الرئيس مــوي ترش

أمــام  أنــه خسر  الــرئــاســيــة ٢٠٠٢، إلا 
مواي كيباكي، الذي غدا ثالث رؤساء 
كينيا، وهو مثل أسرة كيناتا ينتمي 
إلى الكيكويو أكبر المكوّنات القبلية 
فــي الــبــلاد. وفـــي عـــام ٢٠٠٥ انتخب 
أوهــورو رئيساً لحزب «كانو»، قبل 
الإطاحة به من رئاسة الحزب، بيد أن 
المحكمة العليا أبطلت قرار إطاحته 
إثر احتجاجات ضخمة من مؤيديه.
ومـــــــــجـــــــــدداً تـــــــرشـــــــح أوهـــــــــــــورو 
لـــكـــنـــه ســحــب  لانــــتــــخــــابــــات ٢٠٠٧، 
الــرئــيــس كيباكي  ترشيحه لصالح 
ضد منافسه رايلا أودينغا، وكوفئ 
من ثم بتعيينه نائباً لرئيس الوزراء 
فـــي «حــكــومــة  المـــالـــيـــة  ــــــي وزارة 

ّ
وول

الوساطة الدولية»، وذلك في أعقاب 
مــنــح كــيــبــاكــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ومنافسه أودينغا (من قبيلة اللوو) 
رئاسة الوزارة. وهنا تجدر الإشارة 
إلى أن الصراع بين كيناتا وأودينغا 
انــتــقــل إلــــى الــجــيــل الـــثـــانـــي، ذلــــك أن 
أوغينغا أودينغا - والد رايلا - كان 
في مرحلة ما بعد الاستقلال نائباً 
لرئيس الجمهورية جومو كيناتا - 
والــد أوهــورو - قبل أن يدب بينهما 
الخلاف السياسي ويتعمّق بشدة، 

ثم ينتقل إلى ولديهما.

المتهم... ثم الرئيس

اتــهــم أوهــــــورو كــيــنــاتــا، لاحــقــاً، 
مــن قبل المحكمة الجنائية الدولية 
بــالــتــورط فــي تــأجــيــج أعــمــال عنف، 
ومـــعـــه عــــدد مـــن المـــســـؤولـــين بينهم 
نائبه ويليام روتو، وذلك بعد اندلاع 
أحــداث عنف دامية ذات طابع قبلي 
لازمـــت انــتــخــابــات عــام ٢٠٠٧، إلا أن 
المحكمة بــرأتــه، بعد مثوله أمامها 
فــي ٢٠١٤، وهـــو فــي ســـدة الــرئــاســة. 
ذلك أنه انتخب رئيساً في انتخابات 
لـــيـــغـــدو رابـــــــع رئــــيــــس كــيــنــي   ٢٠١٣
مــنــذ الاســتــقــلال. ويــــوم ٨ أغسطس 
(آب) ٢٠١٧، ترشح لإعـــادة انتخابه 
عــن «تــحــالــف الــيــوبــيــل». لــكــن إعــلان 
الـــذي أظــهــر تقدمه  النتائج الأولــيــة 
على منافسه اللدود ورئيس الوزراء 
الــســابــق رايـــلا أوديــنــغــا، تسبب في 
إثـــــــارة أعــــمــــال شـــغـــب، لا ســيــمــا فــي 
ضوء اتهامات من المعارضة بتزوير 

النتائج والتلاعب بنتائجها.
وبالفعل، ألغت المحكمة العليا 
الــكــيــنــيــة مــطــلــع ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي نتيجة الانتخابات الرئاسية 
تــلــك، وقـــال رئيسها ديفيد مارانغا 
صــراحــة: «إعـــلان فــوز كيناتا باطل 
ولاغٍ»، ما يعني إعادتها في غضون 

٦٠ يوماً.
الــذي  قـــرارهـــا،  وبــــرّرت المحكمة 
يُــعــدّ ســابــقــة أفــريــقــيــة، بــإلــقــاء الــلــوم 
على لجنة تنظيم الانتخابات، مقابل 
تــبــرئــتــهــا المـــتـــنـــافـــســـين. إذ وصــفــت 
العملية الانتخابية بأنها كانت «غير 
شفافة ونتائجها غير قابلة للتثبت 
مــنــهــا»، لــكــن كــيــنــاتــا أعــلــن امــتــثــالــه 

لحكم القضاء.
ويــوم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧، أعلنت 
لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات الـــكـــيـــنـــيـــة فـــوز 
أوهورو كيناتا في الانتخابات التي 
أعيدت في ٢٦ سبتمبر، بنسبة ٩٨٫٢ 
من أصــوات الناخبين. ولكن تقارير 
صــحــافــيــة نقلت عــن رئــيــس اللجنة 
وافــولا تشيبوكاتي، قوله إن نسبة 
الإقبال على الاقتراع كانت في حدود 
٣٨٫٨ في المائة فقط من ١٩٫٦ مليون 
شخص يحق لهم التصويت، وهي 
نسبة تقل كثيراً عن نسبة الاقتراع 
المــلــغــي الــبــالــغــة ٧٩ فــي المــائــة. ولقد 
حصل كيناتا على ٧٫٤ مليون صوت، 
ألــف صــوت فقط لمنافسه  مقابل ٧٣ 
المــنــســحــب رســمــيــاً أوديــنــغــا، مــا عُــدّ 
مـــؤشـــراً قــويــاً عــلــى نــجــاح المــقــاطــعــة 
الـــتـــي دعــــت لــهــا المـــعـــارضـــة بــزعــامــة 

أودينغا.
قــــــــال أوهــــــــــورو  فــــــي أي حــــــــــال، 
كــيــنــاتــا فــي كــلــمــة لأنـــصـــاره، نشرت 
على صفحته الرسمية على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، 
عــقــب إعـــلان فـــوزه بــالــرئــاســة للمرة 

انتخابات 
  ٢٠٠٧

جرت في 
أجواء 

مشحونة 
بالعداء 

والصراع 
القبلي
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الميليشيات 
الحوثية 
صاروخاً 
باليستياً 
بطريقة 
عشوائية 

باتجاه مطار 
مدني في 
العاصمة 
السعودية 
الرياض 

«جريمة حرب»

بعد مضي قرابة ثلاث سنوات من الصراع في اليمن، ما 
زال موقف الأمم المتحدة ومبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
يترنّح، بعد تقديمه عدة مبادرات سلام لحل الأزمة اصطدمت 
كلها بتعنّت الانقلابيين ورفضهم أي حلول سياسية، يقابل 
ذلك ضعف الموقف الأممي والدولي في الضغط عليهم لإنهاء 

الصراع الذي راح ضحيته السكان المدنيون.
ويبدو أن الحسم العسكري بات الخيار الأقرب للحكومة 
الرئيس عبد ربــه منصور هــادي،  اليمنية بقيادة  الشرعية 
بمساندة ودعم مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، خصوصاً بعد سيطرتها على نحو ٨٥ في المائة من 

الأراضي اليمنية، حيث حققت قوات الجيش الوطني اليمني 
الأيــام الماضية  انتصارات نوعية خــلال  الشعبية  والمقاومة 
الخاضعة لسلطة  العاصمة صنعاء  لتحرير  فــي طريقها 
الله  السابق علي عبد  الرئيس  الحوثية وقـــوات  الميليشيات 

صالح.

التدخلات الإيرانية تفاقم الأوضاع الإنسانية وتزيد معاناة المواطنين

الأزمة اليمنية... خيارات الحسم العسكري باتت الأقرب
الرياض: عبد الهادي حبتور

يــقــول رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
العامة اليمني اللواء الركن طاهر 
الــعــقــيــلــي إن الـــوضـــع الــعــســكــري 
فــي الــيــمــن «مــتــقــدم فــي مختلف 
الجبهات» وإن «تحرير صنعاء 
هدف لكل يمني وعربي شريف... 
ومـــا يــخــوضــه الــجــيــش الــوطــنــي 
بـــمـــســـانـــدة الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي 
(مــعــركــة كـــرامـــة) بــكــل مـــا تعنيه 

الكلمة».
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، لا يـــزال 
النظام الإيراني يزوّد الميليشيات 
الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة 
في خرق واضح لقرارات مجلس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي، وعــــلــــى رأســـهـــا 
الــــــــذي يــحــظــر  الــــــقــــــرار «٢٢١٦» 
تزويد الميليشيات بالأسلحة من 
أي طــرف كــان. ومعلوم أن إيــران 
دعــــمــــت الـــحـــوثـــيـــين بـــصـــواريـــخ 
المــدى وصل  «باليستية» طويلة 
أحدها إلى العاصمة السعودية 
الـــــــــــريـــــــــــاض خــــــــــــلال الأســــــــبــــــــوع 
المــــاضــــي، وهــــو تـــطـــوّر اعــتــبــرتــه 
المملكة «إعـــلان حــرب» مــن نظام 
ملالي إيــران تجاهها، محتفظة 
بــحــق الـــرد فــي الــوقــت وبالشكل 

المناسبين.
أمــا على الجانب الإنساني، 
فــــيــــواصــــل مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنــســانــيــة 
جـــهـــوده لـــدعـــم الــشــعــب الــيــمــنــي 
عبر مراكزه المباشرة في الداخل 
اليمني، إلى جانب دعم منظمات 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
الأخرى العاملة في اليمن. وكان 
المركز قد كشف النقاب أخيراً عن 
أنه قدم أكثر من ٨ مليارات دولار 
في الجانب الإغاثي والإنساني 
في اليمن خلال العامين الماضيين، 
غير أن جهود المركز والمنظمات 
الدولية تواجه صعوبات كبيرة 
فـــي إيـــصـــال المـــســـاعـــدات لجميع 
المناطق بعد تعرضها للمنع من 
قبل الميليشيات الحوثية وقوات 
صالح، والسطو والسرقة، ومن 
ثـــم الــبــيــع لـــهـــذه المـــســـاعـــدات في 

السوق السوداء.

الخياران السياسي والعسكري

وفقاً للمتحدث باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة أســـامـــة 
نقلي فـــإن الــخــيــار الــعــســكــري لم 
يــكــن أبــــداً هـــو الــخــيــار الأول في 
اليمن، بــل إن الخيار السياسي 
الــــخــــيــــار الأول. وذكـــــــر أن  كــــــان 
فــــــي عــــــــام ٢٠١١  «الـــــســـــعـــــوديـــــة 
أسهمت فــي إيــقــاف حــرب أهلية 
في اليمن، ودعمت انتقال سلمي 
لــلــحــفــاظ عــلــى وحـــدة واســتــقــرار 
الــيــمــن وأمـــنـــه، كــمــا تــقــدمــت مع 
أشــقــائــهــا فـــي مــجــلــس الــتــعــاون 
بـــالمـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ودعـــــمـــــت الــــحــــوار 
الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي واســتــضــافــت 
الــيــمــنــيــين بـــكـــل مـــكـــوّنـــاتـــهـــم فــي 
تـــزال  الـــريـــاض عـــام ٢٠١٥م، ولا 
الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة بــالــنــســبــة 
للمملكة والتحالف مستمرة من 
خلال دعم جهود المبعوث الأممي 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد».
ومـــن جــانــبــه، أكـــد مــحــمــد آل 
جـــابـــر، الــســفــيــر الــســعــودي لــدى 
الـــيـــمـــن، أن «مـــمـــارســـات الــنــظــام 
الإيراني تهدد الأمن والاستقرار 
في المنطقة، وأن المملكة تدعم كل 
الجهود السياسية التي تبذلها 
الأمــــم المــتــحــدة لـــعـــودة الأطــــراف 
الـــيـــمـــنـــيـــة لــــطــــاولــــة المــــــشــــــاورات 

والتوصل لحل سياسي».
وكــــــــــــان المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 
إسماعيل ولــد الشيخ أحــمــد قد 
أعــلــن قــبــل أيــــام اعــتــزامــه إحــيــاء 
المـــفـــاوضـــات بـــين أطـــــراف الــنــزاع 
اليمني، عبر طرح مبادرة شاملة 
للحل تتضمن مبادرات إنسانية 
لإعادة بناء الثقة وأخرى لعودة 

الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وذكـــــــر آل جــــابــــر أن «إقـــــــدام 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي عـــلـــى تــوقــيــع 
اتفاقية مع الميليشيات الحوثية 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠١٥م  فـــــي 
لــتــســيــيــر ٢٨ رحــــلــــة أســـبـــوعـــيـــة 
لــلــطــيــران الــتــجــاري بــين صنعاء 
وطـــــهـــــران، وتـــــزويـــــد الــحــوثــيــين 
بـــــالـــــصـــــواريـــــخ (الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة) 
والزوارق الموجهّة والطائرات من 
دون طيار (الــدرون) وبالأسلحة 
الــنــوعــيــة تـــطـــور يــشــكــل تــهــديــداً 

للأمن والسلم في المنطقة».
قــــــائــــــلاً:  الــــســــفــــيــــر  وأردف 
الـــســـعـــودي واضـــح  المـــوقـــف  «إن 
بـــشـــأن الـــحـــل فــــي الـــيـــمـــن، وهـــو 

ســــيــــاســــي يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى ثــــلاث 
مرجعيات أساسية، هي: المبادرة 
الــحــوار  الخليجية، ومــخــرجــات 
الوطني اليمني، وقـــرار مجلس 
الأمن الدولي ٢٢١٦»، مجدداً دعم 
الــجــهــود السياسية  المــمــلــكــة كــل 
التي يبذلها المبعوث ولد الشيخ 
لــعــودة الأطـــــراف اليمنية  أحــمــد 
لطاولة المشاورات والتوصل لحل 

سياسي.

تأكيد دعم التحالف للشرعية

من جهة أخرى، خلال اجتماع 
عــقــده وزراء خــارجــيــة ورؤســــاء 
أركان «تحالف دعم الشرعية في 
اليمن»، في العاصمة السعودية 
الرياض، مطلع نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، أكــــد الــــــوزراء 
ورؤساء الأركان في «التحالف»، 
مــــــن ١٣ دولـــــــــة عـــربـــيـــة  المــــــكــــــوّن 
ك دول  وإســـــلامـــــيـــــة، أن «تــــــحــــــرُّ
تحالف دعم الشرعية في اليمن 
ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً جـــاء تلبية 
لنداء الحكومة اليمنية الشرعية 
ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه 
مــنــصــور هـــــادي ضـــد ميليشيا 
الانقلابيين الذين قاموا بانقلاب 
عــــســــكــــري لاخـــــتـــــطـــــاف الـــــدولـــــة 
الــيــمــنــيــة واحــتــلالــهــم للعاصمة 
صـــنـــعـــاء، وانـــســـجـــامـــاً مــــع قــــرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦».
كــــــذلــــــك عــــــبّــــــر المـــجـــتـــمـــعـــون 
عـــن إصــــرارهــــم «عـــلـــى الــتــصــدي 
لميليشيا  العدائية  للممارسات 
الانقلابيين ووقوفهم مع الشرعية 
الــيــمــنــيــة، ومــــع أمــــن واســـتـــقـــرار 
اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، 
وأيــضــاً حماية الإنــســان اليمني 
مـــن الانــتــهــاكــات المــتــواصــلــة من 
قــبــل هـــذه المــيــلــيــشــيــات، والــعــمــل 
عــلــى مـــواجـــهـــة تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
والتنظيمات الإرهابية الأخرى، 
المــــنــــطــــقــــة  أمــــــــــن دول  وصـــــــــــــون 

واستقرارها».
وشـــــــــــــدّد الــــــبــــــيــــــان عـــــلـــــى أن 
للتحالف  العسكرية  العمليات 
منضبطة ومنسجمة مع القوانين 
الدولية المتعارف عليها، بما في 
الــدولــي الإنساني.  ذلــك القانون 
واستنكر المجتمعون ما تقوم به 
ميليشيا الانقلابين من ممارسات 
إجرامية، مثل استخدام الأطفال 
فــــي الــــنــــزاع المـــســـلـــح وتــدريــبــهــم 
وضمهم إلــى صفوفهم، وفرض 
حــــــصــــــار عـــــلـــــى المــــــــــــــدن، ونــــهــــب 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، مـــا أدى 
إلــــى انــتــشــار الأوبـــئـــة والمــجــاعــة 
فــــــي صـــــفـــــوف المــــــدنــــــين. واتــــفــــق 
المــجــتــمــعــون عــلــى ضـــــرورة قــيــام 
بــإبــراز رسالتها  الــتــحــالــف  دول 
والاستمرار في كشف المخططات 
والممارسات الإجرامية التي تقوم 
بها ميليشيا الانقلابين بدعم من 

إيران و«حزب الله» الإرهابي.

الصواريخ «الباليستية» والإرهابيون

على صعيد آخر، أكد العقيد 
الـــركـــن تــركــي المــالــكــي، المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم «تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية في اليمن» أن «النظام 
الإيراني يزوّد جماعة الحوثيين 
بــقــدرات (باليستية)  الإرهــابــيــة 
أرض   - أرض  وصــــــــــــواريــــــــــــخ 
لاســتــخــدامــهــا فـــي قــتــل الــشــعــب 
الـــجـــوار  الــيــمــنــي وتـــهـــديـــد دول 
وأمــــن وســلامــة المــلاحــة الــدولــيــة 
في مضيق باب المندب»، محذراً 
في الوقت نفسه من تسرّب هذه 
القدرات الخطيرة لأيدي جماعات 
إرهابية أخرى في الشرق الأوسط 

وأفريقيا والعالم بأسره.
وكشف المالكي أن الجماعة 
الحوثية قامت بإطلاق حتى الآن 
نــحــو ٧٨ صــاروخــاً «باليستياً» 
على الأراضــي السعودية «وهذا 
يـــســـتـــثـــيـــر مـــــشـــــاعـــــر كــــثــــيــــر مـــن 
المسلمين حول العالم»، على حد 
تعبيره. واستطرد: «كان آخرها 
قــــبــــل أيــــــــام بــــاســــتــــهــــداف ســـافـــر 
لــلــتــجــمّــعــات الــســكــنــيــة والمــدنــيــة 
لــلــقــرى الــحــدوديــة الــســعــوديــة... 
والتحالف لديه مسؤولية والتزام 
فـــــي عـــــــدم اســـــتـــــمـــــرار الـــجـــمـــاعـــة 
الإرهابية بالحصول على القدرة 
الــضــروري أن  الباليستية. ومــن 
يــقــوم المــجــتــمــع الـــدولـــي بتحمل 
مسؤولية في هذا الجانب لعدم 
حـــصـــول الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة 

على هذه القدرات».
وأكد العقيد الركن المالكي أن 
ثمة «حقائق تُثبِت أن الحوثيين 
يـــــحـــــصـــــلـــــون عــــــلــــــى الأســـــلـــــحـــــة 
الباليستية والــصــواريــخ أرض 

بـــدعـــم مــــن خــــبــــراء مــن  - أرض 
نــظــام إيــــران». وأضــــاف: «إنهم 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى الــــصــــواريــــخ 
مـــــن خـــــــلال تــــهــــريــــب الـــــقـــــدرات 
الباليستية والــصــاروخــيــة من 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي عــبــر مــيــنــاء 
الحُدَيدة، ولحل هذه الإشكالية 
 إيران 

ّ
هناك أمران: الأول أن تكف

عـــن دعــــم الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة 
بـــــالـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
أرض،   - أرض  وصــــــــواريــــــــخ 
والـــثـــانـــي تــجــديــد دعـــــوة الأمـــم 
لــتــســلــم إدارة مــيــنــاء  المـــتـــحـــدة 
الــحُــدَيــدة لــوقــف تــدفــق السلاح 
لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة لــحــمــايــة 
الشعب اليمني وأمــن وسلامة 
الــيــمــن والـــســـعـــوديـــة والإقــلــيــم 
والأمــــــــــــــن والــــــســــــلــــــم الـــــــدولـــــــي، 
خصوصاً أن اليمن يشرف على 

مضيق باب المندب».

رسالة إلى المجتمع الدولي

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال المـــحـــلـــل 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الــــعــــســــكــــري 
السعودي العقيد الركن إبراهيم 
آل مرعي إن «النبرة السعودية 
الشديدة تجاه إيــران، ودعمها 
للحوثيين بقدرات صاروخية، 
تمثل رســالــة واضــحــة لصانع 
الــقــرار فــي طــهــران بــأن المعركة 
ستنتقل للداخل الإيراني، ولن 
يُـــســـمـــح بـــعـــد الــــيــــوم بـــوصـــول 
الـــســـفـــن الإيــــرانــــيــــة لــلــشــواطــئ 
اليمنية دونما تفتيش ورقابة 

صارمة»، على حد تعبيره.
مــــــرعــــــي فـــي  وأضـــــــــــــاف آل 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  حــــديــــث لــــــ
بقوله: «هل يعتقد صانع القرار 
إيــــران أن المملكة ستصبر  فــي 
على استهداف العاصمة؟ إنهم 
مخطئون، لن يسمح بانتهاك 
الـــســـيـــادة الــســعــوديــة وتــهــديــد 
المواطن والمقيم على أراضيها، 
لــن نستغرب إذا تــم الــرد خلال 

الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى الــــداخــــل 
الإيراني».

مــــــرعــــــي أن  وأوضــــــــــــــح آل 
السعودية «تحملت التدخلات 
الــدول  الإيرانية في كل شــؤون 
الــعــربــيــة، خــصــوصــاً فــي الملف 
الـــيـــمـــنـــي، وأن ٧٩ صــــاروخــــاً 
بـــــالـــــيـــــســـــتـــــيـــــاً أطــــــلــــــقــــــت عـــلـــى 
السعودية جميعها إيرانية». 
وتـــــابـــــع: «وصـــــــــول الـــــصـــــاروخ 
لشمال شرقي الرياض وسقوط 
شظاياه في محيط مطار الملك 
الـــدولـــي تصعيد خطير  خــالــد 
بـــــه دول عـــظـــمـــى مــثــل  نـــــــــدّدت 
فرنسا وبريطانيا والــولايــات 
الــــبــــيــــان هــو  المـــــتـــــحـــــدة، (...) 
القرار  رســالــة واضــحــة لصانع 
في طهران أن المعركة ستنتقل 
لــلــداخــل الإيـــرانـــي. ولـــن يسمح 
بعد الآن على الإطلاق بوصول 
سفن إيرانية للشواطئ اليمنية 
يـــكـــون هـــنـــاك تفتيش  دون أن 
ومراقبة لصيقة لأي تحرك في 
مــضــيــق بـــاب المــنــدب أو خليج 
عدن، كما لن يسمح بأن تنتهك 
السيادة السعودية وأن يكون 
هناك تهديد للمواطن والمقيم 
عــلــى أراضــيــهــا بــعــد الآن، ولــن 
نستغرب فــي الأيـــام المقبلة إذا 
تم إغــراق سفن إيرانية، أو إذا 
تم الرد على الداخل الإيراني».

ويرى العقيد الركن آل مرعي 
أنه يتوجب على الدول الراعية 
للاتفاق النووي «٥+١» والدول 
الــعــظــمــى، لا ســيــمــا الأوروبـــيـــة 
والــولايــات المتحدة - التي لها 
مـــصـــالـــح فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
العربي - أن تأخذ بعين الاعتبار 
أن «الــــســــعــــوديــــة مــقــبــلــة عــلــى 
مرحلة حاسمة ضد التصعيد 
الإيــرانــي واستهدافها للداخل 
الـــســـعـــودي». وتـــابـــع: «أطــلــقــت 
آلاف المــقــذوفــات عــلــى الــحــدود 
الــســعــوديــة، ومـــارســـت المملكة 
أعـــلـــى درجـــــات ضــبــط الــنــفــس، 

وأبــقــت المــعــركــة مــحــصــورة مع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة فــي 
إيـــران على  الــيــوم تصرّ  اليمن. 
استهداف العاصمة... ولم تكن 
هذه المرة الأولى، إذ استهدفت 
مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة. ولـــذلـــك 
فــإن البيان واضـــح وصــريــح... 
لا يــــوجــــد عــــاقــــل فـــــي المــنــطــقــة 
يريد حرباً أو تصعيداً، ولكن 
د عــاصــمــة دول ما  عــنــدمــا تُــهــدَّ
فـــإنـــهـــا تــــقــــوم بـــاتـــخـــاذ جــمــيــع 
الإجــــــــــراءات الــكــفــيــلــة لــحــمــايــة 
سيادتها ومواطنيها والمقيمين 
على أرضها، وهذا ما ستفعله 
المـــمـــلـــكـــة فـــــي الأيــــــــــام المـــقـــبـــلـــة. 
الــدول العظمى أن تقوم  وعلى 
بواجبها تجاه المجتمع الدولي 

والأمن والسلام العالمي».
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، كــان 
مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي رفــــيــــع هــو 
الأدمــيــرال آدم كيفن دونيغان، 
نـــائـــب قـــائـــد الــــقــــوات الــبــحــريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، قــــد أكـــــد أن إيـــــران 
لا تـــــزال مــســتــمــرة فـــي تــهــريــب 
الأســـــــلـــــــحـــــــة وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
الـــــصـــــواريـــــخ غــــيــــر المــــشــــروعــــة 
لــلــحــوثــيــين، الأمـــــر الـــــذي يــزيــد 
الـــصـــراع الــقــائــم ويــهــدد الـــدول 
المــجــاورة والمــلاحــة الدولية في 

البحر الأحمر.
وفصّل الأدميرال دونيغان 
تـــهـــريـــب  تـــــواصـــــل  أن «إيـــــــــــران 
أســــلــــحــــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا غــيــر 
مشروعة إلى اليمن ما أدى إلى 
انــدلاع الحرب الأهلية وتمكين 
المتمردين الحوثيين المدعومين 
مــن إيـــران مــن إطـــلاق صــواريــخ 
أكــــــثــــــر دقــــــــــة وبــــــعــــــيــــــدة المـــــــدى 
عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة المـــــجـــــاورة». 
واســتــطــرد: «هـــذه الأســلــحــة لم 
تــكــن مـــوجـــودة فـــي الــيــمــن قبل 
الـــنـــزاع، وبــحــســب استنتاجنا 
فـــــإن الـــحـــوثـــيـــين لا يــحــصــلــون 
على هذه الأنظمة فقط، بل على 
الأرجــــح يحصلون أيــضــاً على 

التدريب والمــشــورة والمساعدة 
في كيفية استخدامها».

وأضاف نائب قائد القوات 
البحرية الأميركية فــي حديث 
لــصــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
أن «إيران تحافظ على حصول 
الـــحـــوثـــيـــين، وبــشــكــل مــتــزايــد، 
على صــواريــخ مــضــادة للسفن 
والألــــــغــــــام الـــبـــحـــريـــة الـــقـــاتـــلـــة، 
الــقــوارب المتفجرة التي  وحتى 
هـــاجـــمـــت ســـفـــن الـــتـــحـــالـــف فــي 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر أو الأراضـــــــي 
الــــــســــــعــــــوديــــــة عـــــبـــــر الــــــحــــــدود 
الشمالية لليمن». وبينّ الجنرال 
الــولايــات المتحدة  الأميركي أن 
والحكومة اليمنية وحلفاءها 
المـــنـــطـــقـــة ردّوا بـــضـــربـــات  فــــي 
خــاصــة أدت لاســتــعــادة بعض 
المناطق الساحلية التي يسيطر 
عليها الحوثيون، لكنه اعترف 
بأن التهديد للملاحة البحرية 

الدولية ما زال قائماً.

تقارير دولية موثقة

أكـــدت الأمــم  ومــن جانبها، 
المـــتـــحـــدة فــــي تـــقـــاريـــر رســمــيــة 
ضــــــلــــــوع إيـــــــــــــران فـــــــي تـــهـــريـــب 
الأسلحة للمتمردين الحوثيين 
الذين سيطروا على العاصمة 
اليمنية صــنــعــاء فــي سبتمبر 
إلــى  (أيـــلـــول) ٢٠١٤م. وأشــــارت 
أن ذلك «يؤجج الصراع ويزيد 
من مآسي الشعب الذي أنهكته 
الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة لأكــــثــــر مــن 
ســنــتــين». وبــــدورهــــا، اعــتــبــرت 
مـــنـــظـــمـــة «هـــــيـــــومـــــان رايــــتــــس 
ووتــــــــــش» الـــحـــقـــوقـــيـــة إطـــــلاق 
الميليشيات الحوثية صاروخاً 
بــالــيــســتــيــاً بــطــريــقــة عــشــوائــيــة 
بــــــاتــــــجــــــاه مــــــطــــــار مــــــدنــــــي فـــي 
الــريــاض  العاصمة السعودية 
 
ً
بمثابة «جريمة حرب»، مبينة

أن هــــذه الأســـلـــحـــة غــيــر قــــادرة 
عــلــى تــحــري الــدقــة الــلازمــة في 

استهداف الأهداف العسكرية.
وحـــــقـــــاً، كــــــان ولــــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان قـــد اتـــهـــم، يــــوم أمـــس، 
إيـــــران «بــشــن عـــــدوان عــســكــري 
مــبــاشــر ضـــد الـــســـعـــوديـــة عبر 
الـــيـــمـــن». وقــــــال خـــــلال اتـــصـــال 
هـــاتـــفـــي مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
البريطاني بوريس جونسون 
إن «ضلوع النظام الإيراني في 
تـــزويـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الــتــابــعــة لـــه بــالــصــواريــخ يُــعــدّ 
عدواناً عسكرياً مباشراً من قبل 

النظام الإيراني».
وأضـــــــــــاف الأمــــــيــــــر مــحــمــد 
أن هــــذا الانــــخــــراط «قــــد يــرقــى 
إلـــى اعــتــبــاره عــمــلاً مـــن أعــمــال 
الــحــرب ضــد المــمــلــكــة». وتــجــدر 
الإشــــــــارة، فـــي هــــذا الإطـــــــار، أن 
الــدفــاعــات الــجــويــة الــســعــوديــة 
نجحت، مساء السبت الماضي، 
في اعترض صاروخ باليستي 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  أطــلــقــتــه 
وقــــــــــوات صـــــالـــــح عــــلــــى شـــمـــال 
شرقي الرياض، وذلك من دون 
حــــدوث أي خــســائــر بــشــريــة أو 

مادية.
وفــــــــــق تـــــقـــــريـــــر «هــــيــــومــــن 
رايتس ووتش» فإن الهجوم تم 
بصاروخ باليستي غير موجّه 
مثل الطراز «بركان إتش ٢» من 
مسافة كــهــذه عشوائياً «وبما 
أن هــــذه الأســـلـــحـــة غــيــر قــــادرة 
عــلــى تــحــري الــدقــة الــلازمــة في 
استهداف الأهــداف العسكرية، 
وعندما تطلق الأسلحة عمداً أو 
عشوائياً تجاه مناطق مأهولة 
بالسكان أو أهداف مدنية، فإن 
هــذه الهجمات تنتهك قوانين 
الــحــرب، وقــد ترقى إلــى جرائم 

الحرب».
إلـــى أنها  وأشــــارت المنظمة 
ــــقــــت إطـــــــلاق قـــــــوات الـــحـــوثـــي 

ّ
وث

- صــــالــــح عـــشـــوائـــيـــاً صــــواريــــخ 
مــدفــعــيــة غــيــر مــوجــهــة قــصــيــرة 
المـــــــدى مــــن شــــمــــال الـــيـــمـــن عــلــى 
مناطق مأهولة بالسكان جنوب 
الـــســـعـــوديـــة، مــنــذ مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠١٥ وقــتــلــت بــعــض الهجمات 
مواطنين مدنيين. كذلك اعتبرت 
«هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتـــــــش» أن 
قوات الحوثي - صالح المسيطرة 
على صنعاء «انتهكت التزاماتها 
بموجب القانون الدولي بتيسير 
وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
لــــلــــمــــدنــــيــــين، وأضـــــــــــــرت كـــثـــيـــراً 

بالسكان المدنيين».
وفــــي حــديــث إلــــى «الــشــرق 
الأوسط» وصف الدكتور هادي 
الـــيـــامـــي، رئـــيـــس لــجــنــة حــقــوق 
الإنسان العربية السابق، إدانة 
«هيومن رايتس ووتش» إطلاق 
الــــــصــــــاروخ الـــبـــالـــيـــســـتـــي عــلــى 
«الخطوة الإيجابية»،  الرياض بـ
مضيفاً أنها «خطوة إيجابية، 
رغم المواقف المتباينة للمنظمة 
المــــاضــــيــــة إزاء  الــــفــــتــــرة  خــــــلال 
الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا 
وترتكبها الميليشيات الحوثية 
وقوات صالح، وتمنينا أن نرى 
منهم مواقف جادة من أجل دعم 

عودة الشرعية اليمنية».
وأكــــــد الـــيـــامـــي أن تــســلــيــط 
الــــــــضــــــــوء عـــــلـــــى المــــــمــــــارســــــات 
والانــتــهــاكــات الــجــســيــمــة الــتــي 
ترتكبها الميليشيات الحوثية 
وقـــــــوات صـــالـــح خـــــلال الــفــتــرة 
المـــــاضـــــيـــــة، بــــمــــا فـــيـــهـــا إطـــــلاق 
الــــــصــــــاروخ الـــبـــالـــيـــســـتـــي عــلــى 
الرياض، لا سيما من المنظمات 
الـــدولـــيـــة ومــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المدني «بــدايــة لخطوات مقبلة 
ولأدوات أخرى يجب اتخاذها 
بحق الانقلابيين ومساءلتهم»، 
الـــصـــواريـــخ  وأردف: «إطـــــــلاق 
بشكل عــشــوائــي على المدنيين 
جــريــمــة تــســتــوجــب الــحــســاب. 
وهـــــــــــــذه لـــــيـــــســـــت مــــــمــــــارســــــات 
عسكرية، بل انتهاكات جسيمة 
كما وصفتها (هيومن رايتس 

ووتش) بأنها جرائم حرب».
ورأى رئــيــس لجنة حقوق 
الإنــــــســــــان الــــعــــربــــيــــة الـــســـابـــق 
المــيــلــيــشــيــات  أن «اســـــتـــــهـــــداف 
الحوثية وقوات صالح الرياض 
يمثل أسلوب العاجز الذي فقد 
كـــل شـــــيء»، إلا أنــــه ركــــز أيــضــاً 
عــلــى المــســانــدة والــدعــم اللذين 
يتلقاهما الحوثيون من النظام 
الإيــــرانــــي، مــوضــحــاً: «لا شــك، 
هناك مساندة إقليمية لهم من 
إيــران. وكانت المملكة واضحة 
خــصــوصــاً بــعــد فــحــص أجــــزاء 
الصواريخ وإثبات أنها صناعة 

إيرانية».

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA



١٦الــــرأي

لــم يسقط الــصــاروخ الإيــرانــي 
«بــركــان إيــتــش - ٢» على الــريــاض 
وحدها، سقط أيضاً على واشنطن، 
التي تهدد وتفرض العقوبات على 
طهران بسبب نشاطها الصاروخي 
وتدخلاتها التخريبية في المنطقة، 
التي لم يعد حسن روحاني يتوانى 
عن القول إنها من اليمن إلى المغرب 
العربي، لا تستطيع اتخاذ قرار من 

دون موافقة إيرانية!
سقط الصاروخ الإيراني أيضاً 
على الدول الأوروبية التي تحاول 
التملص من معاقبة إيــران، وعلى 
موسكو التي تحاول الاستثمار في 
مشكلات واشنطن في الإقليم، رغم 
أنها تراهن على الدور الأميركي في 
تقليم النفوذ الإيراني المنافس لها 

في سوريا.
بـــالـــتـــأكـــيـــد ســـقـــط كـــذلـــك عــلــى 
بــــيــــروت، الـــتـــي تــنــهــمــك فــــي لمــلــمــة 
الــــــحــــــطــــــام الـــــســـــيـــــاســـــي الــــــواســــــع 
الــــذي نــتــج مـــن صـــــاروخ اســتــقــالــة 
ســعــد الـــحـــريـــري، فـــصـــارت الأزمــــة 
الحكومية المفتوحة تتأجج على 
نار الصاروخ الإيراني، وكأنه بقي 
لــهــذه الــدولــة قـــوة تــســاعــدهــا على 
التصرّف بعد الحضور المتمادي 
لــدويــلــة «حــــزب الـــلـــه» عــلــى الــقــرار 

اللبناني.
واضــــح تــمــامــاً أن الأمـــــور إلــى 
تصاعد خطير في المنطقة، واضح 
أيضاً أنه لن يكون في وسع الدولة 
الــيــوم في  اللبنانية أن تقبع بعد 
موقع المتفرّج، أو بالأحرى المتعامي 
ــر تغطية شــرعــيــة لــدور 

ّ
الـــذي يــوف

ــل فــي كــل ميادين 
ّ

الــدويــلــة، المــتــدخ
الــــــصــــــراع الإقـــلـــيـــمـــي مـــــن المـــغـــرب 
العربي إلى اليمن، التي أطلق منها 
الصاروخ الإيراني على الرياض، 
مــــــروراً بـــســـوريـــا والــــعــــراق ودولــــة 

الإمارات والكويت والبحرين!
الــوزيــر ثامر  تماماً كما يقول 
الــســبــهــان: «إن مـــا بــعــد اســتــقــالــة 
الـــــحـــــريـــــري لــــيــــس كــــمــــا قـــبـــلـــهـــا»، 
وخصوصاً بعد سقوط التسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي أنـــهـــت الـــفـــراغ 
الرئاسي عندما جــاءت بالرئيس 
مـــيـــشـــال عـــــون إلـــــى قـــصـــر بــعــبــدا، 
وأعـــــــادت الـــحـــريـــري إلــــى الــســرايــا 
الحكومي، ذلك أنه لم يتمّ الالتزام 
لــحــظــة بــمــبــدأ الـــنـــأي بــالــنــفــس؛ لا 
بـــل بـــدت الأمـــــور مــعــاكــســة تــمــامــاً، 

وكــان آخــر إعلانات 
الــرئــيــس عــــون قبل 
سفره إلى الكويت، 
وقد تأجلت الزيارة 
بــــعــــد الاســــتــــقــــالــــة، 
تــــــــــأبــــــــــيــــــــــد ســــــــــلاح 
«حـــــزب الــــلــــه»؛ لأنــه 
كــمــا قـــــال: «مــرتــبــط 
بـــالـــصـــراع الــعــربــي 
الإســرائــيــلــي»، رغــم 
أنـــــــــه يـــــقـــــاتـــــل عـــلـــى 
جــبــهــات الــتــدخــلات 

الإيـــرانـــيـــة فـــي الــــدول 
العربية.

لا داعــي للإطالة في الأسباب 
إلــى تفجير  التي دفعت الحريري 
اســتــقــالــتــه المــعــلــلــة مـــن الـــريـــاض، 
والـــــتـــــي جـــــــاءت فـــــي ســــيــــاق بـــيـــان 
اتــهــامــي عنيف مــوجــه إلــى «حــزب 
الله»، ولا داعي أيضاً للتوقف عند 
تشكيك حلفاء طهران في بيروت 
باً وحياته مهددة، 

َ
في أنه كان مُراق

ولا عند الإشاعات المغرضة عن أنه 
في إقامة جبرية، بينما كان يزور 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وولـــي 
الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 

وينتقل إلى أبوظبي.
الــــــريــــــاض تــــعــــرف كــــيــــف تــــرد 
وتــتــعــامــل مـــع عــــــدوان الـــصـــاروخ 
الإيراني، الذي اعتبره ولي العهد 
عدواناً عسكرياً مباشراً من النظام 
الإيراني، ويرقى إلى اعتباره عملاً 
من أعمال الحرب ضد المملكة؛ لكن 
هل تعرف بيروت كيف تتعامل مع 
«صاروخ» استقالة الحريري التي 
فرضت حيثيات سياسية جديدة 
تضع البلاد أمام ثلاثة احتمالات:

إمــــا حــكــومــة مـــن دون «حـــزب 
الــحــزب  الـــلـــه»، أو حــكــومــة يهيمن 
على قراراتها وستعاملها الرياض 
كــحــكــومــة إعـــــلان حـــــرب، كــمــا قــال 
الــوزيــر الــســبــهــان الـــذي أوضـــح أن 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين أبــلــغ 
الــحــريــري تفاصيل عـــدوان «حــزب 
الـــلـــه» عــلــى الــســعــوديــة، وأن على 
اللبنانية أن تعي خطر  الحكومة 
ميليشيات الحزب على السعودية، 
أو الوقوع في فراغ حكومي مديد 
ليس فــي وســع لبنان أن يتحمله 
سياسياً واقتصادياً ودستورياً، 
لــجــهــة ضـــــرورة إجـــــراء انــتــخــابــات 

نيابية في مايو (أيار) المقبل؟

الـــرئـــيـــس عـــون 
ذهـــــــــب فـــــــي الأيـــــــــام 
إلــى إجــراء  الماضية 
مــــــــروحــــــــة واســـــعـــــة 
مـــــــــن المـــــــــــشـــــــــــاورات 
مـــــع زعـــــمـــــاء الــكــتــل 
والمرجعيات، بعدما 
كان رئيس المجلس 
نبيه بــري قــد أعلن 
مــــن بـــعـــبـــدا أنـــــه مــن 
المــبــكّــر الــحــديــث عن 
قبول الاستقالة أو 
عدم قبولها، في حين 
بـــدا مـــن المــضــحــك المــبــكــي فــعــلاً أن 
يغرق الوسط السياسي في جدال 
عقيم حول ما إذا كانت الاستقالة 
رئت من الخارج 

ُ
دستورية لأنها ق

أو غير دستورية، رغــم أن العقدة 
ليست في الاستقالة كقرار سياسي، 
وإنـــمـــا فـــي الـــســـيـــاســـات الــعــوجــاء 
التي فرضت هــذه الاستقالة التي 
يبدو أنها كانت تعتمل في صدر 

الحريري منذ زمن.
عــــنــــوان الأيـــــــام المـــاضـــيـــة كـــان 
«في انتظار الحريري ليُبنى على 
الــــشــــيء مـــقـــتـــضـــاه»؛ لـــكـــن لــــو كـــان 
الحريري في بيروت أو عاد إليها 
أمس أو سيعود اليوم، ما المقتضى 
الـــــذي ســيُــبــنــى عــلــيــه؟ الاســتــقــالــة 
بــعــيــنــهــا كـــقـــرار أو مــحــتــوى بــيــان 
الاستقالة، الذي قال إن إيران تزرع 
الفتن والدمار والخراب أينما حلّت، 
ووجـــــدت فـــي «حــــزب الـــلـــه» الــــذراع 
الإيرانية، ليس في لبنان فحسب 
بل في البلدان العربية، الذي يعلن 
صــراحــة ولاءه لــهــا، ويــســعــى إلــى 
خطف لبنان مــن محيطه العربي 
والدولي… «وأريد أن أقول لإيران 
وأتباعها إنكم خاسرون، وستقطع 
الأيــــــادي الــتــي امـــتـــدت إلــــى الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، وكـــمـــا ردت عــلــيــكــم في 
البحرين واليمن فسترد عليكم في 
كل أجزاء أمتنا العربية، وسيرتد 

الشر إلى أهله».
بعد هذا الموقف القوي، وجدنا 
في بيروت كثيرين من المصدومين 
والمــفــجــوعــين، الـــذيـــن تــحــدثــوا عن 
«إجبار الحريري على الاستقالة» 
وأنه في «الإقامة الجبرية»، بعدما 
أحــــسّــــوا بــــأن لــبــنــان وصــــل أخــيــراً 
إلـــــى الاســـتـــحـــقـــاق الـــصـــعـــب الــــذي 
زجّ نفسه فــيــه، وأن عليه أن يقرر 

إما طي صفحة هيمنة إيــران عبر 
«حزب الله» على قرارات الحكومة 
وســيــاســاتــهــا، وإمـــــا الـــدخـــول في 
أزمــة فــراغ حكومي مــؤذيــة جــداً لا 
يستطيع تحمّلها، واقفاً في وجه 
العالم العربي والــدولــي، وعرضة 
لــــلآثــــار الـــتـــي ســتــتــركــهــا مـــروحـــة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــتــصــاعــدة 

على إيران و«حزب الله»!
عــنــدمــا قــــال فـــــؤاد الــســنــيــورة 
بعد خروجه من اللقاء التشاوري 
مع رئيس الجمهورية، إن مرشح 
كــتــلــة نــــواب «المــســتــقــبــل» لــرئــاســة 
فــــــي أي اســـــتـــــشـــــارات  الــــحــــكــــومــــة 
لتشكيل حكومة جديدة هو سعد 
الــحــريــري، كــان واضــحــاً تماماً أن 
هذا الترشيح على أساس محتوى 
بيان الاستقالة، وبدا واضحاً أكثر 
وأكثر النفق الذي قد تدخله الأزمة 

في لبنان.
إمـــا مــرحــلــة ســيــاســيــة جــديــدة 
حــــدودهــــا الالـــــتـــــزام بـــمـــبـــدأ الـــنـــأي 
بالنفس والعودة إلى روح «إعلان 
بـــعـــبـــدا»، وهــــو مـــا كــــان يُـــؤمـــل أن 
تــفــضــي إلـــيـــه تــســويــة الـــحـــريـــري - 
عون، ولم يحصل ولن يحصل مع 
موقف «حزب الله» ودوره الإيراني 
من لبنان إلى اليمن، حيث انطلق 
الـــصـــاروخ عــلــى الـــريـــاض، وحيث 
يهدد الإيرانيون بلسان الحوثيين 
بقصف السعودية ودولة الإمارات 
بــــالــــصــــواريــــخ، وإمــــــا الــــفــــراغ كــمــا 

أشرنا أعلاه.
قبل يومين برزت فكرة تشكيل 
حــكــومــة تــكــنــوقــراط، فـــي مــحــاولــة 
التفافية لعدم إشـــراك ممثلين من 
«حـــــزب الــــلــــه»؛ لــكــنــهــا ســـرعـــان ما 
جوبهت ضمناً برفض من الحزب 
وحلفائه، ولهذا فإن الوضع يراوح 
عند حدود قيام الحكومة بتصريف 
الأعمال، ريثما يقوم الجميع ببناء 

«الأشياء على مقتضاها»!
المــــــوقــــــف واضــــــــــح وصـــــريـــــح، 
الحريري استقال عبر تفجير بيان 
إدانــــة صــاروخــيــة لإيــــران و«حـــزب 
الــلــه»، والسعودية اتهمت الحزب 
بــالــضــلــوع فـــي إطـــــلاق الـــصـــاروخ 
عــلــى الــــريــــاض، وخـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين أبلغ الحريري تفاصيل 
عدوان «حزب الله» على السعودية، 
وكـــرة نــار الاستقالة الصاروخية 

في الشباك اللبنانية.

استقالة صاروخية وحطام سياسي لبناني

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

{كايسيد} والحوار... القضية والحل
لمـــــــاذا تـــنـــشـــأ الـــــنـــــزاعـــــات الـــدامـــيـــة 
بــــين بـــنـــي الـــبـــشـــر؟ عــــلامــــة اســتــفــهــام 
تستدعيها أحداث التاريخ وتتصاعد 
مؤخراً في ظل حالة الضبابية الكونية 
المواكبة للعنف المتفشي، والأرجــح أن 
هــنــاك أكــثــر مــن عــامــل ســاعــد ويساعد 
في تفشي الحروب، وفي المقدمة منها 
غــيــاب مــســارب وقــنــوات الــتــواصــل مع 
الآخـــر، شعوباً وقــبــائــل، مــدنــاً ودولاً، 

أفراداً وجماعات.
في نظريته عن «صدام الحضارات» 
ــم  يــحــدثــنــا صــمــويــل هــنــتــنــغــتــون عــالِ
الاجتماع السياسي الأميركي عن أن ما 
يقارب من خمسين في المائة من جميع 
الصدامات المسلحة في الوقت الحاضر 
إلــى خلفيات التداخل الثقافي،  تعود 
بــمــعــنــى أوضـــــح غـــيـــاب صـــــورة الآخـــر 
فــي الأذهــــان مــا يــقــود إلـــى المــشــارعــات 

والمنازعات.
هـــــــل مـــــــن ســــبــــيــــل غـــــيـــــر الــــــحــــــوار 
والجوار لتلافي عالم مليء بالكراهية 

والتعصب؟
المــاضــيــة كــان مركز  القليلة  الأيـــام 
الله بن عبد العزيز العالمي  الملك عبد 
أتــبــاع الأديـــان والثقافات  للحوار بــين 
«كــايــســيــد» يــخــتــتــم أعـــمـــال بــرنــامــجــه 
للزمالة الدولية، حيث اجتمعت لديه 
طــائــفــة عــريــضــة مـــن الــشــبــاب الــعــربــي 
والأجنبي يمثلون مؤسسات تعليمية 
رائـــدة ومــؤســســات ناشطة فــي مجال 
الــحــوار بــين أتــبــاع الأديـــان والثقافات 
بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز ثقافة 
الـــحـــوار لــديــهــم، ومـــن ثــم تطبيق ذلــك 
فــي المــؤســســات والمــعــاهــد الــتــي تــدرب 
وتدرس القيادات الدينية وإدخال لغة 
الحوار في عمل المؤسسات التعليمية 

الدينية.
تؤمن «كايسيد»، والحديث لفهد 
أبو النصر مدير مركز حوار الأديان في 
مركز الملك عبد الله العالمي، أنه ينبغي 
أن نــزيــد مــن معرفتنا بثقافات الآخــر 
وأن ما ينجح في الحوار الضدي لهو 
مهم أيضاً للحوار البناء، فالآخر الذي 
يعرف المرء عنه شيئاً يصبح أقل غرابة 

والحوار يغدو أكثر سهولة.
فــي هــذا السياق الفكري التقدمي 
تــبــقــى رؤيــــــة بـــرنـــامـــج الـــزمـــالـــة نــظــرة 
وثابة للأمام وفرصة نــادرة للعاملين 
فـــي المــعــاهــد الــتــعــلــيــمــيــة الــديــنــيــة في 
أنــحــاء العالم ومــن مختلف الديانات 
والـــخـــلـــفـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة لــلــتــعــلــم مــن 
الــبــعــض لا ســيــمــا أن معظم  بــعــضــهــم 

برامج التبادل الأخــرى تركز على فئة 
معينة من مجتمع واحد.

على مدى عام كامل تلقى المشاركون 
في البرنامج تدريبات مكثفة لتقوية 
الــتــزامــهــم بــالــحــوار وتــعــزيــز الاحــتــرام 
والتعايش فيما بينهم، وكــذا تزويد 
بــالأدوات المعرفية والخبرات  الشباب 
الــحــوار وبناء  الثقافية لتعزيز ثقافة 
جسور التعاون والتعارف، وبما يمهد 
لوجودهم القيادي المستقبلي الفاعل 
كـــســـفـــراء لـــلـــحـــوار فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم 
والـــحـــوار بــين أتــبــاع الأديــــان كوسيلة 
لتعزيز التعايش، إضافة إلى الآليات 
والوسائل التدريبية على موضوعات 

الحوار.
آفــة البشرية في حــاضــرات أيامنا 
هــي الــخــوف، فالبشر خــائــفــون، ولكن 
الخوف هو أســوأ من يقدم النصيحة 
في غالب الأحــيــان، فيما يبقى أفضل 
طريق للتعامل مع الآخر هو الانفتاح 
ولــــيــــس الانــــــغــــــلاق كـــوصـــفـــة مــحــكــمــة 
مناسبة، سيما أن التطورات الكونية 
تقدم سبباً لنتوقع أن الأمور المشتركة 
بــــين المـــجـــتـــمـــعـــات تـــتـــوســـع أكـــثـــر مــمــا 
تتضاءل، وحيثما نبحث فإننا سنجد 
شريكاً للحوار واهتماماً في التعاون.

لــعــل أفــعــل مـــا فـــي بــرنــامــج زمــالــة 
«مـــركـــز حـــــوار الأديـــــــــان»، الـــــذي رعــتــه 
«كــايــســيــد»، هـــو أنــــه لـــم يــتــوقــف عند 
الأطر النظرية للفكرة بل تجاوزها إلى 
الواقع العملي؛ ذلــك أن المشاركين كلاً 
في دولته ومدينته عملوا على تطوير 
وتــنــفــيــذ مــشــروعــات صــغــيــرة محلية 
ودولــــيــــة خــــلال مــــدة عــمــل الــبــرنــامــج، 
فتنوعت المــبــادرات والأنــشــطــة مــا بين 
تدريبات على مبادئ الحوار وأهميته 
وأنشطة الحوار لتعزيز دور المرأة في 
المجتمع وكــذلــك دور الإعـــلام فــي نشر 
مفهوم الحوار والمواطنة، إضافة إلى 

بلورة أبحاث وكتب تعزز قيم الحوار 
واحترام التنوع وقبول الآخر.

والــشــاهــد أنــه إذا كــان هنتنغتون 
يميل إلـــى الــقــول بـــأن عــالمــنــا المعاصر 
قـــد أضــحــى مــركّــبــاً ومــعــقــداً ويــحــتــاج 
مــــــن أجـــــــل فـــهـــمـــه إلـــــــى رؤيـــــــــة عـــالمـــيـــة 
مركبة، بــدورهــا فــإن برامج مثل التي 
تقدمها «كايسيد» تدعونا للتساؤل 
حـــول الــتــعــايــش الــبــســيــط غــيــر المعقد 
أو المــركــب المــلــيء بــالمــعــادلات الضدية 
والذي يؤمن بمقولة جان بول سارتر، 
فيلسوف الوجودية الأشهر، «الآخرون 
 
ً
هــم الجحيم»، عــالِــم يعلنها صريحة

 نحن إخوة في الإنسانية نقف 
ً
مريحة

صفاً واحــداً مع الخير ضد الشر ومع 
كرامة الإنسان ضد امتهانه، نحن «كل» 
يجمعنا كــوكــب واحـــد ومصير واحــد 
وحياة واحــدة، عالم يرفض التقسيم 
المــانــوي بــين معسكري الــخــيــر والــشــر 
«هم» السهل  «نحن» ضد الـ ومنطلق الـ
المــــريــــح الــــــذي لا يــكــلــف الـــنـــفـــس عــنــاء 
الــجــهــاد الــروحــي ولا الــجــســدي مشقة 
الـــوعـــرة  الـــتـــلاقـــي  فــــي دروب  الـــســـعـــي 
غــيــر المــعــبــدة للسير فــي عــالــم العولمة 

المضطرب.
مــــــا يـــــقـــــوم بــــــه مـــــركـــــز المـــــلـــــك عــبــد 
الــلــه الــعــالمــي لــلــحــوار ومـــركـــزه فيينا 
وحــضــوره فــي كــل الــعــواصــم العربية 
والغربية اليوم، يخدم بصورة أساسية 
مواجهة التطرف والغلو والراديكالية 
في المعسكرين الغربي والشرقي، حيث 
أحــدهــمــا يــدعــي أنــه يقف فــي فسطاط 
الإيـــمـــان مــقــابــل فــســطــاط الــكــفــر، فيما 
الآخر يؤمن بأنه يقود معسكر الخير 
ضد محور الشر حتى يصور للرائي 
أن العالم تراجع دفعة واحدة إلى القرن 

الحادي عشر الميلادي.
لا شيء يوقف الفكر المتطرف سوى 
الفكر المــعــتــدل ولا مــنــاص مــن الــحــوار 

لتجنب الانعزالية.
يوماً تلو الآخر تزدهر شبكة زمالة 
«كــايــســيــد» لــيــس فــقــط بــالــعــدد ولــكــن 
بتنوع أعضائها واختلاف خلفياتهم، 
ســاعــيــة بــذلــك لــتــعــزيــز قــيــم الــتــعــدديــة 
المــــدخــــل الــحــقــيــقــي لـــعـــالـــم الـــشـــراكـــات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــبـــنـــاء والــــخــــلاق، وعــالــم 
النمو والازدهار والوصل والتواصل.

زمــــالــــة «كـــايـــســـيـــد» تــعــنــي أن كــل 
خريج أضحى سفيراً للحوار والسلام 
والتعايش في زمن أضحى فيه البشر 
خائفين، والحياة بضاعة هشة عرضة 

للعطب ومحفوفة بالمخاطر.
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لم يتردد الرئيس الأميركي 
ــص 

ّ
دونــــالــــد تـــرمـــب عـــنـــدمـــا لــخ

الــركــائــز الــتــي ســتــوجــه سياسة 
إدارتـــــــــــــــه تــــــجــــــاه الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الإســـلامـــيـــة الإيــــرانــــيــــة. تــحــدث 
عـــــن ســــلــــوك إيـــــــــران الــــعــــدوانــــي 
الــزمــن،  الـــذي شكل تهديداً عبر 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  وأعــــلــــن أن 
ستواجه أنشطة إيران المزعزعة 
للاستقرار في المنطقة؛ إلا أنه لم 

يذكر كيف ستفعل إدارته ذلك.
وتــــــؤكــــــد دراســــــــــــة ســـريـــعـــة 
لــلأحــداث ضــــرورة الــتــصــدي لما 
تقوم به إيــران في المنطقة. فقد 
اســــتــــقــــال ســـعـــد الــــحــــريــــري مــن 
منصب رئيس الوزراء اللبناني 
بـــســـبـــب مـــــخـــــاوف مـــــن مــــؤامــــرة 
اغـــتـــيـــال تـــحـــاك ضــــــده. وأثـــنـــاء 
إعــلانــه لـــقـــراره، اتــهــم الــحــريــري 
إيــــــران بـــــزرع «الــفــتــنــة والـــدمـــار 
والخراب في أي مكان تحل فيه». 
واتــهــمــهــا أيـــضـــاً بــالــتــدخــل في 
«شؤون الدول العربية»، وأشار 
إلــى أن «حــزب الله» بــات كدولة 

داخل الدولة في لبنان.
أمـــــــــا فـــــــي الـــــيـــــمـــــن، فـــيـــقـــوم 
الــحــوثــيــون بــإطــلاق الــصــواريــخ 
بعيدة المدى – التي تزودهم بها 
إيــــران – عــلــى المـــدن الــســعــوديــة، 
بــمــا فــيــهــا الــــريــــاض. كــمــا تــقــدم 
إيـــــــــــران لـــلـــحـــوثـــيـــين صـــــواريـــــخ 
مضادة للسفن لتهديد مضيق 

باب المندب.
وفـــي الـــعـــراق، ســــارع قاسم 
سليماني، قائد «فيلق القدس»، 
الــذراع العسكرية للحرس  وهو 
الثوري الإيراني، إلى الاستفادة 

من الصراع بين الحكومة المركزية 
وحكومة إقليم كردستان، مما 
دفع وحــدات «الحشد الشعبي» 
الــتــي يــدعــمــهــا الإيـــرانـــيـــون إلــى 
إجـــبـــار قــــوات الــبــيــشــمــركــة على 
الانسحاب من كركوك حتى مع 

استمرار الأزمة.
ومن المؤكد أن الإيرانيين لا 
يبدأون هذه الصراعات، إلا أنهم 
يــســارعــون إلـــى اســتــغــلالــهــا من 
خــلال الاستعانة بوكلائهم من 
الميليشيات الشيعية حتى في 
باكستان وأفغانستان. وثبتت 
واقــعــيــة هــــذا الأمـــــر فـــي ســوريــا 
على وجه الخصوص. فلم يكتفِ 
الإيرانيون ووكلاؤهم بالمساعدة 
فــي حماية نــظــام الأســـد، بــل ما 
زالوا يحاولون ملء الفراغ الذي 
ستخلفه هزيمة تنظيم داعش؛ 
الهزيمة التي لم يكن لهم أي يد 

فيها.
وفــــي حـــين تـــركـــز الـــولايـــات 
المتحدة على هزيمة «داعـــش»، 
تــــقــــوم إيــــــــــران بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لمــا 
بـــعـــد هــــــذه الــــهــــزيــــمــــة، وتــعــمــل 
بــــنــــشــــاط عــــلــــى خــــلــــق حـــقـــائـــق 
بـــل وتــعــمــل على  عــلــى الأرض، 
تغيير الديموغرافيا عن طريق 
نــقــل الــشــيــعــة إلـــى المــنــاطــق ذات 

الأغلبية السنية.
إن انتشار إيران، خصوصاً 
مــع «حـــزب الــلــه»، يمتد إلــى كل 
المــنــاطــق الـــســـوريـــة. اذهـــــب إلــى 
هــضــبــة الــــجــــولان، ويــمــكــن لأي 
يــــــــرى، كــــمــــا رأيـــــت  شــــخــــص أن 
بنفسي، قمة الهضبة، حيث أقام 
«فــيــلــق الـــقـــدس» و«حـــــزب الــلــه» 

مراكز مراقبة باتجاه إسرائيل. 
إنــهــا مسألة وقــت فــقــط، قبل أن 
توجه هذه القوات انتباهها إلى 
الحدود مع الأردن. فالإيرانيون 
هادفون تماماً في سوريا، ومع 
مرور الوقت ستتحكم إيران في 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة مـــع الـــعـــراق 

والأردن ولبنان وإسرائيل.
هــــل ســـيـــقـــومـــون بــــذلــــك مــع 
الــســوريــة؟ إذا  الــحــدود التركية 
كــــان ذلــــك يــعــنــي الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــــفــــاق مــــع تـــركـــيـــا لمـــنـــع إنـــشـــاء 
منطقة كــرديــة مستقلة، فيمكن 

المراهنة على ذلك أيضاً.
لــذلــك، فــإن إدارة تــرمــب لها 
الحق فــي التكلم عــن «الأنشطة 
الخبيثة» التي تمارسها إيران. 
والمــشــكــلــة فــي هـــذه المــرحــلــة هي 
أن الــســيــاســة تــبــدو قــاســيــة في 
اللهجة والخطاب؛ لكنها تقتصر 
إلــــى حـــد كــبــيــر عــلــى الــكــلــمــات. 
والــصــحــيــح أن هــنــاك تسميات 
مــتــزايــدة لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة 
على كيانات مرتبطة بالحرس 
الثوري و«حزب الله». وفي حين 
أن العقوبات هي بالتأكيد أداة 
لــلــســيــاســة، فــــإن تــطــبــيــقــهــا هو 
إلــــى حـــد كــبــيــر اســـتـــمـــرارٌ لنهج 
أوبــــامــــا. وكـــانـــت إدارة أوبـــامـــا 
مستعدة بالطبع أيضاً للتحدث 
إلى الإيرانيين. وتهدف سياسة 
المشاركة لتلك الإدارة إلى كسب 
الــــدعــــم الـــــدولـــــي لــلــضــغــط عــلــى 
إيـــران، وكــذلــك على أي اتفاقات 

قد تنشأ عن الدبلوماسية.
وأعـــــــرب الـــرئـــيـــس الــســابــق 
أوبــامــا عــن أمــلــه فــي أن الاتــفــاق 

النووي، أي خطة 
الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة 
المشتركة، لن تحد 
فقط من البرنامج 
الــنــووي الإيــرانــي 
دون  وتـــــــــــحـــــــــــول 
تــــــطــــــوره لــيــشــمــل 
الأسلحة النووية، 
بـــل تــحــســن أيــضــاً 
مـــن حــســن ســلــوك 

إيران.
ومـــــــــن خـــــلال 
إعــــــــــــــــــــــــــادة دمـــــــــج 

الإيــــرانــــيــــين فــــي الـــنـــظـــام المـــالـــي 
الدولي، فكرت إدارة أوباما في 
أن وزن ونفوذ البراغماتيين في 
الــقــيــادة الإيــرانــيــة سينمو، وأن 
الجمهورية الإسلامية ستطبّع 
تدريجياً مع جيرانها والعالم، 
عــلــى الأقــــل هـــذا مــا كــانــت تأمل 
المــــدى  الإدارة حــــدوثــــه. وعـــلـــى 
الطويل قــد يحصل ذلــك فعلياً، 

المـــدى القصير، كان  ولــكــن على 
ذلــــك دائـــمـــاً غــيــر مـــرجـــح، حيث 
إن المرشد الأعلى علي خامنئي 
كان يريد أن يثبت أنه لم يتخل 
عن آيديولوجيته «المقاومة» من 
خلال السماح بإبرام خطة العمل 

الشاملة المشتركة. 
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، ومــــن 
خـــــــــــلال الأعـــــــمـــــــال 
الــــعــــدوانــــيــــة الــتــي 
يــقــوم بــهــا نظامه 
فــي المنطقة يمكن 
لــــــخــــــامــــــنــــــئــــــي أن 
الصفقة  أن  يثبت 
الـــتـــي أبـــرمـــهـــا مــع 
الــولايــات المتحدة 
والأعـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــاء 
الآخــريــن مــن دول 
«٥+١» لا تعكس  الـ
أي تــخــفــيــف فــــي وجـــهـــة نــظــره 
الــذي  العالمية، ونــظــام الاعتقاد 

يدعم الجمهورية الإسلامية.
والتحدي من إيران لا لبس 
فيه. ويجب أن تكون السياسة 
عــبــارة عــن رفـــع الــتــكــالــيــف على 
الإيرانيين. ولم تكن إدارة أوباما 
مخطئة حول وجود انقسامات 
فــــي الــــقــــيــــادة الإيـــــرانـــــيـــــة. وفـــي 

الواقع، يوجد براغماتيون حول 
روحاني يفضلون التطبيع مع 
العالم الخارجي، مثلما يسعى 
إلــــى تحقيق  الــشــعــب الإيــــرانــــي 
اقتصاد حديث ومفتوح ومتنامٍ، 
بــدلاً من الاقتصاد المقاوم الذي 

يدعو إليه خامنئي في كثيرٍ من 
الأحــيــان. وفــي كــل مــرة يحصل 
الإيــــرانــــيــــون فــيــهــا عــلــى فــرصــة 
للتصويت، يفضل الإيــرانــيــون 
الــخــارج والــتــحــرر  التطبيع مــع 

في الداخل.
بـــه إدارة أوبــامــا  قــامــت  مـــا 
مـــن خـــلال رفـــع الــتــكــالــيــف الــتــي 
يتحملها الإيـــرانـــيـــون فــي حــال 
مـــتـــابـــعـــة بـــرنـــامـــجـــهـــم الــــنــــووي 
كان خياراً صحيحاً، حتى وإن 
تــركــت لهم وسيلة دبلوماسية 

للتملص منه.
ومـــثـــل كــثــيــريــن، أعــتــقــد أن 
أوبــامــا كــان يستطيع المحافظة 
عـــــلـــــى الـــــــــقـــــــــدرة الــــــتــــــي جـــلـــبـــت 
الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات 
بــــشــــكــــل أكــــــثــــــر فــــعــــالــــيــــة خـــــلال 
المــــحــــادثــــات، لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة 
أفضل؛ لكن إذا أرادت إدارة ترمب 
التعامل مع بعض العيوب في 
العمل الشاملة المشتركة  خطة 
- نهاية القيود الرئيسية على 
الــتــخــصــيــب وإعــــــــادة المــعــالــجــة 
في ١٣ عاماً والاختبار الحالي 
للصواريخ الباليستية - فيجب 
أن تكون على يقين من أن لديها 
شــركــاء دولــيــين. وينطبق الأمــر 
نفسه على التعامل مــع سلوك 

إيران في المنطقة.
ومن المنطقي في هذه الحالة 
رفــع التكاليف على الإيرانيين، 
مــع تـــرك وســيــلــة لــهــم لــلــخــروج. 
ويبدأ ذلك بتطوير توافق دولي 
فــــي الآراء، مــــن خـــــلال تــســلــيــط 
الأضــواء على ما تقوم به إيران 
في كل مكان في المنطقة. فإيران لا 

ترتبط بالاستقرار بل بالتوسع. 
ويــجــب عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
أن تــقــود، ليس بالكلمات؛ لكن 

بالتنفيذ.
وأعــتــقــد أنـــه مــن الــضــروري 
احتواء إيران في سوريا، وعدم 
السماح للميليشيات الشيعية 
أكــثــر، لنظهر للنظام  بالتوسع 
الإيــرانــي أنــنــا سنفرض حــدوداً 
لأفعالهم. كل الأسباب تشير إلى 
ضـــــرورة الــتــحــدث مــبــاشــرة مع 
الإيرانيين وإيــضــاح ما يمكننا 
ومــــــا لا يــمــكــنــنــا قــــبــــولــــه. ومـــن 
المؤكد أننا يجب أن نفعل الشيء 
نــفــســه مــع الـــــروس، ونــقــول لهم 
بوضوح إنه إذا استمر التوسع، 
سنستخدم قواتنا الجوية لوقف 

انتشار الميليشيات الشيعية.
وفـــــي الــــوقــــت الــــحــــاضــــر، لا 
يــــزال هــنــاك نــقــاش داخــــل حلقة 
إدارة ترمب حول كيفية مواجهة 
الإيـــرانـــيـــين. ويــبــدو أن البعض 
مــســتــعــد لـــلـــتـــنـــازل عــــن ســـوريـــا 
لروسيا، والسماح لهم باحتواء 
الإيرانيين، في حين أن الولايات 
المـــتـــحـــدة تـــفـــعـــل أكــــثــــر مــــن ذلـــك 

لمواجهة الإيرانيين في العراق.
ويـــــــتـــــــضـــــــح أنــــــــــــــه تــــــوجــــــد 
مشكلتان مع هذا النهج؛ أولاً، 
الـــــــروس لـــديـــهـــم حـــافـــز ضــئــيــل 
للعب هذا الدور، خصوصاً مع 
استمرار التمرد على مستوى 
ضــعــيــف فــــي ســــوريــــا، وأقــــــدام 
الميليشيات الشيعية ثابتة على 
تلك الأرض. وثانياً، قد تمتلك 
إيـــــران نـــفـــوذاً أكــبــر فـــي الــعــراق 

مقارنة بنفوذنا.

وكــــــلا الـــنـــهـــجـــين يــتــطــلــبــان 
بــــــدلاً مــن  الــتــنــفــيــذ  مــــن الإدارة 
إطـــــــــلاق الــــكــــلــــمــــات والــــتــــهــــديــــد 
بــــفــــرض جـــــــــــــزاءات، خـــصـــوصـــاً 
الـــــجـــــزاءات ســتــكــون  كـــانـــت  إذا 
أحــاديــة الــجــانــب إلـــى حــد كبير 
ولــــيــــســــت مــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف. 
وكـــــمـــــا هــــــو الـــــــحـــــــال، مــــــن غــيــر 
تـــرمـــب  يـــســـتـــطـــيـــع  المـــــرجـــــح أن 
إقناع الأوروبيين بالتوافق معه 
وفرض العقوبات، ما لم يعالج 
مـــخـــاوفـــهـــم بـــشـــأن عـــــدم إعـــــادة 
الــــتــــفــــاوض عـــلـــى خـــطـــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة، أو يوضح أن 
ثمن عــدم إعــادة التفاوض على 
العمل الشاملة المشتركة  خطة 
هــــــو الاســـــتـــــجـــــابـــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
للعقوبات المفروضة على أفعال 
إيــــران المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار في 

المنطقة.
وحــــتــــى هـــــــذا قـــــد لا يـــكـــون 
ــــــــــلازم عــلــى  كــــافــــيــــاً لـــلـــضـــغـــط ال
الإيـــرانـــيـــين، إلا إذا كــانــت إدارة 
ترمب مستعدة لاستخدام القوة 
الــــجــــويــــة المـــصـــمـــمـــة خــصــيــصــاً 
لرفع التكاليف على الإيرانيين 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــشـــيـــعـــيـــة فــي 
ســـــوريـــــا، وإشـــــــــراك الإيـــرانـــيـــين 
أيضاً. هل هي مستعدة للقيام 
لــــم تـــكـــن مــســتــعــدة،  بــــذلــــك؟ إذا 
تــرمــب  الـــرئـــيـــس  يـــكـــن  لــــم  وإذا 
مــســتــعــداً لـــدعـــم الــدبــلــومــاســيــة 
بالإكراه، واحتواء الإيرانيين في 
ســوريــا أو الــعــراق، فــإن الفجوة 
بـــين ســيــاســتــه المــعــلــنــة والـــواقـــع 

ستتسع أكثر.
* خاص بـ «الشرق الأوسط»   

راجح الخوري

بينما تركز الولايات المتحدة على هزيمة 
«داعش» تقوم إيران بالتخطيط لما بعد هذه 

الهزيمة وتعمل على خلق حقائق على الأرض
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قـــد تــــؤدي الـــهـــواتـــف الــذكــيــة إلــــى هــــلاك المــطــبــوعــات فـــي الــصــين 
وانــقــراضــهــا، لكنها فــي الــوقــت ذاتــــه تــحــدث ثــــورة فــي الأدب، حيث 
قـــرأ ٣٣٣ مــلــيــون صيني خـــلال الــعــام المــاضــي روايــــات تــمــت كتابتها 
خصيصاً لهواتفهم وأجهزتهم، بحسب بيانات حكومية. وكان بعض 
تلك الأعمال من تأليف هــواة، في حين كان البعض الآخــر من تأليف 
محترفين. مع ذلك، تزداد صعوبة التمييز بينهما في وقت تحول فيه 
بـــ١٫٣ مليار  إلــى صناعة تقدر قيمتها  الأدب الصيني على الإنترنت 
دولار. وقد بدأ المستثمرون يلاحظون الأمر؛ وتطرح «تشاينا لتريتشر 
لميتيد»، أكبر دار نشر على الإنترنت في البلاد، أسهمها للاكتتاب العام 
في هونغ كونغ، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها السوقية ٦ مليارات 
دولار. من المتوقع أن يلفت نجاحها انتباه باقي مؤسسات النشر إلى 
أن مستقبل الكتاب في الصين يتشكل الآن، وأنه لا يشبه الماضي إطلاقاً.
ظلت شركات مملوكة للحكومة تهيمن على صناعة النشر في 
الــصــين لــعــقــود، وكــانــت تبتعد عــن نــشــر المــوضــوعــات الــتــي قــد تثير 
الجدل، وكانت السياسة هي الموضوع الأكثر وضوحاً، في حين كان 
يتم تجنب موضوعات مثل الجنس والرومانسية والعنف، التي تعد 
من أهم عناصر الجذب، بوجه عام. لا تزال الكتب الجيدة تجد طريقها 
إلى النشر، لكن يظل التعبير الإبداعي مكبلاً بالقيود الرسمية وغير 

الرسمية.
وظهرت الإنترنت لتقدم قناة خلفية؛ ففي نهاية التسعينيات، بدأ 
مؤلفون في نشر روايات مسلسلة على منتديات ولوحات نشرات على 
الإنترنت؛ وكانت تلك طريقة نشر غير رسمية وبعيدة عن أعين الرقابة، 
وحظيت بعض الروايات الأولى، وبخاصة الرومانسية منها، بشعبية 
كبيرة. وكانت تلك الوسائل المعادل لمواقع التواصل الاجتماعي في ذلك 
الوقت، وبدأت النقاشات والتعليقات الموازية تتمحور حول هذا النوع 
الجديد من الأدب، وباتت تمثل جزءاً من تجربة القراءة لا يقل أهمية 
عن القصة ذاتها، حيث كانت التعليقات تؤثر في الكثير من الحالات 
على الكيفية التي يكتب بها المؤلفون؛ مما كان يزيد من عدد القرّاء 

التواقين إلى أن يصبحوا جزءاً من عملية الكتابة ذاتها.
ومــع ازدهــــار مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والانــتــشــار السريع 
الــروايــات المسلسلة ظاهرة  الــصــين، أصبحت  الــجــوالــة فــي  للهواتف 
بــارزة. وفي عام ٢٠١١ حققت روايتان مسلسلتان، هما «إمبراطورة 
في القصر»، التي تتناول شكل الحياة في الحريم الإمبراطوري في 
الصين، و«القلب القرمزي»، وهو دراما عن السفر عبر الزمن، نجاحاً 
كبيراً على مستوى البلاد. ومنذ عام ٢٠١٢، شهد سوق أدب الإنترنت 

نمواً بنسبة تزيد على ٢٠ في المائة سنوياً.
رغم كل هذه الشهرة لم تحقق تلك الروايات المسلسلة الكثير من 
الأربــاح، حيث حــاول بعض الناشرين اللجوء إلى طريقة الاشتراك، 
بينما حــاول البعض الآخــر بيع إعــلانــات، وقبول اشتراكات رمزية. 
مع ذلك لم تنجح أي من تلك الطرق، لكن توصل بعض رواد الأعمال 
خلال السنوات القليلة الماضية إلى طريقة جديدة للنظر في الروايات 

المسلسلة، وبدأت سلسلة في صناعة الترفيه تظهر على الإنترنت.
وتتضمن تلك السلسلة حالياً أفــلامــاً، وتلفزيوناً، وألــعــابــاً، بل 
وحتى كتباً مطبوعة. وتم تحويل رواية مسلسلة عن الفنون القتالية 
بعنوان «رحلة زهــرة» للكاتب فريش غو غو في عام ٢٠١٥ إلى لعبة 
فيديو شهيرة، ومسلسل تلفزيوني على الإنترنت. وهناك رواية أخرى 
مسلسلة بعنوان «الغيلان» تم تحويلها إلى فيلم سينمائي بات هو 
تاسع أضخم فيلم في تاريخ الصين، وتم قراءتها ملايين المرات على 
الإنترنت وفي نسخ مطبوعة. منذ ذلك الحين أصبحت تلك الروايات 
المسلسلة مصدر إلهام لأفلام أخرى ومسلسل تلفزيوني قصير. وجنى 
زانـــغ وي، الــكــاتــب صــاحــب الأعــمــال الأكــثــر مبيعاً على الإنــتــرنــت في 
الصين، ١٦٫٨ مليون دولار عام ٢٠١٥، لكن لا تمثل أموال المستخدمين، 
الذين يدفعون مقابل قراءة أعماله على الإنترنت، سوى نسبة تتراوح 

بين٢ و٣ في المائة فقط من هذا المبلغ.
يـــراهـــن المــســتــثــمــرون عــلــى تــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن الــنــجــاحــات. وقــد 
اســتــثــمــرت كــبــرى شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا، ومــنــهــا «عــلــي بــابــا غــروب 
هولدينغ لميتيد»، و«بايدو إنكوربوريشين»، و«تنسينت هولدينغز 
لمــيــتــيــد»، فــي مــنــصــات تستهدف جـــذب الــكــتــاب المــوهــوبــين وتحويل 
إلــى علامات تجارية متعددة الوسائط. تحدث زانــغ، الذي  أعمالهم 
بدأ مسيرته المهنية بالكتابة مجاناً على الإنترنت، عن ذلك بإيجاز 
في مقابلة خــلال العام الماضي قائلاً: «هدفي هو صناعة اســم كبير 

مثل (ديزني)».
وتأمل شركات الترفيه في الصين أن يصبح شخص ما يكتب 
حالياً قصصاً مجاناً للهواتف الذكية، مثل الكاتبة الصينية جوان 
رولينغ. وفــي ظــل وجــود ٦٫٤ مليون مــؤلــف، و٩٫٦ مليون عمل على 
الساحة، يعد الأدب الصيني نقطة انطلاق جيدة؛ مما يجعلها هي 
الفرصة النادرة للرهان مباشراً على عامة الشعب في الصين. ويمثل 
هذا الشكل المستقبلي للأفضل مبيعاً بالنسبة للمؤلفين والمستثمرين 

على حد سواء.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

لبنان... خريطة العرب الكبرى
الأوطــان لا تقاس بالمساحات 
أو بكتل البشر التي تعيش فوقها. 
للمكان عبقرية وله أيضاً تكوين، 
ولــلــنــاس كــيــمــيــاء تصنعها مـــواد 

التاريخ ومسارب الحياة.
لــبــنــان، شــريــحــة صــغــيــرة من 
الأرض، لكنه مجلدات فــي مكتبة 
العرب بل والعالم. سويسرا الدولة 
الأوروبــيــة الحبيسة التي لا تملك 
مــنــفــذاً عــلــى الــبــحــر ذات المــســاحــة 
الــصــغــيــرة تــتــكــون مـــن جــنــســيــات 
أربـــــع، كـــل لــهــا لــغــتــهــا وثــقــافــتــهــا، 
وتنتمي في ذلك إلى دول مجاورة. 
تــحــاربــت الــــدول الــتــي تــرتــبــط بها 
هــــذه المـــكـــونـــات تــاريــخــيــاً وعــرقــيــاً 
وثـــقـــافـــيـــاً، لـــكـــن ســـويـــســـرا الـــدولـــة 
أســـــســـــت ثــــقــــافــــة وطــــنــــيــــة شـــامـــلـــة 
صلبة «نأت» بنفسها عن الحروب 
والصراعات التي توالدت واتسعت 
فــي الــقــارة الأوروبــيــة. شخصيات 
أوروبية كثيرة أسهمت في تأسيس 
الـــفـــكـــر الـــنـــهـــضـــوي الــــحــــداثــــي فــي 
القرنين التاسع عشر والعشرين. 
لـــبـــنـــان مــــكــــون صـــغـــيـــر جـــغـــرافـــيـــاً 
وسكانياً، متنوع على غرار الكيان 
السويسري، مختلف طائفياً، لكنه 
مــتــوحــد لــغــويــاً وثــقــافــيــاً. مشكلة 
لـــبـــنـــان ومــــيــــزتــــه، أن رأســـــــه أكــبــر 
مـــن جـــســـده. الــفــيــنــيــقــيــون أســســوا 
التاريخ ورسموا جغرافيا الزمان. 
إلى اليوم عرقهم ينبض في أجزاء 
من المشرق والمغرب العربي وجزر 

الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط؛ مالطة 
وصـــقـــلـــيـــة وســـرديـــنـــيـــا وقـــبـــرص. 
أعــــطــــوا لـــلـــدولـــة الـــرومـــانـــيـــة الــتــي 
ســــادت الــعــالــم إمـــبـــراطـــوراً حاكماً 
وفـــاتـــحـــاً، ســبــتــيــمــوس ســيــفــروس 
الليبي الفينيقي. إلى اليوم يصدر 
لبنان إلى أميركا اللاتينية رؤساء 
أمــيــركــا الشمالية  وأغــنــيــاء، وإلـــى 

علماء وسياسيين ومليونيرات.
لــبــنــان الــحــديــث، لــم يــغــبْ عن 
أي تــغــيــيــر وتـــطـــويـــر فــــي الـــعـــالـــم 
الــعــربــي. المسيحيون اللبنانيون 
وعــلــى رأســهــم رجـــال الــديــن قــامــوا 
بـــــدور مـــحـــوري فـــي الــحــفــاظ على 
اللغة العربية طوال حقبة الهيمنة 
التركية. أسس اللبنانيون المدرسة 
الــصــحــافــيــة الــحــديــثــة فـــي الــوطــن 
الــــعــــربــــي، ودورهـــــــــــم فـــــي المـــســـرح 
والسينما شكل نقلة باهرة لم يغبْ 

أثرها إلى اليوم.
بعد اســتــقــلال عــدد مــن الــدول 
الــقــرن المــاضــي،  العربية منتصف 
شــهــدت المــنــطــقــة تــحــولات صنعت 
مـــــــــســـــــــارات ســـــيـــــاســـــيـــــة وفــــكــــريــــة 
مــتــضــاربــة. حــرب الــســويــس كانت 
مهد حقبة. برز تيار قومي ناصري 
اصــــطــــدم بـــســـيـــاســـات دولــــيــــة فــي 
الـــبـــاردة، انعكست  خــضــم الــحــرب 
فــي ترتيبات عسكرية وسياسية 
إقليمية ودولية من حلف بغداد إلى 
الوحدة السورية المصرية وانقلاب 
عبد الكريم قاسم بالعراق وحرب 

الــثــورة الجزائرية.  اليمن وقبلها 
ســــاد مــفــهــوم المـــحـــوريـــن الــعــربــي، 

اليمين واليسار. 
كان لبنان هو الرصيف الذي 
يــعــرض فــوقــه كــل تــيــار بضاعته، 
وكانت أزمة العام الثامن والخمسين 
من القرن الماضي بلبنان، إذ أنزلت 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة. لــبــنــان يظهر 
جــســده ومــلامــحــه كـــل أعـــــراض ما 
الــعــربــي. القضية  الــجــســد  يعانيه 
الفلسطينية دخــلــت مرحلتها أو 
لنقل مسارها السياسي الحاسم 
بـــعـــد مـــعـــاركـــهـــا فــــي بــــيــــروت ضــد 
القوات الإسرائيلية، صارت قضية 
يركض إليها العالم بعدما كانت 
قليلة الحضور فوق موائد الكبار.

بـــــعـــــد حـــــــــرب الأيـــــــــــــام الـــســـتـــة 
وانـــكـــســـار الـــعـــرب أمــــام إســرائــيــل، 
المــفــاهــيــم النظرية  تغير كثير مــن 

والخيارات السياسية العربية. 
الدول التي كانت الأنظمة التي 
تحمل العناوين التقدمية، مصر 
أمـــام إسرائيل  وســوريــا المنكسرة 
وجدت المساندة من المعسكر الذي 
كانت تطلق عليه كلمة «رجعي»، 
ســـــارعـــــت الــــســــعــــوديــــة والــــكــــويــــت 
ولــيــبــيــا بــتــقــديــم دعـــم مــالــي لـــدول 
المواجهة في قرارات قمة الخرطوم 

بعد النكسة.
بــــعــــد مــــرحــــلــــة الاســــتــــقــــلالات 
العربية، قامت أنظمة ملكية وأخرى 
جمهورية. في لبنان تأسس نظام 

لــه تكوين خــاص وفــق تفاهم بين 
القوى السياسية الأساسية. رئيس 
جمهورية مسيحي ماروني، رئيس 
حكومة مسلم سني، ورئيس برلمان 
مسلم شيعي. هذا التشكيل الذي لا 
يقابله مثيل في كل الدول العربية 
المــســتــقــلــة، كــــان الإبــــــداع الــلــبــنــانــي 
الـــــذي يــــــوازي الإبــــداعــــات الأخــــرى 
التاريخ  في الفكر والفن وصناعة 

وترتيب الجغرافيا.
قـــال حــكــيــم ســيــاســي لاتــيــنــي: 
«المــكــســيــك بــعــيــدة عــن الــلــه، قريبة 

من أميركا». 
هـــل يــنــطــبــق هــــذا الـــقـــول على 
لــبــنــان وســـوريـــا؟ فــي كــل محطات 
الــــتــــاريــــخ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة كــــانــــت الــيــد 
الـــســـوريـــة تـــرســـم وتــفــعــل. الــحــرب 
انـــدلـــعـــت منتصف  الـــتـــي  الأهـــلـــيـــة 
ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كــانــت 
لــســوريــا يــد فــي الــحــطــب والــلــهــب، 
قاتلت وقتلت في كل أنحاء لبنان، 
تــدخــلــت فـــي الــــقــــرارات والمـــســـارات 
الإقليمية  والسياسية  العسكرية 
والـــدولـــيـــة وفــــي تــرتــيــبــات تعيين 
رؤســـــاء الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة. 
مـــؤتـــمـــر الــــطــــائــــف أنــــهــــى الـــحـــرب 
الأهلية وأنتج جمهورية لبنانية 
جديدة بمعمار قديم. دفــع رئيس 
الوزراء الراحل رفيق الحريري دمه 
ليتحقق حلم اللبنانيين في التحرر 
مــن الهيمنة الــســوريــة. ســوريــا لم 
تعترف عملياً بالدولة اللبنانية إلا 

بعد عقود من قيامها، لم تتبادل 
معها التمثيل الدبلوماسي إلا في 
السنوات الأخــيــرة، تعاملت معها 
مـــــوز أو جــمــهــوريــة  كـــجـــمـــهـــوريـــة 
لــهــا. اعتقد  أرز وحــديــقــة جــانــبــيــة 
لـــبـــنـــان  الــــكــــثــــيــــرون أن اســـــتـــــقـــــرار 
الــوجــود السوري  مقبل بعد زوال 
العسكري على الأرض، لكن نتوءاً 
خــارقــاً حــارقــاً تــمــدد بشكل خافت 
فــي الــبــدايــة داخـــل لــبــنــان، هــو ذاك 
الإيراني. بعد تسيّد الملالي الحكم 
في إيران بزعامة الخميني، تغيرت 
كــل المــعــادلات فــي لــبــنــان. اعتمدت 
الـــدولـــة الـــجـــديـــدة فـــي إيـــــران مــبــدأ 

تصدير الثورة الإيرانية في 
إنـــــــــــــــاء طـــــــائـــــــفـــــــي. مـــــوانـــــئـــــي 
الاســـتـــقـــبـــال عـــلـــى امــــتــــداد الــعــالــم 
المــوالــين لإيـــران في  العربي بعض 

لبنان.
الـــذي قامت  بــيــروت  تغير دور 
بــه عــبــر عــقــود الاهــــتــــزازات الفكرية 
والــســيــاســيــة الــتــي شــهــدهــا الــعــرب. 
المـــــــــرة الأولــــــــــى الـــــتـــــي يـــــدخـــــل فــيــهــا 
المضمار اللبناني كيان غير عربي، 
يفرض بضاعته بقوة المال والسلاح 
وفــــي بــــــازار طــائــفــي يــحــمــل يــافــطــة 
فاقعة لا مراء فيها. البضاعة عابرة 
لـــلـــحـــدود، لــبــنــان يــســتــقــبــل ويــوطــن 
ويعيد تصدير البضاعة الطائفية 
الإيــــرانــــيــــة. الـــســـيـــاســـة لـــهـــا مـــواســـم 
وفصول مثل الزراعة، لا يمكن زراعة 
القمح في الصيف. الإيرانيون يرون 

أن مــا يمر بــه الــعــالــم الــعــربــي يفتح 
الباب لها لدخول العقول، ومنها إلى 
الأرض والسلطة والهيمنة وتحقيق 
المـــشـــروع الــفــارســي الــحــالــم بــإقــامــة 
الإمبراطورية الإسلامية الثالثة بعد 

العربية والعثمانية التركية.
طــــرق حــــزب الــلــه بــــاب الــنــاس 
بــيــد مــكــتــوب عــلــيــهــا - المـــقـــاومـــة - 
أي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. 
صــفــق لـــه الــكــثــيــرون، لــكــن الــقــنــاع 
الـــطـــائـــفـــي بـــــدأ فــــي الـــســـقـــوط بــعــد 
تدخله المكشوف مع النظام السوري 
ضـــــد الـــــثـــــورة الـــــســـــوريـــــة، صـــــارت 
المــــواجــــهــــة لـــيـــســـت مــــع إســـرائـــيـــل، 
بــل مــع الــعــرب الــســنــة، فتحاً لباب 
المشروع الإيراني الطائفي. التدخل 
فـــي الـــعـــراق والــيــمــن أكــمــل مــلامــح 

وجه حزب الله.
هـــنـــاك مـــن قــــال يـــومـــاً إن قــوة 
لــــبــــنــــان تــــكــــمــــن فــــــي ضــــعــــفــــه. قــد 
يــكــون الأمـــر كــذلــك أو عــكــســه. لكن 
التاريخ أن  الحقيقة التي يؤكدها 
قــوة لبنان تكمن فــي قــوة تكوينه 
المـــتـــنـــوع المــــبــــدع. اخـــتـــارتـــه إيـــــران 
ليكون المنصة التي تتحرك منها 
نـــحـــو مـــــســـــارات تــــقــــود لــلــســيــطــرة 
عــلــى الــعــالــم الـــعـــربـــي، لــكــن لــبــنــان 
سيكون الهاوية التي يتردى فيها 
المــشــروع الإيــرانــي. لبنان عصارة 
المــركــزة، مساحته لا تقاس  الــزمــن 
بالكيلومترات وشعبه لا يحسب 

بالعدد.

نعم... مشروع خليجي واحد
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة والمــنــعــطــف 
التاريخي المهم في تاريخ الخليج 
العربي، من الأوفــق أن يكون لدينا 
مشروع خليجي واحد، قد يُختلف 
عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــلـــه الـــجـــانـــبـــيـــة، وقـــد 
نتحاور حول بعض أولوياته، ولكن 
نحرص على أن يكون هــذا الحوار 
داخلياً فــي إطــار المــشــروع الــواحــد، 
لأنــه ببساطة يواجه مشروعاً آخر 
هو المشروع الإيراني، الذي لا يدخر 
وســـعـــاً فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة في 
الــتــمــدد فــي أحــشــاء الأمـــة العربية، 
ويــتــطــلــع إلـــى الــصــيــد الــثــمــين وهــو 
إقليم الخليج، بما فيه من خيرات 
وموقع استراتيجي وقبلة دينية، 
الــتــوســعــي لا يملك  المــــشــــروع  هــــذا 
فائض قوة (مادية أو معنوية) تبرر 
تــمــدده، هــو تصدير لأزمــة داخلية 
عـــمـــيـــقـــة، وأدواتـــــــــــه هــــي اســـتـــغـــلال 
الــســذاجــة أو الــشــراهــة لـــدى بعض 
العرب تحت غطاء مذهبي، المشروع 
استفز المنطقة حتى لم يعد هناك 
مساحة للتسامح معه، فقد تمدد 
في كل من سوريا والعراق ولبنان 
والـــيـــمـــن، ولـــكـــن ظــلــت دائـــمـــاً عينه 
على الخليج، لأنه الجائزة الكبرى 
بــالــنــســبــة لـــه، ويــــرى هـــذا المــشــروع 
الإيراني التوسعي أن الصيد الأكبر 
في عرقلة المملكة العربية السعودية 
أو إشغالها عن محيطها الجغرافي، 
أو إغـــــــراء مـــكـــون أو آخـــــر فــــي هـــذا 
المحيط بالالتحاق به ولو سياسياً 
لاستخدامه كعب أخيل للنفاذ إلى 
الـــداخـــل الــخــلــيــجــي. وقــتــهــا تسهل 
السيطرة الكاملة على بقية مكونات 
الخليج التي سوف تسقط كأوراق 

الــخــريــف، ولا استثناء لأحــد. دون 
النظر إلى ذلك الهدف الاستراتيجي 
الخطر والاستعداد لمواجهته، فإن 
حــســن الــنــيــة أو تــقــديــم الــتــنــاقــض 
الفرعي على التناقض الكلي، هو 
عمى سياسي سوف يسقط الجميع 
فــي حــفــرة الــهــيــمــنــة الإيــرانــيــة غير 
الخفية، وهــي هيمنة استعمارية 
ترفضها الطبيعة العربية وتأنف 

منها.
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
بـــقـــيـــادتـــهـــا الـــحـــالـــيـــة واعــــيــــة لــذلــك 
المــشــروع المــدمــر، ولـــم تــعــد مرتكنة 
الــــنــــيــــات ولا عــلــى  لا عـــلـــى حـــســـن 
احتمال الصدمات الجانبية، لعل 
الــبــعــض يــعــود إلـــى رشــــده وينظر 
فـــي الــنــتــائــج الــكــارثــيــة الــتــي يــقــود 
إلــيــهــا فعله المــتــهــور. لــقــد ظــهــر في 
الأشــهــر الأخــيــرة عــزم المملكة على 
الــتــصــدي لــهــذا المـــشـــروع، ولـــم يعد 
ممكناً لا التسامح معه أو التصالح. 
لقد ذهبت كل مشروعات التوفيق 
والتصالح إلى عرض الحائط، كما 
نفد الصبر، وأي تأخير في مواجهة 
هــــذا المـــشـــروع الــتــوســعــي، هـــو من 
قبيل الركون إلى مطالبه أو تجنبها 
بــالــتــمــائــم! مــشــروع عــاصــفــة الــحــزم 
ومــــن ثـــم عــــودة الأمــــل هـــو مــشــروع 
فــيــه يساعد  صــحــيــح، وأي مــشــكــك 
على تثبيط الهمم، حيث في غيابه 
يــمــكــن أن تــقــضــم إيــــــران مــســاحــات 
شاسعة من أرض الخليج انطلاقا 
من ذراعيها، «الحوثي» في اليمن، 
أو «حــزب الله» في لبنان، الوقوف 
أمــام وجــه «الحوثي» كما الوقوف 
أمام «حزب الله» في لبنان بمساندة 

اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعاً ليس 
فــــقــــط بــــاخــــتــــطــــاف وطــــنــــهــــم ولـــكـــن 
بإخضاعه إلى طهران! يساعد على 
الــتــمــدد الإيـــرانـــي تمهيداً  تقليص 
لتحجيمه، لذلك فإن استقالة سعد 
الحريري ضربة معلم في وجه ذلك 
المــــشــــروع الإيـــــرانـــــي، الـــــذي أربــكــتــه 
الاستقالة، ولــم يجد السيد حسن 
نــصــر الــلــه المــتــحــدث بــاســم طــهــران 
فــي لــبــنــان إلا الــقــول إن الاســتــقــالــة 
أمليت على الحريري في الرياض! 
كلام يقال في الخليج إنه (مأخوذ 
خيره) أي أنه منتزع الصدقية وعار 
عـــن المــنــطــق ومــغــمــور بــالــتــضــلــيــل. 
الــــوقــــوف أمــــــام مـــشـــروعـــي طـــهـــران 
في الشمال العربي وفــي الجنوب، 
هو ما يجب أن يُعضد ويطور من 
الجميع لأنه يهدد استقلال وسيادة 
الجميع، وليست القيادة السياسية 
الــســعــوديــة ببعيدة عــن ذلــك الفهم 
أمـــام حلفائها فــي الخليج  ولــيــس 
والمنطقة العربية إلا تأمين مسعاها 
المقاوم وتعضيده من أجل وقف هذا 
المـــشـــروع وإضــعــافــه. صــاحــبَ ذلــك 
التصدي مشروعٌ حقيقي للإصلاح 
فــي المملكة يساير العصر ويبني 
قاعدة شعبية واجتماعية مساندة 
لــه، ليس فقط للتصدي للمشروع 
الإيــرانــي ولكن أيضاً لبناء مصدة 
محلية لأي اخــتــراق. لقد تبين الآن 
أن إيران تحارب بفيالق عربية، تلك 
الفيالق مؤدلجة بأفكار أو مشتراة 
بالمال، ومدعومة تقنياً بآلة شريرة 
تنشر الموت، هي خلطة من خرافات 
مـــــن جـــــهـــــة، وشـــــــعـــــــارات ضـــبـــابـــيـــة 
مــــن جـــهـــة أخــــــرى (المـــــــوت لأمــيــركــا 

وإســـــــرائـــــــيـــــــل). وعــــنــــدمــــا تـــشـــاهـــد 
أطــفــال الــيــمــن الــصــغــار فــي مـــدارس 
الــــحــــوثــــيــــين مـــــن خـــــــلال مــحــطــتــهــم 
التلفزيونية، وهم بملابس عسكرية 
ويهتفون كما يهتف المغرر بهم في 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة فــي بــيــروت، 
أو المغلوب على أمرهم في طهران 
(المـــــوت لأمــيــركــا المــــوت لإســرائــيــل) 
تــتــســاءل هــل يــعــرف هـــؤلاء الأغـــرار 
الصغار أين تقع أميركا، أو معنى 
لــتــلــك الـــشـــعـــارات؟ فـــي الــغــالــب هي 
لا تــــؤكّــــل خـــبـــزاً ولا تـــأتـــي بـــأمـــان، 
وهما الأمران اللذان يحتاج إليهما 
الشعب اليمني قبل أي شيء آخر. 
فيالق إيران العربية لا تقتصر على 
«حـــــزب الـــلـــه» أو «فــيــلــق الـــقـــدس»، 
هــنــاك فيالق عربية تعمل لصالح 
المـــــشـــــروع الإيـــــرانـــــي عـــلـــى وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــعــربــيــة، 
وجدير بنا أن نعرفها لنتقي شرها، 
إنــهــا فيالق تــبــث، اعــتــمــاداً على أن 
الآخرين سذج يمكن التغرير بهم، 
وتــتــبــنــى مــــقــــولات مــاكــيــنــة إيـــــران 
الــعــربــيــة نفسها، فمثلاً  الإعــلامــيــة 
أكــد السيد حسن نصر  بمجرد مــا 
الــلــه، عندما فــوجــئ بقلب الطاولة 
واســتــقــالــة ســعــد الـــحـــريـــري قــولــه، 
إنــه أجبر على الاستقالة وإنــه قيد 
الإقامة الجبرية، سرعان ما تبنت 
تلك الفيالق تلك الأكذوبة لتروّج لها 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
وفـــي المــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة وفــي 
المنتديات الاجتماعية، وبالمثل ما 
إن أعلن عن الخطوات الإصلاحية 
ومحاربة الفساد في المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، حـــتـــى انـــطـــلـــقـــت تــلــك 

الفيالق الإعــلامــيــة تضع مــا يحلو 
لها من تفسيرات مشككة وراء تلك 
الخطوات الإصلاحية، كلها بعيدة 
عن الإصــلاح! وقريبة إلى المؤامرة! 
وهــــكــــذا فــــي كــــل خـــطـــوة تــتــخــذ فــي 
إطــــار مــكــافــحــة المـــشـــروع الإيـــرانـــي، 
وتصليب الجبهة الداخلة والولوج 
إلــى الحداثة، تجد أن تلك الفيالق 
لــتــرويــجــهــا بين  تمتشق الأكـــاذيـــب 
اعــتــمــاداً على مفهوم قديم  الــعــامــة 
(اكـــــــــــذب اكـــــــــذب فـــــســـــوف يـــصـــدقـــك 
الـــــبـــــعـــــض).. الـــبـــعـــض يــــذهــــب إلـــى 
تصديق تلكم الأكاذيب بحسن نية، 
بــل ويــســاهــم فــي ترويجها بالنية 
يــقــوم بإطلاقها  نفسها، ولــكــن مــن 
وتصميم مفرداتها يعرف الهدف 
المراد منها، وهو خلق بلبلة وعدم 
يقين في الخطوات المتخذة، داخلية 

أو خارجية لدى العامة. 
ومـــــن الـــجـــديـــد فــــي هـــــذا المــلــف 
يــكــتــبــه  مــــــا  تـــكـــتـــيـــك أن  اعـــــتـــــمـــــاد 
الـــغـــربـــيـــون صـــــادق ودقــــيــــق، فيتم 
الــــتــــرويــــج لــــه إن صــــــادف هـــواهـــم، 
 - فنجد أن فيالق الإعــلام الإيرانية 
العربية تروّج إلى مقال هنا أو رأي 
هـــنـــاك نــشــر فـــي صــحــيــفــة أجــنــبــيــة 
أو تحدث بها إعلامي أو سياسي 
غربي، تأكيداً لمقولاتهم، وقد عرف 
الجميع أن صدقية بعض الكتاب 
الغربيين ليست كامرأة قيصر! فهي 
إما موتورة أو ناقصة في المعلومة 
أو مــدســوســة، فكثير مــمــا ينسبه 
هــــــؤلاء (المـــتـــخـــصـــصـــون) لا يــعــدو 
أن يــكــون مــصــفــوفــة مــن الإشــاعــات 
والتخرصات. بقيت شريحة أخرى 
وجـــــب الانــــتــــبــــاه لمــــا تـــبـــث وتـــــــروّج 

لـــه مـــن ســلــبــيــات، وتـــلـــك الــشــريــحــة 
عربية، وإن كانت أقلية، نسمعها 
عــلــى مــحــطــات الــتــلــفــاز والإذاعــــــات 
أو المجلات الإلكترونية، التي ترى 
فـــي أهـــل الــخــلــيــج (بـــــدواً وصــحــراء 
وتــخــلــفــاً مـــع غــنــى غــيــر مــســتــحــق!) 
ومن هذا الجانب النفسي السلبي 
تــأتــي تحليلاتهم مــع رغــبــة دفينة 
فــي الــثــأر أكــثــر مــن كــونــهــا تحليلاً 
يـــخـــاطـــب الــــعــــقــــل، تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــة 
تلتحق بالفيلق العربي (الموارين)، 
فــنــجــد عــلــى ســبــيــل المـــثـــال أحــدهــم 
يقول لك: «لولا (حزب الله) لوصل 
التكفيريون إلى قلب بيروت» كلام 
فــي ظــاهــره للسذج الــرحــمــة، ولكن 
في باطنه استخفاف بالعقل، فهل 
التكفيريون إلا شكل آخر من «حزب 
الــــلــــه»! وقــــد كــــان الـــحـــزب مـــوجـــوداً 
س نفسه والأريحية 

َ
ويتصرف بالنف

قــبــل عـــشـــرات الــســنــوات مـــن ظــهــور 
الــتــكــفــيــريــين، ولــكــنــه لـــي الــحــقــائــق 
والاستخفاف بعقول الآخرين! هكذا 
فنحن أمام المشروع الإيراني الصلب 
(ســلاحــاً وعـــتـــاداً) يــواكــبــه مــشــروع 
(ناعم) يأخذ من وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وبــــعــــض المـــوتـــوريـــن 
العرب العاملين في الإعلام، خاصة 
الـــدولـــي طــريــقــاً لــتــرويــج الأكـــاذيـــب 
الــعــام  الــــــرأي  ســعــيــاً وراء تــضــلــيــل 

العربي بطرائق ووسائل شتى!

آخر الكلام:
تصل الأكاذيب التي يطلقها الحزب 
ــعــربــي (المــــواريــــن) إلــــى حد  الإعـــلامـــي ال
البذاءات، وهو دليل على الإفــلاس الكلي 

لقواعد المنطق في المشروع التوسعي!

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

آدم منتر*
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محافظ الكويت في «أوبك»: قد تكون هناك مفاجآت في الاجتماع المقبل

السعودية تواصل جهودها وتخفض صادرات ديسمبر من النفط
الكويت: وائل مهدي

ـــــــــت الــــســــعــــوديــــة تــــواصــــل  مــــــا زال
جهودها لتسريع توازن السوق ودعم 
الاتـــفـــاق الــحــالــي بــين منظمة الــبــلــدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول والـــــدول خــارجــهــا، 
الــســعــوديــة أمـــس، جولة  حيث أعلنت 
جديدة من التخفيضات في صادراتها 

النفطية.
ونــــقــــلــــت وكــــالــــتــــا «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» 
و«رويـــتـــرز» عــن متحدث بــاســم وزارة 
الــطــاقــة أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، أن 
الــســعــوديــة تــعــتــزم خــفــض صــادراتــهــا 
من النفط الخام ١٢٠ ألف برميل يومياً 
في ديسمبر (كانون الأول) بالمقارنة مع 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضـــــــاف المـــتـــحـــدث أن صــــــادرات 
الخام إلى الولايات المتحدة ستنخفض 
بــــمــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى ١٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
مستويات نوفمبر. وقالت السعودية، 
الــعــالــم، إنها  أكــبــر مــصــدر للنفط فــي 
تخطط لتصدير مــا يــزيــد قليلاً على 
٧ مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً هـــذا الــشــهــر، 
ارتفاعاً من مستويات منخفضة أثناء 
الصيف عندما كان الطلب المحلي عند 
ذروتـــه. وتتيح انخفاضات موسمية 
فـــي الــطــلــب المــحــلــي مـــزيـــداً مـــن الــخــام 

للتصدير أثناء شهور الشتاء.
وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــوة اســتــكــمــالاً 
لــلــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا المــمــلــكــة حتى 
تــأيــيــدهــا لتمديد  الآن، حــيــث أعــلــنــت 
الاتفاق بعد نهايته، وجاء هذا التأييد 
عــلــى لــســان ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد 
بن سلمان أواخر الشهر الماضي، فيما 
يــقــوم وزيــــر الــطــاقــة الـــســـعـــودي خــالــد 
الفالح بجولة ومحادثات لتأكيد التزام 
الـــدول بــالاتــفــاق وإضــافــة دول جديدة 

إليه.
وتــنــفــذ «أوبـــــــك» ومــنــتــجــون غير 
أعضاء بالمنظمة في مقدمتهم روسيا، 
إمــــدادات النفط بنحو  اتــفــاقــاً لخفض 
١٫٨ مليون برميل يومياً منذ أول يناير 
الــثــانــي) وحتى نهاية مــارس  (كــانــون 

(آذار) ٢٠١٨.

وتسعى «أوبــــك» لتحقيق توافق 
بـــين الـــــدول المـــشـــاركـــة قــبــل اجــتــمــاعــهــا 
المقبل في فيينا في ٣٠ نوفمبر، بشأن 
الــزمــنــيــة لتمديد الاتــفــاق بعد  الــفــتــرة 

مارس.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أن 
أوزبكستان وتركمانستان ستحضران 
الاجتماع المقبل بصفة مراقب. وصرح 
«بلومبيرغ»  لـ وزير الطاقة البرازيلي 
قبل يومين، بأن مساعداً للوزير الفالح 
قـــام بــالاتــصــال بـــه ودعـــوتـــه لحضور 
الاجــتــمــاع، إلا أن الــبــرازيــل أبـــدت عدم 
رغبتها في المشاركة، لأنها لا تستطيع 
خــفــض إنــتــاجــهــا، نـــظـــراً لأن الإنـــتـــاج 
ليس بيد الحكومة بل بيد الشركات 

النفطية.

وفــي الوقت الــذي أظهر فيه كثير 
من الدول الدعم لتمديد الاتفاق، خرج 
مــــســــؤول كـــويـــتـــي لــيــلــقــي بـــمـــزيـــد مــن 
الضبابية حول نتائج الاجتماع المقبل.

وقــال محافظ الكويت في منظمة 
«أوبـــــــــــك» هـــيـــثـــم الــــغــــيــــص، أمـــــــس فــي 
تصريحات لوكالة «أرغــوس»، إنه «لا 
شيء محسوم حتى الآن، وكل شيء لا 
يزال على الطاولة بما في ذلك تمديد 

الاتفاق».
وأضاف الغيص أن السيناريوهات 
المقترحة قد تتضمن تمديد الاتفاق أو 
أو أي مفاجآت  التخفيضات  تعميق 
أخـــــرى. وقــــال الــغــيــص إن الــــــوزراء قد 
يعلنون التمديد في الاجتماع المقبل، 
وقــد يعلنون عنه في وقــت لاحــق مثل 

يناير أو فبراير (شباط).
وقـــــال مــحــمــد بـــاركـــيـــنـــدو، الأمـــين 
«أوبــك» في فيينا الثلاثاء، إن  لـــ العام 
الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالمنظمة 
المــــشــــاركــــة فــــي اتــــفــــاق عـــالمـــي لــخــفــض 
إمدادات النفط تجري محادثات بشأن 
مــواصــلــة العمل بــالاتــفــاق بعد مــارس 

.٢٠١٨
وأضــــــــــاف بــــاركــــيــــنــــدو قـــــائـــــلاً إن 
المــنــاقــشــات جـــاريـــة حــالــيــاً بـــين جميع 
الدول المشاركة في الاتفاق بشأن فترة 

تمديد خفض الإمدادات بعد مارس.
وقال أيضاً إن «أوبك» تسعى إلى 
تحقيق توافق بشأن تمديد الاتفاق قبل 

اجتماعها في ٣٠ نوفمبر الحالي.
وأضـــاف أن المناقشات تــركــز الآن 

على المدة التي سيستغرقها أي تمديد 
المـــقـــرر أن ينتهي  الـــــذي مـــن  لـــلاتـــفـــاق 

بنهاية مارس.
وأبـــلـــغ بـــاركـــيـــنـــدو الــصــحــافــيــين: 
«هناك مشاورات مكثفة جارية حالياً 
إلــى تــوافــق قبل ٣٠ نوفمبر  للوصول 
بشأن الفترة الزمنية (لتمديد الاتفاق) 
بــعــد المــوعــد المــحــدد فــي نــهــايــة مــارس 

.«٢٠١٨
وأضاف قائلاً: «لم أسمع حتى الآن 
أي دولــة مشاركة تعترض بشدة على 

تمديد الاتفاق».
وقال باركيندو إن المنتجين بصدد 
إلـــــى اجـــتـــمـــاع ٣٠  دعــــــوة دول أخــــــرى 
نوفمبر بهدف الانضمام إلى الاتفاق. 

وامتنع عن ذكر أسماء تلك الدول.

السعودية تخطط لتصدير ما يزيد على ٧ ملايين برميل يومياً هذا الشهر (رويترز)

ارتفاع معدل النمو البريطاني إلى ٠٫٥ ٪ 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــع مـــــعـــــدل الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــبــريــطــانــي إلـــى ٠٫٥ فــي المــائــة فــي الأشــهــر 
الــــثــــلاثــــة المــــاضــــيــــة، وفــــقــــا لـــتـــقـــريـــر المــعــهــد 
القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية 

البريطاني.
وأفاد المعهد في تقريره بأن معدل النمو 
في المملكة ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول) 
مما دفع النمو في الفترة من أغسطس (آب)  
إلى أكتوبر إلى ٠٫٥ في المائة من ٠٫٤ في المائة 
في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر ، 
وارتفعت هذه النسبة من ٠٫٣ في المائة في 
الربعين الأول والثاني من العام الجاري، ما 
يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتعافى 

من تباطؤه المبكر.
الـــنـــمـــو  مــــعــــهــــد الأبـــــــحـــــــاث أن  ويــــــــــرى 
الاقــــتــــصــــادي مــــن المــــرجــــح أن يـــكـــون أقــــوى 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن هـــذا الــعــام مــقــارنــة 
الــنــشــاط منذ  تــبــاطــؤ  بالنصف الأول، رغـــم 
الــعــام المـــاضـــي، فــي الــوقــت الــــذي تــعــزز فيه 
النمو في بلدان منظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية.
وتــــــوقــــــع المــــعــــهــــد الــــقــــومــــي لـــلأبـــحـــاث 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة أن يـــرفـــع بنك 
إنــجــلــتــرا أســـعـــار الـــفـــائـــدة إلــــى ٢ فـــي المــائــة 

بحلول عام ٢٠٢١.
وأظــهــرت بيانات رسمية نشرت أمس 
الجمعة ارتفاع الناتج الصناعي البريطاني 
في سبتمبر بأسرع وتيرة هذا العام وتحسن 

العجزي تجارة السلع.
وعلى الرغم من أن البيانات الإيجابية 
في معظمها أظهرت تباطؤا حادا في قطاع 
البناء، فإن الأرقام إجمالا ستمنح مسؤولي 
بنك إنجلترا (المــركــزي البريطاني) شعورا 
بـــالارتـــيـــاح عــلــى الأرجـــــــح، بــعــدمــا صــوتــوا 
الأسبوع الماضي ولصالح رفع أسعار الفائدة 

للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.
وقـــال مكتب الإحـــصـــاءات الــوطــنــيــة إن 
بيانات سبتمبر لا تشير إلى أي تغيير في 
تقديراته الأولية لنمو الاقتصاد البريطاني 
٠٫٤ في المائة في الربع الثالث، مسجلا وتيرة 
أسرع قليلا من فترات سابقة في ٢٠١٧ لكنه 
ما زال متباطئا عن معدل النمو في منطقة 

اليورو.

وقـــال مكتب الإحـــصـــاءات الــوطــنــيــة إن 
الناتج الصناعي وإنتاج قطاع الصناعات 
التحويلية زادا بوتيرة شهرية بلغت ٠٫٧ 
فــي المــائــة فــي سبتمبر، وهــي أســـرع وتيرة 
نــمــو لــكــلا الــقــطــاعــين مــنــذ ديسمبر (كــانــون 
الــتــوقــعــات  المـــاضـــي وتـــفـــوق جــمــيــع  الأول) 
فـــي اســتــطــلاع أجـــرتـــه رويـــتـــرز لآراء خــبــراء 

اقتصاديين.
وأشــــار مــتــوســط الــتــوقــعــات إلـــى قـــراءة 

عند ٠٫٣ في المائة لإنتاج كلا القطاعين.
ويمثل الناتج الصناعي، الذي يتضمن 
قطاع الصناعات التحويلية، ١٤ في المائة 
من الناتج الاقتصادي الإجمالي لبريطانيا.

ومــن المــقــرر أن تصدر الأرقـــام الخاصة 
بقطاع الخدمات الأكبر حجما في ٢٣ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الجاري.
وفــيــمــا يــخــص الـــربـــع الــثــالــث كــكــل، لم 
يــطــرأ تغير يــذكــر عــلــى الــتــوقــعــات الخاصة 
بالإنتاج الصناعي وإنتاج قطاع الصناعات 
الــتــي وردات في  الــبــنــاء  التحويلية وقــطــاع 
التقديرات الأولــيــة للنمو الاقتصادي التي 

أصدرها مكتب الإحصاءات.
وقــــــال المـــكـــتـــب عـــلـــى نـــحـــو مــنــفــصــل إن 
عــجــز تـــجـــارة الــســلــع الــبــريــطــانــيــة مـــع بقية 
العالم تقلص على خلاف التوقعات ليصل 
إلــــى ١١٫٢٥٣ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 
ســبــتــمــبــر مـــن ١٢٫٣٥٠ مــلــيــار إســتــرلــيــنــي. 
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز 
آراءهم توقعوا أن يسجل العجز ١٢٫٨ مليار 

إسترليني.
وشــهــد عــجــز تــجــارة الــســلــع مــع الـــدول 
غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحسنا 
إلـــــى ٢٫٩٨٢ مــلــيــار  انـــكـــمـــش  كـــبـــيـــرا، حـــيـــث 
إسترليني مسجلا أدنى مستوى منذ مايو 
(أيـــار) المــاضــي. وأصــدر مكتب الإحــصــاءات 
البناء جــاءت أســوأ  الوطنية أرقــامــا لقطاع 

كثيرا من التوقعات.
إنــتــاج القطاع فــي سبتمبر  وانخفض 
بنحو ١٫٦ في المائة بالمقارنة مع أغسطس 
وارتــفــع ١٫١ فــي المــائــة فحسب عــلــى أســاس 
سنوي مسجلا أضعف وتــيــرة نمو سنوي 

منذ مارس (آذار) ٢٠١٦.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع 
أجرته رويترز إلى انخفاض محدود فحسب 

في إنتاج القطاع على أساس شهري.

الحكومة تتبنى برنامجاً جديداً لتحفيز الصادرات

العجز التجاري التونسي يصل إلى مستوى قياسي في أكتوبر
تونس: المنجي السعيداني 

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــع الـــــعـــــجـــــز الـــــتـــــجـــــاري 
لــتــونــس خــــلال الأشـــهـــر الــعــشــرة 
الأولـــى مــن ٢٠١٧ بنحو ٢٣٫٥ في 
المــائــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا من 
إلـــى ١٣٫٢  الــســابــق، ليصل  الــعــام 
مليار دينار تونسي (٥٫٢ مليار 
دولار)، وهـــــو مـــســـتـــوى قــيــاســي 

للمؤشر.
ويـــأتـــي ارتــــفــــاع الــعــجــز رغــم 
ــــــصــــــادرات خــــــلال تــلــك  ـــن ال تـــحـــسُّ
الفترة، حيث ارتفعت بنسبة ١٨٫٢ 

في المائة، مقابل ٢٫٩ في المائة في 
الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ــــــــــــــــــــواردات ارتــــفــــعــــت  لـــــكـــــن ال
أكــبــر، بنسبة ١٩٫٦ في  بــمــعــدلات 
المائة، مقابل ارتفاع بـ٣٫٨ في المائة 

خلال الفترة ذاتها من ٢٠١٦.
ويمثل العجز المتنامي إحدى 
المشكلات الرئيسية التي تواجه 
الـــوزراء التونسي  حكومة رئيس 
الــشــاهــد، حيث اقتصرت  يــوســف 
معدلاته على ١٠٫٧ مليار دينار في 
الفترة نفسها من العام الماضي، 

و١٢٫٦ مليار دينار في ٢٠١٦.
وكـــــشـــــف رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

التونسية، خــلال افتتاح منتدى 
تـــونـــس لـــلاســـتـــثـــمـــار عــــن وجــــود 
مـــــبـــــادرة حـــكـــومـــيـــة هـــدفـــهـــا دفـــع 
الاقــــــتــــــصــــــاد لــــــلانــــــطــــــلاق، وهـــــي 
تــعــتــمــد عــلــى عــــدة مـــحـــاور منها 
تطبيق برنامج استثنائي لدعم 
الـــــــــصـــــــــادرات، بــــجــــانــــب تــحــســين 
تـــمـــويـــل المــــؤســــســــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة وتيسير العقبات التي 

تقف في طريق الاستثمار.
وقـــــــــــــال رضــــــــــا الـــــســـــعـــــيـــــدي، 
المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي لــرئــيــس 
الحكومة التونسية، خلال المنتدى 
الـــــذي اخــتــتــم أعـــمـــالـــه، أمـــــس، إن 

البلاد ستشهد تنفيذ استثمارات 
جديدة خلال الفترة المقبلة بنحو 
٥٫٢ مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي(نــحــو 
٢٫٠٤ مــلــيــار دولار) فــي مــجــالات 
تــشــمــل تــحــلــيــة المـــيـــاه والــطــاقــات 
المتجددة والاستثمار في الأراضي 

الفلاحية والتطهير.
وبــــــلــــــغــــــت الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
الأجنبية المباشرة المتدفقة على 
تونس خلال النصف الأول العام 
الحالي ٩٦٧٫٨ مليون دينار (نحو 
٣٩٦ مليون دولار) بارتفاع طفيف 
عن استثمارات الفترة ذاتها من 
الــعــام السابق التي بلغت ٩٥٠٫٨ 

مليون ديــنــار، وتوجهت النسبة 
الأكـــــبـــــر مـــــن تـــلـــك الاســــتــــثــــمــــارات 

لقطاعات الصناعة والطاقة.
وتحتاج تــونــس للاستثمار 
بقوة للحد من معدلات البطالة مع 
وصول أعداد المتعطلين إلى نحو 
٦٢٦ ألف مواطن وارتفاع البطالة 

بين الشباب.
وخـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الــــثــــلاث 
المــــقــــبــــلــــة، وضــــعــــت تــــونــــس عــــدة 
أهـــــــــداف اقــــتــــصــــاديــــة مـــــن بــيــنــهــا 
التقليص في عجز الموازنة إلى أقل 
من ٣ في المائة من الناتج المحلي، 
وتخفيض المديونية إلــى أقــل من 

٧٠ في المائة من الناتج، والضغط 
على نفقات الأجور كي لا تتجاوز 

حدود ١٢ في المائة من الناتج.
وحصلت الحكومة التونسية 
أخيراً على مجموعة من القروض 
المالية الخارجية بقيمة تجاوزت 
٢٣٨٫٦ مليون يورو لدعم مشاريع 
الــتــنــمــيــة. شــمــلــت قــرضــاً للشركة 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
بقيمة ٨٠ مليون يــورو من البنك 
الأوروبــي للاستثمار، لاستكمال 
إنجاز الشبكة الحديدية السريعة 
واقــتــنــاء قـــاطـــرات جـــديـــدة للخط 
الــســريــع وتــطــويــر شــبــكــات النقل 

الحديدي في العاصمة التونسية.
وستخصص هذه التمويلات 
لــلــمــنــظــومــة  قـــــاطـــــرة  لـــــشـــــراء ٢٨ 
الجديدة للنقل السريع وتشييد 

بنية تحتية للشبكة الحديدية.
كـــمـــا مـــنـــح الـــبـــنـــك الأوروبـــــــي 
نفسه قرضاً لبنك الإسكان (بنك 
بـــقـــيـــمـــة ١٢٠ مــلــيــون  حــــكــــومــــي) 
يورو لتمويل أنشطة المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الـــصـــغـــر. ويـــغـــطـــي هـــــذا الـــقـــرض 
النشاط الاقتصادي لعدة قطاعات 
صناعية وخــدمــاتــيــة، مــن بينها 
التكنولوجيات الحديثة والصحة 

الــعــمــومــيــة والـــخـــاصـــة وصــنــاعــة 
الدواء بهدف تطوير عملها ودفع 
الاستثمار والتصدير والتشغيل.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، مــنــح 
الــبــنــك الأفــريــقــي للتنمية تونس 
قرضاً بقيمة ٣٨٫٦٢٦ مليون يورو 
لــتــطــويــر الــــري وســلــســلــة الإنــتــاج 
الـــفـــلاحـــي، مــــن خـــــلال اســـتـــهـــداف 
بـــــولايـــــات  ١٤ مـــنـــطـــقـــة مـــحـــلـــيـــة 
(مــحــافــظــات) الـــقـــيـــروان وســيــدي 
بوزيد والقصرين (وسط تونس). 
وســتــســتــفــيــد مـــن هــــذا الــبــرنــامــج 
نحو ٣٥٠٠ عائلة تعيل زهــاء ٢٠ 

ألف تونسي.

قال إن الإصلاح تطلب بعض التضحيات

صندوق النقد يتوقع نزول معدلات التضخم في مصر إلى الثلث بنهاية العام
القاهرة: «الشرق الأوسط»

توقع صندوق النقد الدولي أن 
تنخفض مستويات التضخم بقوة 
في مصر بنهاية العام الحالي، بعد 
أن تصاعدت بوتيرة متسارعة بسبب 
إصـــــلاحـــــات أوصـــــــت بـــهـــا المـــؤســـســـة 
الدولية، وطبقتها البلاد منذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وقـــــال الـــصـــنـــدوق، فـــي بـــيـــان له 
أمس، إنه يتوقع أن ينخفض التضخم 
السنوي في مصر خلال الربع الأخير 
من ٢٠١٧ إلى نحو ١٣ في المائة، وهو 
ثلث قيمة مــعــدلات التضخم تقريباً 
التي بلغت منذ يناير (كانون الثاني) 
إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين ٣٢٫١ 

في المائة.
وساهمت توصيات الصندوق 
بتحرير سعر الصرف في دفع البنك 
المركزي المصري لرفع حمايته تماماً 
عن العملة المحلية في نوفمبر ٢٠١٦، 
وهو ما أفقد الجنيه أكثر من نصف 
إلــى الصعود  قيمته، وقــاد التضخم 

بقوة.

لــــكــــن ســــيــــاســــة ســــعــــر الــــصــــرف 
الجديدة ساعدت البلاد على القضاء 
عــلــى الــســوق المـــوازيـــة لــلــعــمــلــة، التي 
كــانــت تــؤثــر بــقــوة عــلــى تــدفــق النقد 
الأجــنــبــي لــلــبــلاد، وهـــو مــا ركـــز عليه 
إلــى أن  الــصــنــدوق فــي بيانه، مشيراً 
«نــظــام ســعــر الــصــرف المــــــرن... أنهى 
مــشــكــلــة الــنــقــص المـــزمـــن فـــي الــعــمــلــة 

الأجنبية».
وأبرمت مصر اتفاقاً مع صندوق 
النقد في نوفمبر الماضي للحصول 
عــلــى قــــرض بــقــيــمــة ١٢ مــلــيــار دولار 

لدعم الإجراءات الإصلاحية.
وقــــام فــريــق الـــصـــنـــدوق بــزيــارة 
إلى القاهرة في الفترة من ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) إلى ٩ نوفمبر ٢٠١٧، 
لعقد مناقشات فــي إطـــار مــشــاورات 
لــعــام ٢٠١٧، وللقيام  الــرابــعــة  المــــادة 
بــرنــامــج  الـــثـــانـــيـــة لأداء  بـــالمـــراجـــعـــة 
الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي الــــذي يــدعــمــه 

الصندوق.
وأشار الصندوق، في بيانه عن 
نهاية رحلة البعثة، إلى أن استكمال 
أعمال المراجعة يتيح حصول مصر 

عــلــى نــحــو مــلــيــاري دولار مـــن مبلغ 
الــــــقــــــرض، لـــيـــصـــل مـــجـــمـــوع المـــبـــالـــغ 
المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 

٦ مليارات دولار أميركي.
واعتبر الصندوق، بعد مرور عام 
على اتفاق القرض، أن «الإصلاحات 
التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها 
المرجوة، من حيث استقرار الاقتصاد 

الكلي وعودة الثقة».
ولــــــم تـــنـــكـــر المـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة 
الآثـــار الاجتماعية لارتــفــاع معدلات 
الـــتـــضـــخـــم، المــــدفــــوع بــتــحــريــر ســـوق 
الـــصـــرف وإجــــــــراءات تــقــلــيــص الــدعــم 
ورفع ضرائب الاستهلاك، حيث قالت 
فــــي بــيــانــهــا إن «عــمــلــيــة الإصــــــلاح» 
تــطــلــبــت «بـــعـــض الـــتـــضـــحـــيـــات عــلــى 
أنــهــا ركـــزت على  المـــدى القصير». ألا 
مـــؤشـــرات تــعــافــي الاقــتــصــاد الــكــلــي: 
«تحسن النمو في مصر أثناء السنة 
المــالــيــة ٢٠١٦ / ٢٠١٧، حــيــث ارتــفــع 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي بــمــعــدل ٤٫٢ 
في المائة، مقارنة بالمعدل المتوقع من 
قبل الصندوق البالغ ٣٫٥ في المائة».

وعـــــــــــــــزز الــــــــصــــــــنــــــــدوق رؤيــــــتــــــه 

الإيجابية لاقتصاد البلاد، بالإشارة 
أيـــضـــاً إلــــى «زيـــــــادة الـــــصـــــادرات غير 
الــســيــاحــة»، وقد  النفطية، وعــائــدات 
تعززت التنافسية السعرية للقطاعات 

السابقة بفضل انخفاض قيمة العملة 
المحلية.

وفــــــــي حــــــين أشــــــــــار الــــصــــنــــدوق 
إلــــى ارتــــفــــاع اســـتـــثـــمـــارات الــحــافــظــة 

والاستثمار الأجنبي المباشر خلال 
الــــعــــام المــــالــــي المــــاضــــي، لــــم يــتــعــرض 
لمقارنة واضحة للتغيرات التي طرأت 

على كلٍ من المجالين.

فبينما زاد صافي الاستثمارات 
المــبــاشــرة مــن نحو ٧ مــلــيــارات دولار 
فــــإن صــافــي  إلــــى ٨ مـــلـــيـــارات دولار، 
استثمارات المحفظة تحول من ١٢٫٨ 
دولار إلى نحو ١٦ مليار دولار، ويأتي 
الـــتـــحـــول الــكــبــيــر فـــي المـــجـــال الأخــيــر 
معتمداً بقوة على إقبال المستثمرين 
الأجانب على الاستثمار في الديون 
المـــصـــريـــة بـــعـــد رفـــــع الـــبـــنـــك المـــركـــزي 

للفائدة.
وأشـــــار الـــصـــنـــدوق، فـــي بــيــانــه، 
إلــى أن العجز الكلي للموازنة خلال 
العام المالي الماضي ارتفع بأعلى من 
تــوقــعــاتــه «بــســبــب ارتــفــاع مــدفــوعــات 

الفائدة عن المستوى المتوقع».
الــبــلاد لتجاوز مرحلة  وتسعى 
الاعــتــمــاد على الاســتــدانــة الخارجية 
بــــشــــكــــل قـــــــــــوي، وتـــــوفـــــيـــــر تــــدفــــقــــات 
الــــنــــقــــد الأجــــنــــبــــي مــــــن خـــــــلال جــــذب 
الاستثمارات، حيث أصدرت قبل أيام 
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 
الذي يشمل حزمة كبيرة من الحوافز 
كـــمـــا أطـــلـــقـــت وزارة  لــلــمــســتــثــمــريــن، 
الصناعة خريطة مفصلة للمشروعات 

التي تحتاجها البلاد في المحافظات 
المختلفة.

ولـــم يــشــر بــيــان الــصــنــدوق إلــى 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي يــتــرقــبــهــا الـــشـــارع 
المصري لرفع أسعار المحروقات، في 
ظـــل الـــتـــزام الـــبـــلاد بــبــرنــامــج مــتــدرج 
لتحرير دعم الوقود، لكنه أثنى على 
«المجهودات التي تهدف إلى تحسين 
جمع البيانات لتحسين توجيه الدعم 
بــشــكــل كــــفء، وضـــمـــان وصـــولـــه إلــى 

الفئات الأكثر احتياجاً».
وتعرض الصندوق، في بيانه، 
إلـــى الــتــقــدم الــــذي تُــحــدثــه الــبــلاد في 
بـــرنـــامـــجـــي الــــدعــــم الـــنـــقـــدي «تــكــافــل 
اللذين يغطيان في الوقت  وكــرامــة»، 

الحالي مليوني أسرة مستفيدة.
فـــيـــمـــا اعــــتــــبــــر الـــــصـــــنـــــدوق أن 
«تــخــفــيــض مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة، ولا 
سيما بين الشباب، وزيادة مشاركة 
المــــــــرأة فــــي ســــــوق الــــعــــمــــل، عــامــلــين 
أســـــاســـــيـــــين لانـــــطـــــلاقـــــة الاقــــتــــصــــاد 
المــــصــــري، كــمــا يـــجـــســـدان الــحــمــايــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي أقـــــــوى أشــكــالــهــا 

وأكثرها استدامة».

سياسة سعر الصرف الجديدة ساعدت الحكومة على القضاء على السوق الموازية للعملة
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توقعات بتحسن الأداء خلال عام ٢٠١٨

مبيعات شركات الإسمنت السعودية تتراجع ٧ ٪ خلال أكتوبر
الرياض: شجاع البقمي

بــــــاتــــــت مــــبــــيــــعــــات شـــــركـــــات 
الإسمنت السعودية أمــام فرصة 
جــــديــــدة مــــن الارتــــــفــــــاع، عـــقـــب أن 
شـــهـــدت خـــــلال الأشــــهــــر المــاضــيــة 
تراجعات ملحوظة، أسهمت في 
تـــدنـــي ربــحــيــة شـــركـــات الــقــطــاع، 
ــــبــــعــــض مــــنــــهــــا نــفــق  ودخــــــــــــول ال
الــخــســائــر. وفـــي آخـــر إحــصــاءات 
مــــبــــيــــعــــات شـــــــركـــــــات الإســــمــــنــــت 
الــســعــوديــة عــلــى نـــطـــاق شــهــري، 
انــخــفــضــت المــبــيــعــات الإجــمــالــيــة 
لـــشـــركـــات الإســـمـــنـــت الــســعــوديــة 
البالغة ١٧ شركة بنسبة ٧ في المائة 
خلال شهر أكتوبر من عام ٢٠١٧ 
لتصل إلى ٤٫١٠ مليون طن قياساً 
بمبيعات قدرها ٤٫٤٣ مليون طن 
تــم تحقيقها خـــلال نــفــس الشهر 
تــقــلــص  مــــن عـــــام ٢٠١٦. ويــــؤكــــد 
نــســبــة الانـــخـــفـــاض فـــي المــبــيــعــات 
خلال شهر أكتوبر الماضي إلى ٧ 
في المائة فقط، التحسن الذي بدأ 
يطرأ على نشاط السوق العقارية 
المحلية، في ظل تزايد حجم برامج 
وزارة الإســـكـــان، وفـــي ظــل تنفيذ 
المــشــاريــع الحكومية  الــعــديــد مــن 

على مستوى البنية التحتية.
ومــع تــوجــه الــســعــوديــة نحو 
مــــيــــزانــــيــــة أكـــــثـــــر تــــوســــعــــاً خــــلال 
عـــــام ٢٠١٨، حـــســـب تــصــريــحــات 
وزيـــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد الـــجـــدعـــان، 

فــــإن شـــركـــات الإســـمـــنـــت المــحــلــيــة 
أصـــبـــحـــت أمـــــــام فــــرصــــة جـــديـــدة 
لــــــــزيــــــــادة مـــــســـــتـــــوى المــــبــــيــــعــــات، 
وتوجيه الجزء الأكبر من إنتاجها 
إلى السوق المحلية. يأتي ذلك على 
الرغم من أن البعض منها حصل 
عــلــى رخــــص الــتــصــديــر لــلــخــارج 
خـــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. 
المــالــيــة لشركات  وتشير النتائج 
إلــى تراجع  الإســمــنــت السعودية 
الـ٩  حجم أرباحها خــلال الأشهر 
الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري بنسبة 
 
ً
تصل إلى ٥٨٫٧ في المائة، مقارنة
بـــالأربـــاح المتحققة خـــلال الفترة 

ذاتها من العام المنصرم ٢٠١٦.
وأمــام هذه المعلومات، أنهى 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم السعودية 
تــعــامــلات الأســبــوع الأخــيــر، على 
لــلــغــايــة بنحو  تــراجــعــات طفيفة 
٣ نــقــاط فــقــط، مــغــلــقــاً بــذلــك عند 

مستويات ٦٩٥٤ نقطة.
وشـــهـــدت مـــعـــدلات الــســيــولــة 
النقدية المتداولة خلال تعاملات 
الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، 
حيث بلغت ٢٢٫٥ مليار ريـــال (٦ 
 بنحو 

ً
مــلــيــارات دولار)، مــقــارنــة

١٥٫٩ مــلــيــار ريـــــال (٤٫٢٤ مــلــيــار 
دولار) خــلال تــعــامــلات الأســبــوع 

الذي سبقه.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
الــجــديــدة فــي الــوقــت الـــذي أصــدر 
الــســوق المالية  فيه مجلس هيئة 

السعودية قــراراً يقضي باعتماد 
لائـــحـــة الانـــــدمـــــاج والاســــتــــحــــواذ 
المحدثة، لتحل بذلك محل لائحة 
الاندماج والاستحواذ التي سبق 
اعتمادها في عام ٢٠٠٧، لتصبح 
اللائحة المحدثة نافذة اعتباراً من 

أول من أمس (الخميس).

وتأتي هذه اللائحة استمراراً 
لـــجـــهـــود هــيــئــة الــــســــوق الـــرامـــيـــة 
إلـــــى تــنــظــيــم عــمــلــيــات الانــــدمــــاج 
والاســــتــــحــــواذ بـــمـــا يــنــســجــم مــع 
أفضل الممارسات الدولية المتبعة 
في مجال الاندماج والاستحواذ، 
وبـــمـــا يــنــســجــم مـــع الــصــلاحــيــات 

الــــتــــي أنــــاطــــهــــا نــــظــــام الـــشـــركـــات 
الـــجـــديـــد بــالــهــيــئــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بعمليات الاندماج التي يكون أحد 
أطرافها شركة مدرجة في السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة، مــا يسهم في 
الــهــيــئــة لتحقيق  تنفيذ بــرنــامــج 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وذكـــــــــرت هـــيـــئـــة الـــــســـــوق فــي 
أنــهــا أخـــذت فــي الاعتبار  بيانها 
فـــي أثـــنـــاء إعـــــداد الــلائــحــة أفــضــل 
المــمــارســات العالمية المتبعة، بما 
يتواءم مع طبيعة السوق المالية 
السعودية. وأضــافــت: «فــي إطــار 
حرصها على التواصل والتشاور 

مع جمهور المستثمرين والجهات 
الــــحــــكــــومــــيــــة والـــــخـــــاصـــــة حـــيـــال 
مشروعات اللوائح التنظيمية قبل 
صدورها، نشرت الهيئة في وقت 
سابق مشروع اللائحة لاستطلاع 
مرئيات العموم حياله، وقد تلقت 
الــهــيــئــة الــكــثــيــر مــــن المـــلاحـــظـــات 
والمقترحات من مختلف الجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة وكـــذلـــك 
خذت جميعاً في عين 

ُ
الأفراد التي أ

الاعتبار». وأشــارت هيئة السوق 
إلـــى أن هـــذه اللائحة  فــي بيانها 
المحدثة عززت من أهمية الإفصاح 
الــــكــــامــــل والــــــعــــــادل فــــي عــمــلــيــات 
الاندماج والاستحواذ، مع مراعاة 
توضيح الإجــــراءات والالــتــزامــات 
بــتــمــلــك أســــهــــم أو  الـــعـــلاقـــة  ذات 
حــصــص ســيــطــرة فـــي الــشــركــات 
المدرجة في السوق أو الاستحواذ 
عليها، وتمكين الشركات المدرجة 
ومساهميها وفتح المجال لإتمام 

عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتهدف اللائحة المحدثة إلى 
إرســـاء مــبــادئ العدالة والمــســاواة 
وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق 
المــــالــــيــــة مـــحـــل عــــــرض الانـــــدمـــــاج 
أو الاســـتـــحـــواذ. وفـــي ضـــوء ذلــك 
المــحــدثــة عــدداً  الــلائــحــة  تضمنت 
من الأمثلة لتوضيح الحالات التي 
الــشــخــص طــرفــاً ذا  يصنف فيها 
علاقة، والالتزامات المترتبة على 
كــونــه طــرفــاً ذا عــلاقــة، بــالإضــافــة 

إلى عدد من الأمثلة التي يصنف 
فيها أشخاص مجتمعون أطرافاً 
يــتــصــرفــون بــالاتــفــاق، وبــالــتــالــي 
تُــــعــــامــــل مــلــكــيــتــهــم فـــــي الـــشـــركـــة 
المـــــــدرجـــــــة مـــجـــتـــمـــعـــين كــمــلــكــيــة 
شــــخــــص واحــــــــــد. ومـــــــن أبــــــــرز مــا 
تضمنته اللائحة المحدثة، تنظيم 
عــمــلــيــات تــقــديــم عــــروض مــبــادلــة 
المــالــيــة للاستحواذ على  الأوراق 
كــامــل أســهــم الــشــركــة المـــدرجـــة أو 
الانــدمــاج معها بشرط الحصول 
عــلــى مــوافــقــة الــجــمــعــيــات الــعــامــة 
للمساهمين، وفتح المجال لتقديم 
عروض الاستحواذ الجزئية على 
أســــهــــم الـــشـــركـــة المـــــدرجـــــة، وهـــي 
جـــــوانـــــب لـــــم تـــكـــن مـــــوجـــــودة فــي 

اللائحة السابقة.
ومــــن أبــــرز الإضــــافــــات أيــضــاً 
لــــلائــــحــــة أنــــهــــا تـــضـــمـــنـــت إطـــــــاراً 
تنظيمياً لصفقات البيع والشراء 
الخاصة التي تستهدف تملك ما 
نسبته ١٠ فــي المــائــة أو أكــثــر من 
الــشــركــة المــــدرجــــة، مع  رأس مــــال 
تـــوضـــيـــح دور مـــجـــالـــس إدارات 
الــــــشــــــركــــــات المــــــــدرجــــــــة فـــــــي هـــــذه 
الصفقات، والــتــزامــات الإعــلانــات 
على أطراف عملية البيع والشراء 
والـــــشـــــركـــــة المـــــــدرجـــــــة، والـــحـــظـــر 
والــقــيــود على تــعــامــلات المساهم 
الـــبـــائـــع والــــطــــرف المـــشـــتـــري وأي 
شخص يتصرف بالاتفاق مع أي 

منهما.

انخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية البالغة ١٧ شركة بنسبة ٧٪ لتصل إلى ٤٫١٠ مليون طن («الشرق الأوسط»)

المستثمرون الصينيون يقتحمون أسواق لوكسمبورغ المالية

حذر سويسري إزاء التحركات المالية الصينية في القارة الأوروبية
برن: «الشرق الأوسط»

لــــن تــكــتــفــي الــــصــــين بــــإغــــراق 
الأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة بــمــنــتــجــاتــهــا 
وســلــعــهــا الــتــي بــاتــت تــنــافــس من 
حيث الجودة الكثير من المنتجات 
والــســلــع الــغــربــيــة. فــانــقــضــاضــهــا 
بصورة تدريجية وممنهجة على 
الأسواق المالية الخارجية أضحى 
أســلــوبــاً تــكــتــيــكــيــاً حـــض الــخــبــراء 
الـــســـويـــســـريـــين عـــلـــى تــخــصــيــص 
جرعة لا بأس بها من أوقات عملهم 
لدراستها بدقة. ويعود السبب في 
ذلــك وفــق الخبير المصرفي ريني 
هــولــتــشــي إلـــى «الــعــقــلــيــة» المــالــيــة 
السويسرية المتحفظة التي تأخذ 
حــذرهــا دومـــاً مــن أي أجنبي يدق 

على أبوابها مباشرة، أو عن طريق 
دولة أوروبية مجاورة، لتأسيس 
مــوطــئ قـــدم تــجــاري عــلــى أراضـــي 

البلاد.
ويــــــتــــــابــــــع الـــــســـــويـــــســـــريـــــون 
عـــن كــثــب تـــحـــركـــات المــســتــثــمــريــن 
الصينيين في القارة العجوز وكان 
آخــرهــا اســتــحــواذ شــركــة «ليجند 
هولدينغز كوربوريشن» الصينية 
للاستثمارات، المُدرجة في بورصة 
هــونــغ كـــونـــغ، عــلــى ٩٠ فـــي المــائــة 
مـــن أســـهـــم «بـــنـــك إنــتــرنــاســيــونــال 
لوكسمبورغ» مقابل ١٫٤٨ مليار 

يورو، في مطلع الشهر الفائت.
وتــعــتــبــر عــمــلــيــة الـــشـــراء هــذه 
بين الأكبر التي قادها الصينيون 
فـــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة فـــي الآونــــة 

الأخــــيــــرة. عــلــمــا بــــأن الـــبـــائـــع هي 
شــــركــــة «بـــريـــســـيـــجـــن كـــابـــيـــتـــال» 
القابضة التي تقف الأسرة القطرية 
الحاكمة وراءها. وكما هو مخطط 
لـــه تــحــتــفــظ دوقـــيـــة لــوكــســمــبــورغ 
بنحو ١٠ في المائة من أسهم هذا 

المصرف.
ويــتــمــتــع المــــصــــرف المـــعـــروف 
بالأحرف الأولى من اسمه «بي آي 
إل» بتاريخ مالي عريق على غرار 
المصارف السويسرية الكبرى مثل 
«يو بي اس» و«كريديه سويس». 
فـــــــي عــــــــــام ١٨٥٦  تــــــأســــــس  فـــــهـــــو 
وواكـــــب المــســتــجــدات والـــتـــطـــورات 
المــالــيــة والمــصــرفــيــة، فـــي الــســاحــة 
اللوكسمبورغية، لأكثر من قرنين. 
وبفضل موازنة يرسو مجموعها 

يــــــورو وإدارة  عـــلـــى ٢٣٫١ مـــلـــيـــار 
أصــول وصــل إجماليها إلــى ٣٧٫٧ 
مليار يورو في نهاية العام الفائت 
أكــثــر مــن ألفي  يحتضن المــصــرف 

موظف.
أعــــوام، اشترت  وقــبــل خمسة 
شــركــة «بــريــســيــجــن كــابــيــتــال» ٩٠ 
فــي المــائــة مــن أســهــم المــصــرف من 
مجموعة «ديــكــســيــا» الفرنسية - 
البلجيكية من جراء الأزمة المالية 
الــتــي أجـــبـــرت عــــدداً مـــن المــصــارف 
الأوروبـــــــيـــــــة عـــلـــى الـــتـــخـــلـــص مــن 
جــزء من أصولها عبر بيعها إلى 

مستثمرين أجانب طموحين.
ورسا سعر الشراء آنذاك على 
٧٣٠ مليون يورو، أي نحو نصف 
قيمة سعر إعـــادة البيع الحالي. 

فــي ســيــاق مــتــصــل يــشــيــر الخبير 
السويسري «ريني هولتشي» إلى 
أن شــركــة «بــريــســيــجــن كــابــيــتــال» 
ذات الجذور القطرية جنت أرباحاً 
مقدارها ١٠٠ في المائة من عملية 

البيع هذه.
ويــقــول الــســيــد لــيــو شــوانــزي 
مؤسس شركة «ليجند هولدينغز 
كوربوريشن» الصينية إن عملية 
شـــــــــراء أغـــلـــبـــيـــة أســـــهـــــم المــــصــــرف 
الـــلـــوكـــســـمـــبـــورغـــي تـــنـــتـــمـــي إلــــى 
استراتيجية استثمارية شجاعة 
وطويلة المدى تنصب في مصلحة 
«الإفــــادة والاســتــفــادة» فــي الوقت 

ذاته.
قــــبــــل شــــــرائــــــه كــــــــان مـــصـــرف 
إلـــى توسيع  يــتــطــلــع  «بـــي آي ال» 

الــيــوم، تسعى  أمــا  أعماله محلياً. 
الـــشـــركـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، وفـــــق أقـــــوال 
السيد شوانزي، إلى تدويل أعمال 
المــصــرف مــن دوقــيــة لوكسمبورغ 
مــن دون إجــــراء أي تغيير عاجل 
في مجلس إدارتـــه. علما بــأن هذا 
المـــصـــرف لـــديـــه أنــشــطــة مــصــرفــيــة 
فرعية في سويسرا، ما لفت انتباه 
خبراء سويسرا المصرفيين إلى ما 

يجري داخله وحوله.
ويستطرد السيد ليو شوانزي 
بـــالـــقـــول إن الـــقـــطـــاع المــــالــــي أحـــد 
المتعددة  القطاعات الاستثمارية 
الــتــي تــثــيــر شــهــيــة شــركــتــه، الــتــي 
أسست شركة «لينوفو» للحواسب 
وتعتبر بــين حملة الأســهــم الأبــرز 

للأخيرة.

ويــرجــع الخبير السويسري 
ريـــنـــي هــولــتــشــي مــــا يـــجـــري مــنــذ 
بداية التوغل الأجنبي في الأسواق 
المــــالــــيــــة الـــلـــوكـــســـمـــبـــورغـــيـــة بـــــدءاً 
بالصينيين إلى أن «العراقيل التي 
كــــان المـــصـــرف الأوروبـــــــي المــركــزي 
يضعها أمام أي استثمار أجنبي 
فـــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الأوروبــــــي 
تــــتــــلاشــــى شـــيـــئـــا فــــشــــيــــئــــاً. عــلــى 
الأرجح، ستتجلى الخطة الصينية 
الــتــالــيــة فـــي إقـــــدام شـــركـــات مالية 
صينية على تأسيس مصارف لها 
في قلب دوقية لوكسمبورغ بما أن 
الأخــيــرة أصبحت منذ الآن مركزاً 
رئــيــســيــاً لــلــتــوســع الــصــيــنــي نحو 

ساحات مالية أوروبية أخرى».
والـــلافـــت وفــــق تــوقــعــات هــذا 

الخبير المصرفي أن سويسرا غير 
قادرة على السيطرة على أي توسع 
مـــصـــرفـــي أجـــنـــبـــي، فــــي أســـواقـــهـــا 
المـــحـــلـــيـــة، ســــــواء كـــــان صــيــنــيــاً أم 
لـــلأصـــول  كـــــان  لا، خـــصـــوصـــاً إن 
الـــتـــي يــشــتــريــهــا الأجــــانــــب فــــروع 
أخــــرى تــعــمــل فـــي ســويــســرا تحت 
أســـمـــاء تـــجـــاريـــة مــخــتــلــفــة. وبــمــا 
أن مــا يجري تــداولــه فــي الأســواق 
المصرفية السويسرية يتخطى ٢٠ 
تريليون فرنك سويسري كل عام، 
فلا شك في أن أي مشغل مصرفي 
بــاقــة مــن المنافع  جــديــد سيحصد 
التي ستجعله مُرتبطاً «غرامياً» 
بـــالـــســـاحـــة المــــالــــيــــة الـــســـويـــســـريـــة 
المكتظة بأموال الأغنياء من كافة 

أرجاء العالم.

بعد أن تكشفت تفاصيله في الكونغرس

قانون ضرائب ترمب يفيد الأثرياء

نيويورك: جيمس بنيت*

مــع مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد 
الـــذي يــهــدف إلــى خفض الضرائب 
عـــلـــى الأثــــــريــــــاء، ويـــعـــصـــف بــعــجــز 
المـــــوازنـــــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي الـــبـــلاد، 
بــات مــن الــواضــح تماماً لأيــة جهة 
تـــحـــديـــداً يــعــمــل الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــرمـــب وأعــــضــــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
مــن الجمهوريين - أي نسبة ١ في 
المــائــة مــن الشعب الأمــيــركــي - ومن 
هــي الفئة التي يعتبرونها يسهل 
الاستغناء عنها. حسناً، إنهم وإلى 
حد كبير جموع الشعب الأميركي 

الآخرين.
ويــشــتــمــل مــــشــــروع الـــقـــانـــون، 
الــــــذي كـــشـــف عـــنـــه زعــــمــــاء مــجــلــس 
النواب بالكونغرس يوم الخميس 
بـــــعـــــد أســـــابـــــيـــــع مـــــــن مـــــفـــــاوضـــــات 
الــغــرف المغلقة الــتــي كــان الأعــضــاء 
الجمهوريون وحــدهــم على اطــلاع 
بــــشــــأنــــهــــا، عــــلــــى مــــنــــح بـــمـــلـــيـــارات 
الدولارات للشركات، وعمالقة «وول 
ســـتـــريـــت»، والـــعـــائـــلات الأمــيــركــيــة 

الثرية.
وفي حين أن هناك بعض الفتات 
الملقى للأسر من الطبقات محدودة 
ومــتــوســطــة الــدخــل، فـــإن كــثــيــراً من 
ــــنــــاس مــــن أصــــحــــاب الإمــــكــــانــــات  ال
الــذيــن يستفيدون من  المــتــواضــعــة، 
الاستقطاعات والاعتمادات لتغطية 
المصاريف الأساسية مثل الإسكان، 
وضـــــرائـــــب الـــــولايـــــات والـــضـــرائـــب 
الــرعــايــة الطبية،  المحلية، ونفقات 
وتــــكــــالــــيــــف الـــتـــعـــلـــيـــم، قـــــد انـــتـــهـــى 
بــهــم الأمــــر لأن يـــســـددوا المـــزيـــد من 

الضرائب للحكومة.
وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، مــــن شـــأن 

مشروع القانون الجديد أن يضيف 
الــديــن  إلــــى  تــريــلــيــون دولار   ١٫٥١
الـــفـــيـــدرالـــي الــــعــــام عـــبـــر الـــســـنـــوات 

العشر المقبلة.
وعـــلـــى مــــدى الأعـــــــوام المــقــبــلــة، 
سوف يشير الأعضاء الجمهوريون 
بكل تأكيد إلى هذا الدين المتضخم 
للغاية ويتحججون بأنه من اللازم 
والضروري أن يخفض الكونغرس 
مـــن الإنــــفــــاق الـــعـــام عــلــى مــشــاريــع 
البنية التحتية، والرعاية الصحية، 
والمــــســــاعــــدات الـــطـــبـــيـــة، والـــضـــمـــان 

الاجتماعي.
فـــمـــن أيـــــن نـــبـــدأ حـــديـــثـــنـــا؟ إن 
القانون  الغرض الأساسي لمشروع 
هو تخفيض الضرائب على أرباح 
الشركات إلى نحو ٢٠ في المائة، من 
واقــع نسبة ٣٥ فــي المــائــة السابقة. 
أتــبــاع السيد تــرمــب داخــل  ويتفوه 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض والــــكــــونــــغــــرس 
بالترهات والحجج القديمة ذاتها؛ 
بــأن الشركات ســوف تأخذ الأمــوال 
المتوفرة من الضرائب وإنفاقها على 
توظيف المزيد من العمالة وتحويل 
تلك الأموال إلى الموظفين لديهم في 
صورة زيادات في الأجور ومكافآت 
كــــــــان ذلــــك  لــــلــــعــــمــــل. إن  وبــــــــــــدلات 
سيحدث. ويعتقد خبراء الاقتصاد 
الموثوق فيهم أن فوائد التخفيضات 
الــضــريــبــيــة ســــوف تــذهــب وبــشــكــل 
إلــى المساهمين والمديرين  حصري 

التنفيذيين في كبرى الشركات.
وفــــــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، فــســوف 
تــتــدفــق نــحــو ٧٠ مــلــيــار دولار في 
العام، أو ما يساوي ٣٥ في المائة من 
إلــى المستثمرين الأجانب  الأربـــاح، 
الــذيــن يمتلكون أسهما كبيرة في 
الــــشــــركــــات الأمــــيــــركــــيــــة، وفــــقــــاً إلـــى 
ستيفن روزنتال بمركز السياسات 
التابع لمعهد بروكينغز  الضريبية 

الحضري.

ومـــــن شـــــأن مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
الجديد أن يعود بالفائدة السخية 
على الشركات العقارية، وصناديق 
الـــتـــحـــوط، وغــيــر ذلــــك مـــن الأعــمــال 
التجارية ذات التمويل العابر، التي 
تــذهــب الأربــــاح فيها مــبــاشــرة إلــى 
أصحابها من دون سداد الضرائب. 
ويــــريــــد الأعـــــضـــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــون 
يــريــدون مــن أصــحــاب الــشــركــات أن 
يسددوا ما قيمته ٢٥ في المائة من 
دخولهم، بدلاً من المعدلات المقررة، 

التي تصل إلى ٣٩٫٦ في المائة.
ويقول الأعضاء الجمهوريون 
الـــــجـــــديـــــد ســـيـــعـــود  الــــــقــــــانــــــون  إن 
بالفائدة على الشركات الصغيرة. 
وفـــــي واقــــــع الأمــــــــر، فـــــإن الــغــالــبــيــة 
الــعــظــمــى مــــن أصــــحــــاب الـــشـــركـــات 

الصغيرة يسددون بالفعل معدلات 
ضريبية شخصية أدنى من ٢٥ في 
المـــائـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي سيساعد 
مــجــمــوعــة مــصــغــرة مـــن المــطــوريــن، 
والمستثمرين، وغيرهم من أصحاب 
الأعمال الذين يعملون في مهن أو 
صناعات يسهل فيها نسبيّاً إنشاء 
الشركات ذات التمويل العابر. أجل، 
مثل السيد ترمب وعائلته، الذين 
يكسبون الأموال الطائلة من إحدى 
هــــذه الـــصـــنـــاعـــات: الــــعــــقــــارات. ولا 
لــم يفصح  ننسى أن السيد تــرمــب 
إقـــراراتـــه الضريبية  حــتــى الآن عــن 
كــمــا يقتضي الــقــانــون، وهـــو الأمــر 
الــذي فعله كــل مرشح رئــاســي آخر 
من الأحــزاب الرئيسية العاملة في 

البلاد منذ ما يربو على ٤٠ عاماً.

يقول المشرعون الجمهوريون 
في الكونغرس إنهم سوف يدرجون 
مــــــواد لــحــمــايــة ومـــنـــع الــــنــــاس مــن 
تحويل رواتبهم إلى دخول التمويل 
بــيــد أن وعــــودهــــم ليست  الـــعـــابـــر. 
سوى كلام أجوف عندما نعلم أنهم 
لا يكلفون أنفسهم عناء إغلاق ثغرة 
الــتــي يستخدمها  الــفــائــدة المحملة 
أصحاب الأسهم الخاصة ومديرو 
صــــــنــــــاديــــــق الــــــتــــــحــــــوط لـــلـــتـــعـــامـــل 
مــــع بـــعـــض مــــن دخـــولـــهـــم كـــأربـــاح 
رأســمــالــيــة تخضع للضرائب عند 

معدلات أدنى من الأجور.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــضــــرائــــب 
الـــدخـــل الــشــخــصــي، يـــقـــول الـــنـــواب 
الــــجــــمــــهــــوريــــون إنـــــهـــــم يـــبـــســـطـــون 
ويـــخـــفـــضـــون الـــضـــرائـــب بــالــنــســبــة 

لأغــلــب شــرائــح المجتمع الأميركي. 
غير أن هــذا ليس صحيحاً بالمرة. 
إنــــهــــم يـــقـــتـــرحـــون تـــخـــفـــيـــض عـــدد 
الشرائح الضريبية من ٧ إلى ٤ فقط، 
فـــي حـــين أنــهــم يــرفــعــون الــشــريــحــة 
الــدنــيــا مـــن ١٠ إلــــى ١٢ فـــي المـــائـــة. 
كــمــا أنـــهـــم يـــرغـــبـــون فـــي مــضــاعــفــة 
الــخــصــومــات المــعــيــاريــة مـــن خــلال 
إلــغــاء الإعــفــاءات الشخصية. ومن 
الــفــوائــد الــجــديــدة الــتــي مــن شأنها 
مــســاعــدة كــثــيــر مـــن الـــعـــائـــلات هي 
الائتمان الضريبي بواقع ٣٠٠ دولار 
لمقدمي الإقـــــرارات الضريبية ومَــن 
يعولون ممن يــتــجــاوزون ١٧ عاماً 
من العمر، كما هو الحال لدى أحد 
الوالدين المسنين. ومن المستغرب، 
أن هذه المادة سوف ينقضي العمل 

بها في غضون خمس سنوات.
ــــــك،  وعـــــلـــــى الــــنــــقــــيــــض مــــــن ذل
الــتــي يشرعنها  فـــإن التخفيضات 
الــــقــــانــــون لـــلـــشـــركـــات وغـــيـــرهـــا مــن 
الضرائب الأعمال التجارية سوف 

تكون مستديمة.
والـــتـــغـــيـــيـــرات الأصــــعــــب الــتــي 
تــؤثــر عــلــى أســــر الطبقة  يــمــكــن أن 
المــتــوســطــة تــتــضــمــن الــقــضــاء على 
خـــــصـــــومـــــات ضــــــرائــــــب الــــــولايــــــات 
الــدخــل المحلية. وســوف  وضــرائــب 
الــحــد الأقــصــى للخصومات  يــبــلــغ 
عـــــلـــــى ضـــــــرائـــــــب المـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات ١٠ 
الــــنــــاس فــي  آلاف دولار. وبـــعـــض 
الــــولايــــات عــالــيــة الـــضـــرائـــب، مثل 
ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا ونــيــوجــيــرســي 
ونـــــيـــــويـــــورك، ســــــوف يـــتـــعـــرضـــون 
لصعوبات خاصة جراء ذلك. ومن 
شــــأن هــــذه الـــعـــائـــلات أن تــتــعــرض 
لضغوط شديدة من مقترح القانون 
الــــذي ســيــفــرض ســقــفــاً عــلــى خصم 
فوائد الرهن العقاري لشراء المنازل 
بدءاً من يوم الخميس، اليوم الذي 
تـــم فــيــه تــقــديــم مـــشـــروع الـــقـــانـــون، 
عــنــد مــبــلــغ نــصــف مــلــيــون دولار. 
وتــخــفــيــض هــــذا الــخــصــم يستحق 
الــنــظــر والاعـــتـــبـــار، ولــكــن يــجــب أن 
يــكــون جــــزءاً مــن الإصــــلاح الــشــامــل 
لإعـــانـــات المــســاكــن، الــتــي لـــن تضع 
مشتريي المنازل في المناطق عالية 

التكلفة في وضع غير مناسب.
وأحـــــــد الـــتـــغـــيـــيـــرات الــقــاســيــة 
لــلــغــايــة مـــن شــأنــهــا إلـــغـــاء الخصم 
ــــــذي  عــــلــــى الــــنــــفــــقــــات الــــطــــبــــيــــة، ال
المــقــام الأول بواسطة  يستخدم فــي 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مــن 
الأمـــراض الخطيرة والمــزمــنــة. ومن 
الــبــنــود المــلــغــاة أيــضــاً ســـوف تكون 
الإعفاءات الضريبية والخصومات 
المهمة للرسوم الدراسية والفوائد 

على القروض الطلابية.

ومــمــا لا يثير الاســتــغــراب، أن 
مــشــروع قــانــون الــضــرائــب يحتوي 
على حُكمَين صُمما لصالح زمــرة 
السيد ترمب وغيرهم من أمثالهم. 
وســوف يتخلص مشروع القانون 
من الضريبة البديلة الدنيا، التي 
دهـــــا فـــــي الأســـــــــاس عـــائـــلات  تُـــــســـــدِّ
ذات دخــــول مــرتــفــعــة مـــع كــثــيــر من 
الخصومات. وكانت هذه الضريبة 
تشكل الغالبية العظمى من ضريبة 
الــدخــل الــتــي ســددهــا السيد ترمب 
في عام ٢٠٠٥، وفقاً لنسخة مسربة 
من عائداته. ومن شأن زمرة السيد 
تــــرمــــب أن يـــســـتـــفـــيـــدوا أيــــضــــاً مــن 
التغييرات التي يقترحها القانون 
الــــجــــديــــد عــــلــــى ضــــريــــبــــة الـــــدخـــــل. 
وتنطبق هــذه الضريبة في الوقت 
الراهن على الثروات الموروثة التي 
تــتــجــاوز مــبــلــغ ٥٫٥ مــلــيــون دولار. 
وسوف يعفي النواب الجمهوريون 
الــثــروة الــتــي تــصــل إلـــى ١١ مليون 
دولار ابــتــداء مــن الــعــام المــقــبــل، مع 
القضاء على تلك الضريبة تماماً في 
غضون ست سنوات. ومن شأن ذلك 
الــورثــة بنسبة لا تتجاوز  أن يُفيد 
٠٫٢ فــي المــائــة مــن المــواطــنــين الذين 
يـــتـــوفـــون كـــل عـــــام، ولــكــنــهــا ســوف 
تكلف الحكومة ٢٦٩ مليون دولار 

على مدى عقد من الزمان.
وســــــــوف يـــســـتـــغـــرق الـــخـــبـــراء 
أسابيع في تحليل مشروع قانون 
الـــــضـــــرائـــــب المــــقــــتــــرح مـــــن مــجــلــس 
النواب، ولكن ما نعلمه عنه بالفعل 
يــبــعــث عــلــى الـــفـــزع بـــدرجـــة كــافــيــة. 
ولـــــيـــــس هـــــنـــــاك عــــضــــو جـــمـــهـــوري 
يهتم بالعدل والإنــصــاف، والحس 
الاقــــتــــصــــادي الـــســـلـــيـــم، والـــســـلامـــة 
المــالــيــة لــلــحــكــومــة يــمــكــن أن يــؤيــد، 
الـــثـــروات  وبــضــمــيــر واعٍ، تــحــويــل 

المخزي.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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بعد فترة من الفتور بسبب الخلاف على سياسات التجارة

الهند تسير في طريق تعميق العلاقات الاقتصادية مع أوروبا
نيودلهي: براكريتي غوبتا

عـــمـــلـــت الــــهــــنــــد مــــــع الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي بشكل وثيق على تعزيز 
الـــروابـــط الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 
في القمة الهندية الأوروبية الرابعة 
عــــشــــرة الــــتــــي عــــقــــدت مـــــؤخـــــراً فــي 

العاصمة الهندية نيودلهي.
وتشكل قمة الاتحاد الأوروبي 
نــــقــــطــــة فـــــاصـــــلـــــة فــــــــي الـــــعـــــلاقـــــات 
الاقتصادية بين الجانبين، وكانت 
قمة الاتــحــاد لــعــام ٢٠١٧ قــد عقدت 
بـــرئـــاســـة دونــــالــــد تــــوســــك، رئــيــس 
المــجــلــس الأوروبـــــــــي، وجـــــان كــلــود 
يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، 
مع ناريندرا مودي، رئيس الوزراء 

الهندي.
وتسير الروابط بين الجانبين 
بوتيرة شديدة البطء منذ عام ٢٠٠٩، 
وذلك بعد حدوث خلافات كبيرة في 
المفاوضات الاقتصادية والتجارية 
بـــين الــجــانــبــين آنــــــذاك. ولــقــد بـــدأت 
الأمـــور، رغــم ذلـــك، فــي التغير على 
نحو حثيث. وبــعــد إدراك الجانب 
الــــجــــانــــب الأوروبـــــــــي  الــــهــــنــــدي أن 
بإمكانه المساهمة وبشكل مؤثر في 
الأجندة الاقتصادية الهندية، حيث 
قام رئيس الوزراء الهندي بزيارات 
عدة إلى بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، 
وآيـــرلـــنـــدا، وهـــولـــنـــدا، والــبــرتــغــال، 
وإســـبـــانـــيـــا، وســـويـــســـرا، والمــمــلــكــة 
المــتــحــدة. كــمــا أدت صفقة طــائــرات 
الرافال، المقاتلة الفرنسية، مع الهند 
إلى تعميق الروابط الاستراتيجية 

بين الجانبين.
ولــقــد أعــــادت الــهــنــد والاتــحــاد 
الثنائية خلال  الأوروبـــي العلاقات 
الثالثة  الــهــنــديــة  الــقــمــة الأوروبـــيـــة 
عـــشـــرة، الــتــي عــقــدت فـــي بــروكــســل 
في عــام ٢٠١٦، حيث شهدت القمة 
استئناف محادثات بشأن اتفاقية 
الـــــتـــــجـــــارة والاســـــتـــــثـــــمـــــار واســــعــــة 
النطاق، واعتماد خطة العمل لعام 
الــتــوجــيــه والــتــعــزيــز  بـــهـــدف   ٢٠٢٠
المــشــتــرك لــلــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
بين الهند والاتحاد الأوروبي خلال 

السنوات الخمس المقبلة.

 العلاقات الاقتصادية

ومـــن المــؤكــد أن الــعــلاقــات بين 
الهند والاتــحــاد الأوروبــــي تحظى 
بإمكانات قوية تعززها كي تتحول 
إلى شراكة راسخة طالما أن الشراكة 

الاقــتــصــاديــة ذات منفعة متبادلة 
للطرفين.

والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، وهـــو 
الــكــتــلــة المـــؤلـــفـــة مـــن ٢٨ دولــــــة، هو 
أكبر شريك تجاري للهند، ويمثل 
أكثر من ١٣٫٥ في المائة من إجمالي 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري. ويــبــلــغ حجم 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري الـــســـنـــوي بــين 
الجانبين في السلع والخدمات نحو 
١٠٠ مليار يورو أو ما يساوي ١١٧ 

مليار دولار.
نـــحـــو ٦ آلاف شــركــة  وهــــنــــاك 
أوروبـــيـــة تــعــمــل حــالــيــاً فـــي الــهــنــد. 
وتــعــتــبــر فــرنــســا، وهــــي مـــن الــــدول 
الرائدة في الاتحاد الأوروبــي، أحد 
الــشــركــاء الاســتــراتــيــجــيــين المهمين 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــهـــنـــد، مـــــع الــــتــــعــــاون 
الــتــكــنــولــوجــي الــفــائــق فــي مــجــالات 
الدفاع، والفضاء، والطاقة النووية 

المدنية.
وحتى بعد مغادرة بريطانيا 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي فـــــي مـــــارس 
(آذار) ٢٠١٩، ســـوف يــظــل الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي أكــــبــــر شــــريــــك تـــجـــاري 
لـــلـــهـــنـــد. ووفــــقــــاً لـــلـــدكـــتـــور أنــكــيــت 
سريفاستافا: «بالمقارنة مع العجز 
الــتــجــاري الضخم مــع الــصــين، فإن 
التجارة الهندية - الأوروبية تعتبر 
متوازنة. وعلى مدى السنوات الـ١٥ 
الماضية، فإن الاستثمارات الأجنبية 
المـــــبـــــاشـــــرة مــــــن الـــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
بــالاتــحــاد الأوروبــــي فــي الهند هي 
أكـــبـــر مـــن مــثــيــلاتــهــا مـــن الـــولايـــات 
المتحدة واليابان والصين وروسيا 
مجتمعة. وكــان الاتحاد الأوروبــي 
مــــــن المـــــقـــــاصـــــد المــــهــــمــــة لـــعـــمـــلـــيـــات 
الاســــتــــحــــواذ الـــخـــارجـــيـــة لمــخــتــلــف 

الشركات الهندية».
وتـــحـــتـــفـــل الــــهــــنــــد والاتـــــحـــــاد 
الأوروبي خلال العام الحالي بمرور 
٥٥ عاماً على العلاقات الدبلوماسية 

المتبادلة.

 التعقيدات

تــتــفــاوض الــهــنــد مـــع الاتــحــاد 
الأوروبــــــي بــشــأن إمــكــانــيــة تسريع 
وتـــيـــرة المـــفـــاوضـــات حــــول اتــفــاقــيــة 
الــتــجــارة الــحــرة والــتــي تــم بحثها 

للمرة الأولى في عام ٢٠٠٧.
وكانت اتفاقية التجارة الحرة 
المقترحة، والمعروفة رسمياً باسم 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق، مــعــلــقــة لــفــتــرة 

طويلة من الزمن.
ومــــن المـــفـــتـــرض لــلــمــفــاوضــات 
بشأن اتفاقية التجارة والاستثمار 
واسعة النطاق أن تشمل الوصول 
إلى الأســواق في السلع والخدمات 
والمـــشـــتـــريـــات الـــعـــامـــة، إلــــى جــانــب 

إقامة إطار لحماية الاستثمارات.
ولقد واجهت اتفاقية التجارة 
والاستثمار واسعة النطاق الكثير 
من العقبات من كلا الجانبين لوجود 
اخــــتــــلافــــات كـــبـــيـــرة حــــــول قــضــايــا 
حاسمة مثل حقوق الملكية الفكرية، 
وخــفــض الـــرســـوم عــلــى الــســيــارات، 
وكذلك المشروبات الكحولية، ونظام 

التأشيرات الحرة.
وعــــلــــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد، كـــان 
الاتــحــاد الأوروبـــــي يسعى لتقليل 
الــــــقــــــيــــــود عـــــلـــــى الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي 
قطاعات تجارة التجزئة، والتأمين، 
والمــــــصــــــارف الـــهـــنـــديـــة وتــخــفــيــض 

رسوم الاستيراد على السيارات.
وتـــرغـــب الــهــنــد فـــي الــحــصــول 

على المــزيــد مــن الــفــرص فــي أوروبــا 
لمــــجــــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات 
وخـــــدمـــــات الاســـتـــعـــانـــة بـــالمـــصـــادر 

الخارجية.
كــمــا تــطــالــب الــهــنــد أيــضــاً بــأن 
يمنحها الاتحاد الأوروبي وضعية 
«الــدولــة الآمنة للبيانات». والهند 
ليست من بين الدول التي تعتبر آمنة 
للبيانات من قبل الاتحاد الأوروبي. 
أكــد الاتــحــاد على أن معايير  ولقد 
الــبــيــانــات لا بد  نــيــودلــهــي لحماية 
أن تتسق مع المستويات الأوروبية 
قبل اعتماد الهند كدولة آمنة فيما 
يتعلق بالبيانات. وتعتبر المسألة 
بــالــغــة الأهــمــيــة لــتــأثــيــرهــا الــكــبــيــر 
على شركات تكنولوجيا المعلومات 
الـــهـــنـــديـــة الــــراغــــبــــة فـــــي الــــوصــــول 

للأسواق الأوروبية.
وبعد انعقاد ١٢ جولة رسمية 
الفنية،  والــكــثــيــر مــن الاجــتــمــاعــات 
بــــدأت المــفــاوضــات بــصــورة عملية 
في عام ٢٠١٣، واعتبرت المفوضية 

الأوروبـــــيـــــة أن هـــنـــاك عــــدم تــطــابــق 
فــي «مــســتــويــات الــطــمــوحــات» بين 

الجانبين.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن اســتــئــنــاف 
المــنــاقــشــات فــي عــام ٢٠١٦، فليست 
هناك مؤشرات واضحة بأن الهند 
فــي مــزاج يتيح لها بــدء التفاوض 
عـــلـــى نـــحـــو عــــاجــــل. ولــــقــــد تــســبــب 
«بريكست» البريطاني في إفساد  الـ
الــخــطــط بــســبــب عـــدم اســتــعــداد أي 
طـــرف لاســتــكــشــاف المــزيــد مــن آفــاق 
إبــرام اتفاقية التجارة والاستثمار 
واســــــعــــــة الــــنــــطــــاق حــــتــــى وضــــــوح 
الــــصــــورة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــصــفــقــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة بـــــين المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 

والاتحاد الأوروبي.
في الأثناء ذاتها، أنهت الهند 
مــــعــــاهــــدات الاســـتـــثـــمـــار الــثــنــائــيــة 
القائمة مع ٢٣ دولة أوروبية في عام 
٢٠١٦. ولقد حذر الاتحاد الأوروبي 
مــــن أن هـــــذه الـــخـــطـــوة مــــن شــأنــهــا 
إيــــقــــاف الاســــتــــثــــمــــارات مــــن الـــــدول 

الأعضاء في الاتحاد، وطالب الهند 
بــالمــحــافــظــة عــلــى هــــذه الاتــفــاقــيــات 

سارية المفعول.
ومــــــع ذلــــــــك، أكــــــــدت الـــحـــكـــومـــة 
اتــــفــــاقــــيــــات  كــــــافــــــة  الـــــهـــــنـــــديـــــة أن 
الاســــتــــثــــمــــار المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة ســــوف 
يــتــم الـــتـــفـــاوض بــشــأنــهــا بــمــوجــب 
إطــــار نــمــوذج مــعــاهــدة الاســتــثــمــار 
الثنائية الصادرة عن الحكومة في 
عـــام ٢٠١٥. وكـــان الــغــرض مــن هــذا 
وضــــع أســــس جـــديـــدة لــلاتــفــاقــيــات 
الــتــفــاوض بشأنها مع  التي سيتم 

بقية الدول.
ومـــنـــذ مـــعـــاهـــدة لـــشـــبـــونـــة، لــم 
ينجح الاتحاد الأوروبـــي في إبــرام 
اتفاقية التجارة الحرة مع أي دولة 
وليست  فيتنام.  باستثناء  نامية 
هــنــاك اتــفــاقــيــة لــلــتــجــارة الــحــرة مع 
الصين رغم أنها أكبر شريك تجاري 

للاتحاد الأوروبي.
ومن شأن القمة الرابعة عشرة 
أن تكون فرصة جيدة لاستئناف 

المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة 
والاستثمار واسعة النطاق على أقل 
تقدير. والتعقيدات التي تنطوي 
عليها مفاوضات اتفاقية التجارة 
والاستثمار واسعة النطاق هائلة 
وكــبــيــرة مــع ارتــفــاع المــخــاطــر على 
كــــلا الـــجـــانـــبـــين. وقــــــال بـــاســـواتـــي 
موخرجي، السفير الهندي الأسبق 
لدى هولندا ومنظمة اليونيسكو: 
تـــتـــأثـــر  المــــــفــــــاوضــــــات ســــــــوف  إن 
كثيراً بالنتيجة النهائية لصفقة 
الــخــروج الــبــريــطــانــي مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي. بــيــد أن المــطــلــعــين من 
المــالــيــة الهندية قــد أشـــاروا  وزارة 
إلى أن الحكومة قد تقدم تنازلات 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي فـــي مــحــاولــة 
لدفع المحادثات قدماً بشأن الاتفاق 
التجاري المقترح، الذي ظل معلقاً 

لمدة أربع سنوات.
ويحض مكتب رئيس الوزراء 
الهندي وزارة التجارة على المضي 
قـــدمـــاً فــــي المـــنـــاقـــشـــات الــتــجــاريــة 
الـــــــراكـــــــدة. لـــــذلـــــك؛ تـــمـــت مــنــاقــشــة 
التعريفة الجمركية الخاصة بهذه 
المجالات، كما قال أحد المسؤولين 
الكبار في وزارة التجارة والصناعة 
الــهــنــديــة، الـــذي رفــض ذكــر اسمه. 
ومن المتوقع لكبار المفاوضين من 
الجانبين الاجتماع فــي منتصف 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

 إنجازات القمة

مــــــن أبـــــــــرز إنـــــــجـــــــازات الـــقـــمـــة 
الهندية - الأوروبية افتتاح مكتب 
جديد لبنك الاستثمار الأوروبـــي 
فــــي نـــيـــودلـــهـــي، كـــمـــا اعـــتـــمـــد بــنــك 
الاســتــثــمــار الأوروبـــــــي مــبــلــغ ١٫٥ 
مــلــيــار يــــورو لــتــمــويــل مــشــروعــات 

العام الجاري في الهند.
وصــــــــــــرح بـــــنـــــك الاســــتــــثــــمــــار 
الأوروبي بأنه سيوفر ٥٠٠ مليون 
يـــورو إلــى شــركــة «مــتــرو بنغالور 
المحدودة» تخصص لشراء عربات 
الــقــطــارات وإنــشــاء محطات مترو 
الأنـــفـــاق – وهـــو مـــن أكــبــر قـــروض 
بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار الأوروبــــــــــي إلـــى 
الــهــنــد، فــضــلاً عــن أنـــه «أكــبــر دعــم 
مقدم على الإطلاق للنقل المستدام 
خارج أوروبا»، وفقاً لبيان البنك.

ويـــقـــول الــبــيــان الــثــانــي لبنك 
الاستثمار الأوروبــي: إن مؤسسة 
الإقـــــــراض قـــد وافـــقـــت أيـــضـــاً على 
شراكة جديدة مع التحالف الدولي 

للطاقة الشمسية المقترح من جانب 
الـــهـــنـــد بــــهــــدف «حــــشــــد الــتــمــويــل 
الــطــاقــة الشمسية  لتطوير ونــشــر 
بتكلفة ميسورة في الدول الغنية 

بالطاقة الشمسية».
وقـــال بــيــان البنك أيــضــاً: «إن 
بنك الاستثمار الأوروبــــي قــد أكد 
عــلــى خــطــط لــتــوفــيــر ٨٠٠ مــلــيــون 
يــورو لاستثمار الطاقة المتجددة 

في جميع أنحاء الهند».
وصرح دونالد توسك، رئيس 
المجلس الأوروبي، قائلاً: «يواصل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــتــزامــه بعقد 
الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة الــطــمــوحــة 
والشاملة مع الهند والتي ينبغي 
أن تكون مفيدة للجانبين ومقبولة 
لدى الدوائر المعنية لدى الطرفين. 
وبينما تساهم التجارة في توليد 
الــــــثــــــروات وخــــلــــق فــــــرص الـــعـــمـــل، 
ســوف يحافظ الاتــحــاد الأوروبـــي 
على الأسواق المفتوحة، ومكافحة 
الحمائية، والعمل بنشاط لتعزيز 
جــــــدول أعــــمــــال الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 

الطموحة والمنصفة».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــمــــا تــــقــــدم، 
فشلت الهند والاتــحــاد الأوروبـــي 
فـــي تــحــديــد مــيــعــاد ثـــابـــت لإعــــادة 
استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية 
الـــــتـــــجـــــارة والاســــتــــثــــمــــار واســــعــــة 
النطاق المقترحة، أو تحديد جدول 

زمني لإنهاء المحادثات بنجاح.
وعــــلــــق جــــــان كــــلــــود يـــونـــكـــر، 
رئيس المفوضية الأوروبية، قائلاً 
أيـــضـــاً «بـــمـــجـــرد تــهــيــئــة الـــظـــروف 
المناسبة، وعندما تكون الظروف 
مــنــاســبــة فـــقـــط، ســـــوف نــســتــأنــف 

المحادثات».
وفــي مــحــاولــة لكسر الجمود 
الـــحـــالـــي حــــول اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الـــــــحـــــــرة بـــــــين الـــــهـــــنـــــد والاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــي، ســــوف يــجــتــمــع كــبــار 
المـــــفـــــاوضـــــين مــــــن الــــجــــانــــبــــين فــي 
نيودلهي الشهر المقبل، كما أفاد 
بــذلــك تــومــاش كــوزلــســكــي، سفير 

الاتحاد الأوروبي في الهند.
وقــــــــــــــال مــــــبــــــعــــــوث الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــي: «نـــريـــد إبـــــرام اتــفــاقــيــة 
التجارة الحرة الواسعة والشاملة. 
لــكــلا  تـــــكـــــون مــــفــــيــــدة  بــــــد أن  ولا 
الــجــانــبــين. وســـــوف يــلــتــقــي كــبــار 
المفاوضين هنا قريباً، في منتصف 
نــوفــمــبــر المــقــبــل. ويــرغــب الاتــحــاد 
الأوروبي في المضي قدماً على هذا 
المسار، وإنني متفائل جداً بذلك».

انطلاق الدورة الثانية من مجالس المستقبل في دبي
دبي: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق الـــيـــوم الـــــــدورة الــثــانــيــة 
لاجـــــتـــــمـــــاعـــــات مــــجــــالــــس المـــســـتـــقـــبـــل 
الــــعــــالمــــيــــة، الــــتــــي تـــنـــظـــمـــهـــا حـــكـــومـــة 
الإمـــــــــــــارات، بــــالــــشــــراكــــة مـــــع المـــنـــتـــدى 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي «دافــــــــــــوس»، 
بــمــشــاركــة أكــثــر مــن ٧٠٠ مــن العلماء 
ومستشرفي المستقبل مــن ٧٥ دولــة، 
يــجــتــمــعــون فــــي ٣٥ مــجــلــســاً لــبــحــث 
ملفات وقطاعات حيوية ووضع حلول 

عملية للتحديات.
وقــال الشيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم نائب رئيس الإمــــارات رئيس 
مجلس الــــوزراء حــاكــم دبــي إن بــلاده 
أصــبــحــت مـــركـــزاً لــصــنــاعــة مستقبل 
العالم، ومنصة لاستشراف تطوراته 
ومتغيراته فــي ظــل تنامي الاعتماد 
عـــلـــى تـــقـــنـــيـــات الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الرابعة التي تأخذ كل يوم أبعاداً غير 

مسبوقة. 
وقــــــــــــــــال الـــــــشـــــــيـــــــخ مــــــحــــــمــــــد بــــن 
الـــــدورة الثانية  انــعــقــاد  راشــــد، قبيل 
لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية 
التي تنطلق اليوم في دبــي: «إن ٧٠٠ 
عالم ومستشرف مستقبل سيرسمون 

بــفــكــرهــم ورؤاهـــــــم مـــلامـــح المــســتــقــبــل 
الــتــي أصبحت السباقة  مــن الإمــــارات 

ورائدة النهج في هذا المجال».
وأضـــاف نــائــب رئــيــس الإمـــارات: 
«نـــــــدرك أن اســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل لــم 
يعد جهداً نظرياً أو علمياً مقتصراً 
عـــلـــى مــــراكــــز الأبـــــحـــــاث والـــــدراســـــات 
والمــؤســســات الأكــاديــمــيــة، بــل أصبح 
مـــحـــوراً لــعــمــل الـــحـــكـــومـــات ومــحــركــاً 
لجهودها في تمكين الإنسان، ونحن 
نعمل مــع شــركــائــنــا لتوفير الأدوات 
والآليات التي تحقق الخير لمصلحة 

شعوب المنطقة والعالم».
وتــــبــــحــــث مــــجــــالــــس المـــســـتـــقـــبـــل 
العالمية في هذه الــدورة وضع حلول 
عملية للتحديات المستقبلية، وإيجاد 
آليات ووسائل جديدة لتهيئة الدول 
والمــجــتــمــعــات لمـــوجـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــــتــــي ســيــحــدثــهــا الـــتـــطـــور الـــســـريـــع 
الــثــورة الصناعية  لأدوات وتــقــنــيــات 
الـــــرابـــــعـــــة، وتــــنــــاقــــش تـــطـــويـــر أفـــكـــار 
ينعكس  لتشكيل مستقبل  مــبــتــكــرة 
بشكل إيجابي على الإنــســان في ظل 
طفرة المتغيرات العالمية، وستعرض 
نتائج عملها ومخرجاتها في جلسات 
المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي المقبلة 

المزمع عقدها في دافوس في سويسرا. 
وتتناول المجالس موضوعات مهمة 
في مقدمتها الثورة الصناعية الرابعة، 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــروبــوتــات، 
والـــبـــلـــوك تـــشـــين، والابـــتـــكـــار وريـــــادة 
المـــدن والتطوير  الأعــمــال، ومستقبل 
الــــحــــضــــري، ومــســتــقــبــل الـــحـــوســـبـــة، 
ومــســتــقــبــل الاســــتــــهــــلاك، ومــســتــقــبــل 
الأمن السيبراني، ومستقبل الاقتصاد 
الــرقــمــي والمجتمع، ومستقبل النمو 
الاقـــتـــصـــادي والمـــجـــتـــمـــع، ومــســتــقــبــل 
ــــــتــــــوازن بــــين الــجــنــســين  الـــتـــعـــلـــيـــم وال
والعمل، ومستقبل الطاقة، ومستقبل 
الـــبـــيـــئـــة وأمــــــــن المـــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، 
ومــســتــقــبــل الــنــظــم المــالــيــة والــنــقــديــة، 

ومستقبل تقنيات الفضاء.
كــــــــــمــــــــــا تــــــــبــــــــحــــــــث مـــــســـــتـــــقـــــبـــــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــقــيــم والــســيــاســات، 
ومستقبل نظم المساعدات الإنسانية، 
الــغــذائــي والـــزراعـــة،  ومستقبل الأمـــن 
ومستقبل الصحة والرعاية الصحية، 
ومستقبل التعزيز البشري، ومستقبل 
حقوق الإنسان، ومستقبل المعلومات 
والترفيه، ومستقبل الحوكمة الدولية 
الــــخــــاص   - الــــحــــكــــومــــي  والــــــتــــــعــــــاون 
والتنمية المستدامة، ومستقبل الأمن 

الــتــجــارة الدولية  الــدولــي، ومستقبل 
والاســتــثــمــار، ومــســتــقــبــل الاســتــثــمــار 
طويل الأمد والبنية التحتية والتنمية، 
ومستقبل الهجرة، ومستقبل التنقل، 
الــتــكــنــولــوجــيــا العصبية  ومــســتــقــبــل 
وعــلــوم الـــدمـــاغ، ومــســتــقــبــل الإنــتــاج، 
ومستقبل العلوم السلوكية، ومستقبل 
المنصات والنظم، ومستقبل الحوكمة 

الإقليمية.
وتــــشــــكــــل مــــخــــرجــــات المـــجـــالـــس 
أجـــــنـــــدة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة تـــــدعـــــم جـــهـــود 
الحكومات في وضع استراتيجياتها 
وبرامجها وخططها المستقبلية، وقد 
تحولت نتائج وتوصيات اجتماعات 
الدورة الأولى التي عقدت في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦ إلى خطط عمل 
وبرامج واستراتيجيات، في مقدمتها 
الخطة التنفيذية المكونة من ٦ محاور 
لتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية 
الرابعة، التي يتم العمل على تطبيقها 
بشكل متسارع، وتشكيل أول مجلس 
للثورة الصناعية الرابعة على مستوى 
العالم، لتنفيذ مــحــاور استراتيجية 
الإمـــارات للثورة الصناعية الرابعة، 
ووضـــــع إطـــــار حــوكــمــة لــلــتــشــريــعــات 

والسياسات الداعمة لها.

حراك اقتصادي في السودان بعد ٣٥ يوماً من رفع العقوبات
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يــــشــــهــــد الـــــــــســـــــــودان فـــــــي يــــومــــه 
الــخــامــس والــثــلاثــين لــرفــع العقوبات 
الاقتصادية حــراكــاً اقتصادياً لافتاً، 
حيث تستقبل البلاد حالياً مجموعة 
كـــبـــيـــرة مــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن والــــوفــــود 
الــتــجــاريــة لــبــحــث فــــرص الاســتــثــمــار 

التي تطرحها الخرطوم.
ووقــــــــع الــــرئــــيــــســــان الــــســــودانــــي 
والموريتاني الأسبوع الماضي على ٣٥ 
تــبــادل تــجــاري واستثمارات  اتفاقية 
مـــشـــتـــركـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، وتـــطـــويـــر 
الاستثمارات السودانية بنواكشوط 

في مجال الاتصالات.
بــــيــــنــــمــــا أكـــــــــد رئــــــيــــــس الــــغــــرفــــة 
التجارية بدولة الكويت، خلال زيارة 
لــلــخــرطــوم بــدايــة الأســـبـــوع الــحــالــي، 
جاهزية الغرفة للاستثمار في مجال 
الصمغ العلاجي بولاية النيل الأزرق 
بـــجـــنـــوب شــــــرق الــــــبــــــلاد، ومــــشــــروع 
تــطــبــيــق الأنــظــمــة الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة 
لتجميع وتعبئة محصول الكركدي.

ووقـــعـــت مــجــمــوعــة «امــيــفــارمــا» 

الــدوائــيــة السودانية عقداً مــع شركة 
أردنـــيـــة لإنــشــاء مــصــنــع لـــلأدويـــة في 
الـــــســـــودان يــغــطــي ٢٠ فــــي المــــائــــة مــن 
احتياجات البلاد، وتبلغ تكلفته نحو 

٢٠ مليون دولار.
وفـــي شـــرق الـــبـــلاد، وضـــع رجــل 
الأعــــمــــال الــــســــودانــــي عـــلـــي الــعــشــي، 
حجر الأســـاس لمــشــروع قرية العشي 
الــســيــاحــيــة بــمــنــطــقــة كــلانــايــيــب في 
الساحل الجنوبي لمدينة بورتسودان 
على ساحل البحر الأحمر، بحضور 
عـــــــدد مــــــن المـــــســـــؤولـــــين والـــــشـــــركـــــات 

السياحية العاملة في بورتسودان.
وفـــــي مــــجــــال صـــنـــاعـــات الــنــفــط 
والغاز، اختتمت مجموعة «قلوبال» 
الــــروســــيــــة زيـــــــارة أمـــــس لـــلـــخـــرطـــوم، 
بحثت خلالها فــرص الاستثمار في 
مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي، 

وبناء المنشآت النفطية.
وبـــــحـــــث وفـــــــد شـــــركـــــة «ســـتـــيـــت 
بـــتـــرولـــيـــوم» الـــكـــنـــديـــة خـــــلال زيـــــارة 
لـــلـــخـــرطـــوم الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي فـــرص 
الاســتــثــمــار فــي مــجــال الــنــفــط والــغــاز 

في السودان.

وتـــســـتـــضـــيـــف الــــخــــرطــــوم هـــذه 
الأيــــام، ملتقيات ومــؤتــمــرات دولــيــة، 
لبحث اختيار السودان مركزاً إقليمياً 

لصناعة السكر.
كما تعكف الحكومة على إعداد 
المشروعات التنموية والاستثمارية 
الــتــي ســتــعــرضــهــا خـــلال اجــتــمــاعــات 
مــجــمــوعــة «بـــريـــكـــس» نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الحالي في الصين.
وكان نحو ٩٠ من رجال الأعمال 
بدولة المغرب قد شاركوا في ملتقى 
بالخرطوم نهاية الشهر الماضي، تم 
الــتــعــاون التجاري  فيه الاتــفــاق على 
وانــــــســــــيــــــاب الـــــتـــــحـــــويـــــلات المــــالــــيــــة 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 

الاقتصادية النشطة.
ويـــقـــوم بــنــك الــــســــودان المـــركـــزي 
بعمل اتــصــالات مكثفة مــع مراسلي 
الـــبـــنـــوك الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم مــنــذ 
المــــاضــــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
لتيسير التعاملات المصرفية للبلاد 
الــعــقــوبــات عــن تعاملاتها  بــعــد رفـــع 

المالية مع الخارج.
والــتــقــى مــحــافــظ بــنــك الـــســـودان 

القادر، بوفد من  المركزي، حازم عبد 
بنك «يوباي» الإيطالي وبالمدير العام 
الــفــرنــســي، مــوريــس  اللبناني  للبنك 

إسكندر.
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر مــصــرفــيــة، فــإن 
البنكين الإيــطــالــي والــلــبــنــانــي، قدما 
تسهيلات وزيادات في سقف التمويل، 
لاســــتــــيــــراد الـــســـلـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
(القمح والدواء ومدخلاته والمنتجات 
فــي حــــدود ١٠٠ مليون  الــبــتــرولــيــة)، 
يـــــــــورو، بـــجـــانـــب تـــمـــويـــل اســـتـــيـــراد 
احتياجات القطاع الصناعي عبر بنك 

التنمية الصناعية.
وفـــــرضـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
العقوبات للمرة الأولى على السودان 
عــام ١٩٩٧، وأعلن الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما في يناير (كانون 
الثاني) الماضي موافقة مبدئية على 
تخفيف العقوبات عن السودان. وفي 
يوليو (تموز) أرجــأت إدارة الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب قــــرار رفــــع الــعــقــوبــات 
بشكل دائم ٣ أشهر، وبدأت الولايات 
المتحدة في إجـــراءات رفــع العقوبات 

-الشهر الماضي. Euromonitor International :المصدر
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في آسيا الهادئ
المصنفة ضمن قائمة
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* كل كتلة تمثل مدينة واحدة
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آسيا تتصدر قائمة 
المدن الأكثر زيارة في العالم

لا تزال هونغ كونغ المدينة الأكثر زيارة في العالم من 
قبل المسافرين من الخارج، مما يسلط الضوء على النمو 

في السياحة الآسيوية، وفقاً لتقرير {يورومونيتور 
إنترناشيونال} عن أفضل 100 وجهة إلى المدن

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}



الشباب يؤكد ثبات موقفه... ويشكر آل الشيخ على «محاربة المخلين بالعدالة»

قضية العويس: الأهلي يدفع ببراءته... ويقاضي المسيئين للجاسم
جدة: محمد باسنيد 

الرياض: مهند المحرج

فـــعـــل رســـمـــيـــة،  فــــي أول ردة 
عـــــقـــــب إعــــــــــــلان الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــريــاضــة نــتــائــج الــتــحــقــيــق فـــي ٣ 
قضايا جدلية على رأسها انتقال 
الــدولــي محمد العويس  الــحــارس 
مـــــن الــــشــــبــــاب إلــــــى الأهــــــلــــــي، ومـــا 
صاحبها من مشكلات وانتقادات 
واتهامات بخرق القوانين، أصدر 
الــنــادي الأهــلــي بياناً إعلامياً أكد 
مــــن خـــلالـــه مــتــابــعــتــه بــعــنــايــة كــل 
الخطوات القانونية التي سيقوم 
بها الاتحاد السعودي لكرة القدم 
تــجــاه الـــنـــادي الأهـــلـــي الــريــاضــي، 
وقـــالـــت: «ســيــســعــى مــجــلــس إدارة 
الــــنــــادي لــتــقــديــم دفـــــوع وأســانــيــد 
ــــنــــادي ومــنــســوبــيــه فــــي ظــــل كــل  ال

الأنظمة واللوائح ذات العلاقة».
كـــــــان رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة تــركــي آل 
الشيخ، قد أعلن انتهاء التحقيق 
فـــي ٣ قــضــايــا تــمــت إحــالــتــهــا في 
الفترة الماضية إلــى هيئة الرقابة 
والـــتـــحـــقـــيـــق، وأكــــــد ثـــبـــوت دخــــول 
مبلغ ٨٫٥ مليون ريــال في حساب 
العويس على دفعتين، وتم تحديد 
أحــــد مـــصـــادر تــلــك الأمــــــوال وجــــارٍ 

استكمال التحقيق.
دخلت 

ُ
وقــال: «الدفعة الأولــى أ

فــــي حـــســـاب الـــعـــويـــس عــــن طــريــق 
(تــــركــــي الـــــزهـــــرانـــــي) الـــــــذي تــلــقــى 
المبلغ من أحد لاعبي نادي الأهلي 
(تيسير الجاسم)، والدفعة الأخرى 
تلقاها نقداً من أحد أعضاء شرف 
النادي الأهلي قبل دخــول اللاعب 
الفترة الحرة بتاريخ ٢٠١٦-٧- في 
٢٨، حيث إن الفترة الحرة للاعب 
تبدأ في ٢٠١٧-١-٢٥، وهــذا خلاف 
ما ذكره اللاعب محمد العويس في 

أثناء التحقيق السابق معه، حيث 
ذكر أن المبالغ وردت إليه من والده، 
حيث ستتولى الجهات المختصة 
معالجة الجرائم والمخالفات التي 
تقع تحت سلطتها وصلاحياتها، 
أمـــا المــخــالــفــات الــريــاضــيــة فستتم 
إحــالــتــهــا إلـــى الاتـــحـــاد الــســعــودي 
الــقــدم للتعامل معها حسب  لــكــرة 

الأنظمة والقوانين الرياضية.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص نــــــادي الـــرائـــد 
فـــقـــد ثـــبـــت وجــــــود جـــريـــمـــة تـــزويـــر 
المــــــــزورة فــي  واســـتـــعـــمـــال الأوراق 
اتفاقيتي جدولة المستحقات المالية 
ومــقــدم عــقــود لــلــمــوســم الــريــاضــي 
ســلــطــان  لـــلاعـــبـــين   ٢٠١٧  -  ٢٠١٦
الـــــــســـــــوادي وحـــــســـــين الــــشــــويــــش، 
حيث اعترف سكرتير نادي الرائد 
أحــمــد عــثــمــان الــحــســن حــمــد بــأنــه 
قــام بــإعــداد التسويتين والتوقيع 
عليهما بـــدلاً مــن الــلاعــبــين وأمــين 
صــــنــــدوق الـــــنـــــادي، واعــــتــــرف بـــأن 
رئيس النادي السابق عبد العزيز 
التويجري فــوّضــه بالتوقيع عنه 
كــــل ذلـــك  الـــتـــســـويـــتـــين، وأن  عـــلـــى 
تــم بعلم وتــوجــيــه مــن التويجري 
«المــتــهــم الــثــانــي» الـــذي وجـــد عليه 
دلائــل وقرائن تدينه وتثبت علمه 
بــالمــخــالــفــات وتــوجــيــهــه ســكــرتــيــر 
النادي للقيام بهذا الفعل، كما أنه 
أقر بتفويضه السكرتير بالتوقيع 
 عــــنــــه عــــلــــى الـــتـــســـويـــتـــين، 

ً
نــــيــــابــــة

لــلــمــادتــين ٣٧ و٣٨ من  بــالمــخــالــفــة 
الــلائــحــة الأســاســيــة لــلأنــديــة التي 
حـــــصـــــرت الــــتــــفــــويــــض فــــــي نـــائـــب 

الرئيس.
وأوضــــح آل الــشــيــخ أنـــه فيما 
يـــخـــص مــــوضــــوع نــــــادي الاتـــحـــاد 
فــقــد ثــبــت لـــدى الــجــهــات المختصة 
تـــــزويـــــر فـــــي المـــســـتـــحـــقـــات المـــالـــيـــة 
للاعبين هاني الناهض وسلمان 
الصبياني، وقد اعترف بالتزوير 

مــــــن عــــضــــو مـــجـــلـــس الإدارة  كــــــل 
الــنــادي أيمن آل عــوض،  ومحامي 
وسكرتير كرة القدم الأمين عوض 
الـــســـيـــد، إذ اعـــتـــرفـــا بــأنــهــمــا قــامــا 
الــتــســويــتــين وطباعتهما  بـــإعـــداد 
بعلم وتوجيه رئيس نادي الاتحاد 
السابق أنمار الحايلي، وشاركهما 
في ذلك المقداد محمد الفضل الذي 
يــعــمــل بــمــؤســســة رئــيــس الـــنـــادي. 
والمـــتـــهـــمـــون الـــذيـــن عــلــيــهــم قــرائــن 
ودلائــــــــــل حــــيــــال مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 

الــتــزويــر هــم رئــيــس الــنــادي أنــمــار 
الحايلي، والمــقــداد محمد الفضل، 
وعــــمــــر الـــــزهـــــرانـــــي، الــــــــذي يــعــمــل 

بالنادي على الرخص الآسيوية.
وعلمت «الشرق الأوســط» من 
أهـــــلاوي خــــاص، أن إدارة  مــصــدر 
النادي وبتوجيه مباشر من رئيس 
النادي الأمير فهد بن خالد، بدأت 
بشكل عاجل في اتخاذ الإجراءات 
الرسمية بحق عدد من الإعلاميين 
الـــــريـــــاضـــــيـــــين الـــــــذيـــــــن تــــعــــرضــــوا 

بــالإســاءة لــلــنــادي الأهــلــي ولقائد 
الـــجـــاســـم  تــيــســيــر  الــــفــــريــــق الأول 
مــن خـــلال حساباتهم الشخصية 
بـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وقد تولى هذا الملف ومتابعته مع 
الجهات ذات العلاقة الرسمية نائب 
رئيس النادي المستشار القانوني 
الــــرزاق مــعــاذ، والفريق  ولــيــد عبد 

القانوني العامل معه بالنادي.
من جهته أصدرت إدارة نادي 
الـــشـــبـــاب بـــيـــانـــاً صـــحـــافـــيـــاً بــشــأن 

تداعيات مــوضــوع انتقال اللاعب 
محمد العويس، وذلــك بعد إعلان 
الهيئة العامة للرياضة عن إدانــة 
الـــــلاعـــــب. وأكــــــــدت فــــي بـــيـــانـــهـــا أن 
الــنــادي في قضية  موقف مسيّري 
تــوقــيــع الـــحـــارس مــحــمــد الــعــويــس 
لـــلـــنـــادي الأهــــلــــي كـــــان ثـــابـــتـــاً مــنــذ 
اليوم الأول حتى اتضاح الصورة 
بشكلها النهائي مساء الخميس، 
مــشــيــرة إلــــى أن مـــســـيّـــري الـــنـــادي 
أخـــذوا على عاتقهم حفظ حقوق 

الــنــادي مــن جميع الأوجــــه، وعــدم 
الــتــنــازل عـــن أي حـــق مـــن حــقــوقــه، 

مهما تكلف الأمر.
وجـــمـــيـــع  الإدارة  وتـــــقـــــدمـــــت 
أعـــضـــاء الـــشـــرف بــالــشــكــر لــرئــيــس 
مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ 
على إعادة فتح التحقيق في قضية 
انــتــقــال الـــلاعـــب مــحــمــد الــعــويــس، 
والــنــظــر فـــي طــلــب نــــادي الــشــبــاب، 
ومحاربة كل ما من شأنه الإخلال 
بـــالـــعـــدالـــة والـــتـــنـــافـــس الـــريـــاضـــي 

الشريف بكل صوره وأشكاله.
فــــي شـــــأن آخـــــر تـــبـــدأ الــشــركــة 
المنفذة لصيانة ملعب الأمير محمد 
العبد الله الفيصل، الملعب الرئيسي 
بــالــنــادي الأهــلــي، أعــمــال الصيانة 
الخاصة بأرضية الملعب ابتداءً من 
الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، بــعــد عـــدم نــجــاح 
الأعــــمــــال الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا إحــــدى 
الــشــركــات مطلع المــوســم الــجــاري، 
مــمــا أدخـــــل الــفــريــق الأهــــــلاوي في 

دوامة التنقلات لأداء تدريباته.
بـــعـــد أن ظـــهـــرت  يــــأتــــي ذلــــــك 
عــيــوب كــبــيــرة فــي أرضــيــة الملعب 
الــرئــيــســي وجــفــاف أجــــزاء واســعــة 
المــزروعــة، مما يهدد  مــن النجيلة 
ســـــلامـــــة الـــــلاعـــــبـــــين ويــــعــــرّضــــهــــم 
للإصابات (لا قدّر الله)، بالإضافة 
إلـــى عـــدم مناسبة الأرضــيــة لأداء 
التدريبات عليها بصورة طبيعية، 
حسب مــا أوضــحــه الجهاز الفني 

لإدارة الفريق.
وســتــســتــغــرق الأعـــمـــال الــتــي 
ستبدأ اليوم (السبت)، لصيانة 
مــلــعــب الــــنــــادي الأهـــلـــي مـــجـــدداً، 
شـــهـــراً كــــامــــلاً قـــبـــل أن يــســتــطــيــع 
الفريق الأول العودة لأداء تدريبات 
على أرضيته، بعد أن استعانت 
إدارة النادي طوال الفترة الماضية 
بالملعب الرديف لملعب الجوهرة 
المــشــعــة بــمــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 

الرياضية، للخروج من هذا المأزق 
باستضافة تدريبات الفريق الأول 
لكرة القدم حتى يتم الانتهاء من 

أعمال صيانة ملعبه الرئيسي.
من جهة ثانية انتظم الدولي 
المـــصـــري مــحــمــد عــبــد الــشــافــي في 
الـــبـــرنـــامـــج الـــعـــلاجـــي والــتــأهــيــلــي 
الموضوع له من قبل طبيب الفريق 
في مقر عيادة النادي بعد أن وصل 

إلى جدة في وقت سابق.
يأتي ذلك بعد أن تم استبعاد 
الـــلاعـــب مـــن قــائــمــة مــنــتــخــب بـــلاده 
الـــــــذي يـــتـــحـــضـــر لمـــــلاقـــــاة مــنــتــخــب 
غـــانـــا فـــي تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
لقارة أفريقيا، نتيجة معاناته من 
الإصــابــة وهــي عــبــارة عــن خشونة 

في الركبة.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــشـــبـــابـــي، 
واصل الفريق تدريباته على ملعب 
النادي الرديف بقيادة المدير الفني 
لــلــفــريــق دانـــيـــيـــل كـــاريـــنـــيـــو، وفـــي 
بــدايــة الــحــصــة الــتــدريــبــيــة أخضع 
اللياقة غوانزاليس اللاعب  مــدرب 
لتمارين إحــمــاء وتسخين ولياقة 

وتقوية عضلات.
عقب ذلك قسم المــدربُ الفريق 
إلـــى عـــدة مــجــمــوعــات طــبــقــت عــدة 
تــدريــبــات فنية فــي وســـط الملعب، 
ثــــم ألــحــقــهــا بــتــقــســيــمــة تــكــتــيــكــيــة 
المــلــعــب، شــهــدت تطبيق  فــي ثلثي 
تدريبات التمرير السريع من لمسة 
واحدة، والضغط على حامل الكرة، 
والاستحواذ، والتمركز الصحيح 
في الملعب، واختتم المدرب حصته 
التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك 

عضلات.
ومن المقرر أن يخوض الفريق 
لقاءً ودياً، اليوم، أمام فريق الرائد 
ضــمــن الــبــرنــامــج الإعــــــدادي خــلال 
فترة التوقف، وللتأكد من جاهزية 

اللاعبين.

قضية انتقال العويس من الشباب إلى الأهلي تسببت بأضرار قانونية للأخير («الشرق الأوسط»)

وفد «الخطوط» يزور مقر بعثة الأخضر في البرتغال

«الانتقالات الشتوية» تشهد أول ظهور لنجوم الكرة السعودية في الدوري الإسباني
لشبونة: «الشرق الأوسط»

أنهى رئيس الاتحاد السعودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم عـــــادل عــــزت الــتــرتــيــبــات 
المتعلقة بالاتفاقية الموقعة في أكتوبر 
المـــاضـــي مـــع رابــطــة  (تــشــريــن الأول) 
الــــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، في 
الاجتماع الــذي عقده مع ممثليه في 
العاصمة البرتغالية لشبونة برئاسة 
الــدوري  مدير الشراكات الدولية في 

الإسباني جريجوري بولي.
وتركز الاجتماع مع رابطة «لا 
ليغا» الإسبانية على تفعيل محورين 
رئــيــســين مـــن الاتــفــاقــيــة يــهــدفــان إلــى 
تــطــويــر قــــــدرات الـــلاعـــب الـــســـعـــودي، 
ورفـــع كــفــاءتــه الاحــتــرافــيــة، بالسعي 
نحو إعـــارة عــدد مــن لاعبي المنتخب 
للاحتراف في الدوري الإسباني، إلى 
جــانــب تفعيل مــشــروع الــلاعــبــين من 

مواليد المملكة عبر برنامج مشترك.
الــعــمــل  المـــحـــور الأول  وتــضــمــن 
على اختيار عدد من لاعبي المنتخب 
لـــتـــرتـــيـــب عـــمـــلـــيـــة إعــــارتــــهــــم  الأول 
لـــلاحـــتـــراف فـــي الـــــــدوري الإســبــانــي 
بــدرجــتــيــه الأولـــــى والـــثـــانـــيـــة، خــلال 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة المــقــبــلــة. 
فيما تضمن المــحــور الثاني تفعيل 
مـــــــشـــــــروع الـــــلاعـــــبـــــين مـــــــن مــــوالــــيــــد 
المـــمـــلـــكـــة مــــن خــــــلال إيــــفــــاد مـــدربـــين 
إســـبـــان مــتــخــصــصــين فـــي اكــتــشــاف 
المواهب للإشراف على تدريبهم في 
فـــي مدينتي  مــعــســكــريــن ســيــقــامــان 
الـــريـــاض وجــــدة، لاخــتــيــار الــصــفــوة 
منهم لــلالــتــحــاق بمعسكر تدريبي 
في إسبانيا، والذي سيتضمن إقامة 
عــدد مــن المــبــاريــات، حيث ستتولى 
شركة الاتحاد السعودي لكرة القدم 

تسويقهم للاحتراف في الأندية بعد 
ذلك.

وتقرر أن يــزور المملكة عــدد من 
مـــدربـــي الأنـــديـــة الإســبــانــيــة لمتابعة 
الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
ورصـــد مــشــاركــة لاعــبــي المنتخب مع 
أنـــديـــتـــهـــم، بـــهـــدف جـــمـــع مــعــلــومــات 
عنهم وتحليلها، حيث ستتم عملية 
الترشيح لإعارتهم للأندية الإسبانية 
وفـــــق عـــشـــرة مــعــايــيــر احـــتـــرافـــيـــة تــم 

الاتفاق عليها.
ويقضي تفعيل الاتفاقية التي 
تعد الأولــى من نوعها التي توقعها 
رابطة «لا ليغا» على مستوى العالم 

توجيه الدعوة لعدد من مدربي الأندية 
الإسبانية لمباراة المنتخب السعودي 
الودية مع نظيره البرتغالي، بحضور 
٢٤ مدرباً يمثلون ٩ أندية من دوري 
الــدرجــة الأولـــى، و١٣ مــدربــاً يمثلون 

أندية دوري الدرجة الثانية.
مــن جــانــبــه قـــدم رئــيــس الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم عادل عزت شكره 
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
الــشــيــخ، لحرصه  للرياضة تــركــي آل 
عـــلـــى تــفــعــيــل الـــبـــرنـــامـــجـــين وتــكــفــلــه 
بدعمهما، مشدداً على أن «الاهتمام 
الكبير والمتابعة المباشرة من معاليه 
ســاعــدا على تفعيل الاتفاقية بشكل 

متسارع لإنجاز أهدافها».
وكـــــشـــــف عــــــــزت عــــــن ثـــقـــتـــه بــــأن 
يكون مردود البرنامجين كبيراً على 
حاضر الكرة السعودية ومستقبلها، 
من خلال التعاون مع رابطة الدوري 
الإسباني، الــذي تدير واحــداً من أهم 
معاقل كرة القدم في العالم، متمنياً أن 
يكون حصاد الاتفاقية سريعاً لجني 
ثــمــارهــمــا عــلــى مــســتــوى المــنــتــخــبــات 

الوطنية.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة قــــــام وفــــــد مــن 
«الــخــطــوط الــســعــوديــة» بـــزيـــارة لمقر 
بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة 
القدم بمدينة فيزيو بالبرتغال قبيل 

مــبــاراة الأخــضــر الــوديــة أمـــام نظيره 
الـــبـــرتـــغـــالـــي، وذلـــــك ضــمــن مـــبـــادرات 
الناقل الرسمي للمنتخب السعودي 
لــــلــــوقــــوف مـــــع المـــنـــتـــخـــب، وتـــفـــعـــيـــلاً 
لـــلـــشـــراكـــة مـــــع الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم. والــــتــــقــــى مـــــديـــــر عــــام 
الدعاية والإعـــلان بشركة «الخطوط 
الـــســـعـــوديـــة» لــلــنــقــل الـــجـــوي شــكــري 
الجديبي، رئيس الاتحاد السعودي 
لــكــرة الـــقـــدم عــــادل عــــزت ومـــديـــر عــام 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فــــي مـــونـــديـــال 
الـــلـــه  روســــــيــــــا ٢٠١٨م مـــــاجـــــد عــــبــــد 
ونائبه عمر باخشوين، حيث هنأهم 
بمهامهم، مــؤكــداً أن الناقل الوطني 
ســيــواصــل تــقــديــم مــبــادراتــه الــداعــمــة 
لمسيرة الأخضر، كما قــدم لهم هدية 
 DC» رمزية عبارة عن مجسم لطائرة
هديت للملك 

ُ
– ٣»، وهي الطائرة التي أ

عــبــد الــعــزيــز مـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
فرانكلين روزفلت في مايو (أيار) عام 
١٩٤٥م، بالإضافة إلى نموذج لطائرة 
بوينج (٣٠٠ER - B٧٧٧) وهي أحدث 
طائرة انضمت لأسطول «السعودية» 

خلال شهر مايو الماضي.
وتمنى الجديبي أن تكلل جهود 
الاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارة 
تــتــرجــم  بــــالــــنــــجــــاح، وأن  المـــنـــتـــخـــب 
جهودهم على أرض الواقع، «لا سيما 
الــكــرة السعودية تزخر بالمواهب  أن 
الـــتـــي لــطــالمــا قـــدمـــت الـــوجـــه المــشــرف 

لبلادنا الغالية».
مـــــن جــــانــــبــــه، أعـــــــــرب الــــدكــــتــــور 
عــــــــــادل عــــــــزت عــــــن ســـــعـــــادتـــــه بـــهـــذه 
الــــــــزيــــــــارة، والاحـــــتـــــفـــــاء والاهــــتــــمــــام 
بالمنتخب الوطني من قبل «الخطوط 
السعودية»، وهو ما دأبت عليه منذ 

اللحظة الأولى لإعلان الاتفاقية.

عادل عزت خلال اجتماعه مع ممثلي رابطة الدوري الإسباني («الشرق الأوسط»)

الأسطا يتلقى الضوء الأخضر للعودة

كانافارو وكارينيو وإلتون يؤزمون أوضاع النصر
الرياض: عبد الله الهلابي

أكـــــد مـــصـــدر مــــســــؤول بـــنـــادي 
الـــنـــصـــر أنـــهـــم ســـيـــقـــومـــون بـــســـداد 
مــســتــحــقــات الـــثـــنـــائـــي الـــبـــرازيـــلـــي 
هــيــرنــانــي دي ســـــوزا وبــاســتــوس 
قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكــــان نــــادي الــنــصــر قـــد تلقى 
طــلــبــاً مــلــزمــاً مــن لــجــنــة الانــضــبــاط 
في «فيفا» بدفع مستحقات الثنائي 

البرازيلي.
وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر «الــــشــــرق 
لــن  الــــخــــطــــاب  إلـــــــى أن  الأوســـــــــــط» 
يـــكـــون الأخـــــيـــــر، حـــيـــث يـــتـــوقـــع أن 
الفترة المقبلة  يتلقى النادي خلال 
خـــــطـــــابـــــات مــــمــــاثــــلــــة بـــخـــصـــوص 
مـــســـتـــحـــقـــات المــــــدربــــــين الإيـــطـــالـــي 
كـــانـــافـــارو والأرغــــوانــــي كــاريــنــيــو، 

والمحترف البرازيلي إلتون.

يذكر أن هــذه الشكاوى كانت 
سبباً مباشراً في عــدم قــدرة إدارة 
الــنــصــر عــلــى اســتــخــراج الــرخــصــة 
الآســـيـــويـــة، رغـــم أن الــفــريــق احــتــل 
المركز الثالث في دوري المحترفين 

الموسم الماضي.
الــنــصــر حالياً  وتــعــيــش إدارة 
أزمــــــــــــة مـــــالـــــيـــــة صـــــعـــــبـــــة، ويـــــأمـــــل 
النصراويون في أن يلتف أعضاء 
شرف النصر حول النادي لإخراجه 
مــن الأزمـــة المــالــيــة الــتــي قــد تحرمه 
كـــــذلـــــك مـــــن الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي فـــتـــرة 
الانتقالات الشتوية، رغم مطالبات 
المـــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي جــوســتــافــو 
بــــاســــتــــبــــدال الــــثــــلاثــــي الأجــــنــــبــــي: 
المـــصـــري حـــســـام غـــالـــي، والمــغــربــي 
ســعــد لـــكـــرو، والــلــيــبــيــري ويــلــيــام 

جيبور.
وفــي شــأن آخــر،  أكدت الأشعة 
والفحوصات الطبية شفاء اللاعب 

عبد الله الأسطا التام من الإصابة 
التي تعرض لها في لقاء الشباب 
مــنــتــصــف شــهــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
ومنح الطبيب الأسطا الضوء 
الأخضر للمشاركة في التدريبات 
الجماعية، ومــن المتوقع أن يشهد 
كــلاســيــكــو الــنــصــر والاتــــحــــاد، في 
الجولة الـ١١، عودة الأسطا رسمياً 
لتمثيل الفريق، بعد غياب أكثر من 

شهر.
ومن جانبه، أكد الجهاز الطبي 
بالنصر أن مهاجم الفريق حسن 
الراهب يحتاج لراحة يومين، وذلك 
بعد تعرضه لكدمة قوية في مران 

أول من أمس.
ومن جانب آخر، اكتفى مدرب 
النصر الأرجنتيني جوستافو، يوم 
أمــس (الجمعة)، بحصة تدريبية 
واحــدة صباحية بمعسكر الفريق 

الأول فــي جــبــل عــلــي بــدبــي، وركــز 
المــــــدرب عــلــى مــتــابــعــة الــتــدريــبــات 
اللياقية مع مدرب اللياقة رودريقو، 
كما خضع حراس المرمى لتدريبات 
مكثفة، واختتم التمرين بتدريبات 
بالكرات العرضية، وعلى تسديد 
الكرات الثابتة من زوايــا مختلفة. 
انــتــهــاء الحصة التدريبية،  وبــعــد 
مــنــح المــــــدرب الـــلاعـــبـــين راحـــــة عن 
الحصة المسائية نظير ما قدموه 
مــن جهد فــي التدريبات الماضية، 

وسمح لهم بجولة حرة في دبي.
ويــجــري الــفــريــق الــنــصــراوي، 
الــــيــــوم (الــــســــبــــت)، مــــرانــــه الأخـــيـــر 
فــــي مــعــســكــر الـــفـــريـــق الـــخـــارجـــي، 
حـــيـــث ســـيـــعـــود لـــلـــريـــاض لــيــكــمــل 
اســـتـــعـــداداتـــه لـــلـــقـــاء الـــــرائـــــد، يـــوم 
الجمعة المقبل، فــي بــريــدة، ضمن 
المــــحــــتــــرفــــين  دوري  مـــــنـــــافـــــســـــات 

مدرب النصر يوجه لاعبيه خلال التدريبات الأخيرة («الشرق الأوسط»)السعودي.
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فحوصات باريس تثير الارتياح حول مستقبل العابد

لاعبو الهلال الدوليون 
يلتحقون بالتدريبات اليوم

الرياض: فارس السبيعي

يلتحق لاعبو الهلال الدوليون بتدريبات الفريق، عصر اليوم (السبت)، 
حيث سيصلون من لشبونة عبر طائرة خاصة وفرتها إدارة الاتحاد 

السعودي لكرة القدم.
الــهــلال فــي مباراتي لاتفيا والبرتغال، أمــس،  وشـــارك دولــيــو 
لــظــروف مشاركة الفريق في  فيما سيغيبون عــن مــبــاراة بلغاريا 
الياباني في  نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي فريق أوراوا 
المــوافــق ١٨ مــن نوفمبر (تشرين  الــذهــاب يــوم السبت المقبل  لقاء 

الثاني) الحالي.
وغــادر، يوم أمــس، الخماسي أحمد الشهري، ووليد الأحمد، 

إلــى الرياض  الله المهيني  وأنــس زبــانــي، ومــشــاري القحطاني، وعبد 
بعد مشاركتهم بالفترة الأولى من المعسكر لتعويض غياب اللاعبين 

الدوليين.
ومن جانب آخر يصل اللاعب نواف العابد صباح اليوم إلى 

أبوظبي ليلتحق بتدريبات الفريق بعد أن كشف على إصابته 
لــــــــدى اســــتــــشــــاري 

جــــراحــــة الأوتــــــار 
الـــــــــضـــــــــامـــــــــة فــــي 
عيادته بباريس 

جـــيـــلـــيـــس ريــــبــــول، 
وحملت الأنباء المقبلة من 

باريس بشائر خير للهلاليين 
بأن العابد يمكنه الانخراط في 

التدريبات بشكل طبيعي.
وكــان اللاعبون أدوا، صباح 
أمــس، تدريباتهم الاعتيادية في 
مــعــســكــر الــــفــــريــــق فــــي أبـــوظـــبـــي، 

واشتملت التدريبات على الجانب البدني والفني فيما طبق 
الجهاز الفني في الجزء الأول من المران تدريبات بدنية في 
صالة الإعداد البدني، وعمل في الجزء الثاني من المران على 

تطبيقات فنية متنوعة، ويواصل الفريق اليوم (السبت)، 
تدريباته على فترتين صباحية ومسائية.

نواف العابد 
(«الشرق 
الأوسط»)



كيتشينغ كشف قبل عامين عن جهل واضح في التعامل مع «الانضباط الآسيوية»

أسترالي يمهد لمرحلة قانونية جديدة في الرياضة السعودية
بريدة: طارق الرشيد

جـــــاء قــــــرار الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة السعودية الصادر قبل 
أيام بتعيين الأسترالي جيمس 
كــيــتــشــيــنــغ مــســتــشــاراً قــانــونــيــاً 
لشؤون الرياضة السعودية، لما 
يحمله من خبرات كبيرة وسجل 
عـــمـــلـــي حــــافــــل بـــالـــنـــجـــاح عــلــى 
الــصــعــيــد الأســـتـــرالـــي والـــقـــاري 

والدولي.
وســـــيـــــتـــــولـــــى الأســــــتــــــرالــــــي 
كــيــتــشــيــنــغ مـــراجـــعـــة وتــحــديــث 
كـــــــافـــــــة الأنــــــظــــــمــــــة والــــــلــــــوائــــــح 
الــســعــوديــة، والعمل  الرياضية 
على تطويرها بما يتناسب مع 
الــســعــوديــة  الــريــاضــة  مستقبل 
ويضمن ارتــقــاء المنافسة، على 
أن يــبــدأ مــهــامــه بــشــكــل رســمــي 

مطلع الشهر الحالي.
ويحمل الأسترالي جيمس 
كــيــتــشــيــنــغ خـــــبـــــرات مـــتـــراكـــمـــة 
فـــي الـــقـــضـــاء الـــريـــاضـــي أهــلــتــه 
لأن يـــكـــون تـــحـــت أنــــظــــار هــيــئــة 
الرياضة، ويحظى بالانضمام 
إلــى منظومة العمل الرياضية 
الـــســـعـــوديـــة. وســـبـــق وأن تقلد 
مـــنـــصـــب الــــرئــــيــــس لـــلـــخـــدمـــات 
القانونية الرياضية التأديبية 
في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
وقــضــى خــمــســة أعــــوام فــي هــذا 
المنصب، كما شارك في بعثات 
إلــى آســيــا، التي تقوم  «الفيفا» 
بمراجعة القوانين، وتشارك في 
تشكيل غرف للنزاعات الوطنية، 
بــــــالإضــــــافــــــة لإعـــــــــــــداد وإقــــــامــــــة 
والإشـــراف على ورش مختصة 
في هذا المجال، وعين في مطلع 
هذا العام في الفريق التأديبي 
لــنــزاهــة الــريــاضــة الإلــكــتــرونــيــة 

«إسيك».
وسبق أن حضر كيتشينغ 
إلى السعودية في ٢٠١٥، وعقد 
ورشـــــــة عـــمـــل خــــاصــــة بــــالأمــــور 
الانضباطية والقانونية للأندية 
عــــنــــدمــــا كـــــــان ســـكـــرتـــيـــر لــجــنــة 
الانـــضـــبـــاط الآســـيـــويـــة، وأبــــدى 
استغرابه من جهل ٨٠ في المائة 
مـــن إداريــــــي الأنـــديـــة بــالــطــريــقــة 
المـــثـــلـــى لــتــقــديــم الاحـــتـــجـــاج أو 
الـــشـــكـــوى، مــســتــشــهــداً بــمــا قــام 
بــه أحــد الإداريــــين عندما لاحق 
المراقب في المطار لتقديم شكواه. 
كــمــا اســتــعــرض الأســتــرالــي في 
الورشة التي خصصت للأندية 
الــســعــوديــة المــشــاركــة فــي دوري 
أبطال آسيا، الآلية القضائية في 
الاتحاد الآسيوي، وقدم عرضاً 

عــــامــــاً عـــــن لائــــحــــة الانــــضــــبــــاط 
بالاتحاد الآســيــوي، بالإضافة 
إلـــى الــلائــحــة الــخــاصــة بـــدوري 
المـــســـؤول  أبـــطـــال آســـيـــا، ودور 
القضائي في لجنة الانضباط، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى اســــتــــعــــراض 
قرارات لجنة الانضباط المتعلقة 
بـــالأنـــديـــة الــســعــوديــة، وعـــرض 
عـــن الــعــمــلــيــة الانــضــبــاطــيــة في 

المباريات.
خـــــــــطـــــــــوة الـــــــتـــــــعـــــــاقـــــــد مــــع 
كــيــتــشــيــنــغ مــســتــشــاراً قــانــونــيــاً 
لـــشـــؤون الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة 
يأتي ضمن الخطط التطويرية، 
والحراك الرياضي الذي تشهده 
المـــمـــلـــكـــة فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
بقيادة تركي آل الشيخ رئيس 
الــهــيــئــة، الــــذي يــــدرك أن نــجــاح 
المنظومة الرياضة لا بد أن يقف 
خلفه مستشار قانوني ناجح 
الـــخـــبـــرة  المــــؤهــــلــــين وذوي  مــــن 
والكفاءة، وهو ما ينطبق تماماً 
عـــلـــى الأســــتــــرالــــي الـــــــذي شــغــل 
عــــدة مــنــاصــب، ويــحــمــل ســيــرة 
عملية مميزة، كما تهدف هيئة 
إلــى تعديلات واسعة  الرياضة 
فــي عـــدد مــن الــلــوائــح الداخلية 
والانــضــبــاطــيــة، لــتــتــمــاشــى مع 

ســيــاســة المــرحــلــة المــقــبــلــة، وهــو 
مــــا تــــم بـــالـــفـــعـــل بـــعـــد أن أعــلــن 
اتــحــاد كــرة الــقــدم أمــس اعتماد 
التعديلات الجديدة على لائحة 
الانـــضـــبـــاط. ويـــقـــع عــلــى عــاتــق 
المستشار الأسترالي في مهمته 
الـــجـــديـــدة تــقــديــم الاســـتـــشـــارات 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة لـــلـــهـــيـــئـــة بـــكـــافـــة 
أنواعها، وما يشمله من صياغة 
عـــــقـــــود ولــــــوائــــــح تــــتــــوافــــق مــع 
لوائح الاتحاد الدولي «فيفا»، 
ــــتــــرافــــع فــــي المــــحــــاكــــم. ومـــن  وال
خلال العودة لمسيرة كيتشينغ 
الــــعــــمــــلــــيــــة فــــــي الاســــــتــــــشــــــارات 
القانونية عــرف عنه الإخــلاص 
في العمل، والشجاعة في إبداء 
الــرأي، وتتلمذ على يده الكثير 

من الشبان القانونيين.
وشكت الرياضة السعودية 
فــي الأعـــوام العشر الأخــيــرة من 
ضـــعـــف المـــنـــظـــومـــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
الــريــاضــة، وضعف فــي صياغة 
لوائحها التي افتقدت للمعايير 
المــهــنــيــة مــنــذ بـــدايـــة الاحـــتـــراف 
فـــي المـــلاعـــب الـــســـعـــوديـــة، وهــو 
مـــا أســـهـــم فـــي تـــزايـــد الــقــضــايــا 
الخارجية على الأندية المحلية 
لــــــــدى «فــــــيــــــفــــــا»، وتــــســــبــــب فــي 

حسم نقاط مــن نــادي الاتــحــاد، 
وحرمانه من التسجيل، وكذلك 
هو الحال لنادي الشباب الذي 
حـــــرم مــــن الــتــســجــيــل فــــي فــتــرة 
سابقة، بعد عجزهم عن الالتزام 
المـــالـــي تــجــاه عـــدد مـــن المــدربــين 

واللاعبين ووكلائهم.
وإلــــى فــتــرة قــريــبــة لـــم يكن 
للخبير القانوني أو المحامي أو 
المستشار القانوني، دور بــارز 
المــحــلــيــة، ولا يتم  فـــي الأنــــديــــة 
الاســتــعــانــة بـــه، إلا بــعــد دخــول 
الأنـــــديـــــة فــــي مـــشـــاكـــل داخـــلـــيـــة 
أو خـــارجـــيـــة، ونـــشـــوب الـــنـــزاع 
بـــيـــنـــهـــا وبــــــين أطـــــــــراف أخــــــرى، 
ســـــــواء لاعــــبــــين أو مــــدربــــين أو 
وكـــــلاء أو أنـــديـــة أجــنــبــيــة، كما 
أهــمــلــت الأنـــديـــة فـــروع الــقــانــون 
الـــــريـــــاضـــــي، ومــــــن أبــــــرزهــــــا مــا 
يتعلق بــالمــنــازعــات التعاقدية، 
وكسر العقود، وهــذه الظاهرة 
تـــنـــامـــت فــــي المــــوســــم المــــاضــــي، 
وكــــذلــــك المــــنــــازعــــات الــريــاضــيــة 
المتعلقة بالاحتجاجات، والمواد 
التأديبية، إلى جانب ما يتعلق 
بــحــقــوق الأنــــديــــة فـــي الإشـــهـــار 
الرياضي، واستخدام شعاراتهم 

من جهات غير مخولة.
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الجبال مدرب الفتح: زيادة الضغوط على اللاعبين «ليست الحل»

تذبذب النتائج يقلق عشاق «بطل دوري ٢٠١٣»
الدمام: علي القطان

ســـجـــلـــت نــــتــــائــــج فــــريــــق الــــفــــتــــح فــي 
الــــجــــولات الـــثـــلاث الأخــــيــــرة مـــن الـــــدوري 
السعودي تراجعاً ملحوظاً انعكس على 
مركزه في جدول الترتيب، بعد أن انتعش 
لخمس جــولات متوالية بــدءاً من الجولة 
الثالثة وحتى السابعة، وحصد ١١ نقطة 
على التوالي من بينها ٣ انتصارات على 
الرائد وأحد والقادسية، غادر على أثرها 
المــراكــز المقدمة قبل أن  إلــى  قــاع الترتيب 

يتراجع مجدداً.
الــذي كانت بدايته  ويبدوا أن الفتح 
ضعيفة هذا الموسم من خلال الخسارتين 
الــتــعــاون والأهــلــي بثمانية أهـــداف  أمـــام 
موزّعة بالتساوي على الفريقين سيعيش 
هذا الموسم موسماً أقل صعوبة مما كان 
عليه الموسم الماضي، حينما نافس حتى 
الــجــولــة الأخــيــرة على الــهــروب مــن خطر 

الهبوط لدوري الأولى.
ورغم التحسن في النتائج التي طرأت 
عــلــى الــفــريــق فـــي الـــجـــولات الــتــي أعقبت 
الــجــولــة الــثــانــيــة الــتــي شــهــدت الــخــســارة 
الأقسى من الأهلي برباعية نظيفة، فإن 
هـــذا الــتــحــســن لــم يــرفــع ســقــف طموحات 
المــهــنــدس سعد العفالق  الإدارة بــرئــاســة 
المكلف بقيادة النادي حتى نهاية الموسم 
إذ انـــحـــصـــرت فــقــط عــلــى تــحــقــيــق مــركــز 
متقدم «دون تحديد» على اعتبار أن هناك 
احتياجات كبيرة للفريق في حال كانت 
هناك خطة من أجل إعــادة إنجاز ٢٠١٢ - 
٢٠١٣ الذي لم يقتصر على تحقيق الدوري 

بل أتبعه ببطولة السوبر السعودية.
ومع أن الفريق هذا الموسم بات يضم 
بــــين صـــفـــوفـــه قــــرابــــة ٤ لاعـــبـــين دولـــيـــين، 
مــن بينهم ســعــوديــان هما علي الزقعان 
ونــــوح المـــوســـى وأجــنــبــيــان (الــتــونــســيــان 
محمد اليعقوبي وعبد القادر الوسلاتي)، 
وهــي المــرة الأولـــى فــي تــاريــخ الفتح التي 
يوجَد في صفوفه هذا الكمّ من اللاعبين 
الــدولــيــين، لــكــن هـــذا لــم يــكــن كــافــيــاً لرفع 

سقف الطموحات.
الــفــريــق فتحي الجبال  يــقــول مـــدرب 
إن الفتح بدأ في استرداد عافيته وتقديم 
المستويات القوية التي كــان من المنتظر 
ت النتائج 

َ
منه أن يقدمها، حيث تحسّن

الثالثة التي  الــجــولــة  بشكل واضـــح منذ 
أعــقــبــت فــتــرة الــتــوقــف الأولــــى فــي دوري 

هذا الموسم حيث كانت تلك الفترة مفيدة 
جداً، وتم تدارك كثير من السلبيات التي 
حــضــرت بــدايــة المــوســم، خــصــوصــاً فيما 
يتعلق بالانسجام بين اللاعبين، وكذلك 
التعود على الطريقة الفنية التي تتناسب 
مع الإمكانات الموجودة في لاعبي الفريق.
«الشرق الأوســط»  لـ وأضــاف الجبال 
الــتــحــســن فـــي الــنــتــائــج نــتــج عــنــه ارتــفــاع 
الـــروح المعنوية للاعبين، وعلى الجانب 
الإداري وحتى الجماهيري وهذا ما جعل 
هناك مــن يــرى أهمية أن ينافس الفريق 
على مركز متقدم في دوري هذا الموسم، 
الــتــراجــع  وهـــــذا طـــمـــوح مــــشــــروع، إلا أن 
مجدداً في النتائج جعل البعض يشكك 
في ذلك، وهذا يؤكد أن هناك تسرعاً في 

الــحــكــم عــلــى الأمـــــور وقــيــاســهــا بــالــشــكــل 
الصحيح، وأن لغة العاطفة تتحكم في 

الغالب.
وأشار إلى أن الفريق قدم مستويات 
جيدة جــداً في آخــر مباراتين، خصوصاً 
أمــــام الاتـــحـــاد رغـــم خــســارتــه بالنتيجة، 
إلا أنــه تــفــوق فــي الأداء حيث كــانــت هذه 
الـــخـــســـارة بــعــد تــعــادلــين أمـــــام الــشــبــاب، 
وقــبــلــهــا أمـــــام الاتـــفـــاق ورغـــــم أن الــفــريــق 
الــضــيــف تــقــدم، فـــإن الــفــتــح تــعــادل وكــان 
قــريــبــاً مـــن الـــفـــوز مـــع الإقــــــرار بــــأن هــنــاك 
تراجعاً نسبياً في الأداء، في ظل حرص 
الــفــريــق الاتــفــاقــي عــلــى الــخــروج مــن نفق 
الـــخـــســـائـــر المـــتـــوالـــيـــة الـــتـــي مــــر بـــهـــا قــبــل 

مواجهة الجولة السابعة.

الــــــــــدوري صــعــب  الــــجــــبــــال أن  وبــــــين 
ويــــــــزداد صـــعـــوبـــة مــــع مــــــرور الــــجــــولات، 
وبــتــالــي سيكون هــنــاك تــحــدٍّ أكــبــر بداية 
من الجولة العاشرة التي سيخوض فيها 

الفتح مباراة خارج أرضه ضد الفيحاء.
الــــروح الحماسية  الــجــبــال  وامـــتـــدح 
لدى لاعبي فريقه، وحِرْصَهم على تقديم 
الأفضل وسط دعم إداري كبير وجماهير 
الــفــريــق، خصوصاً في  وفــيــة تقف خلف 
المباريات التي تقام بالأحساء، حيث يمثل 
حضورها فعالية كبيرة للاعبين لتقديم 

الأفضل ومكافأة الجمهور الوفي أيضاً.
وبينّ الجبال أنه سيعمل خلال فترة 
الـــتـــوقـــف الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى إصــــــلاح بــعــض 
الأخـــطـــاء الـــتـــي حــصــلــت، وهــــي تقلصت 

بــالــفــعــل قــيــاســاً بــمــا كــانــت عــلــيــه فــي أول 
جــولــتــين مبيناً أن هــنــاك لاعــبــين فقدهم 
الفريق في عدة جولات، وكان لهم أثر مثل 
المدافع التونسي الدولي محمد اليعقوبي، 
ومع ذلك تم تجاوز مباريات أكثر صعوبة 

كان حاضراً فيها.
وتــمــنــى أن يــثــق جميع الفتحاويين 
بفريقهم ويكونوا سنداً له دون ممارسة 
أي ضـــغـــوط كـــبـــيـــرة عــلــيــهــم، مــســتــبــعــداً 
العودة للمربع الأول من حيث الخسائر 

المتتالية للنقاط مجدداً.
ــــر المـــهـــنـــدس ســعــد  ــــبّ مــــن جـــانـــبـــه، عَ
الــعــفــالــق رئــيــس الــنــادي عــن ثقته بــقــدرة 
فــريــقــه عــلــى الــــعــــودة مـــجـــدداً إلــــى مــســار 
الانتصارات، خصوصاً أنه يضم مجموعة 
مميزة من اللاعبين سواء من المحليين أو 
الأجانب، وهذا ما جعله ينهض بسرعة 
بعد أن كانت الجولتان الأوليان مخيبتين 
فــعــلاً مـــن خـــلال الــخــســائــر الــثــقــيــلــة الــتــي 
تعرض لها قبل أن تتحسن النتائج بشكل 

تدريجي.
لـــديـــه  الــــفــــتــــح  الــــعــــفــــالــــق أن  وبــــــــين 
الإمــكــانــيــات الــفــنــيــة والـــدعـــم الــكــبــيــر من 
أعــضــاء الــشــرف الــذيــن لــم يــتــخــلــوا يوماً 
عن ناديهم كما يقود الفريق مدرب قدير 
له اسمه وإمكاناته وخبرته الكبيرة في 

التعامل مع كل الظروف.
واســتــبــعــد أن يــعــود الــفــريــق مــجــدداً 
إلى الخسائر التي تعرض لها في بداية 
الموسم، مشيراً إلى أن الخسارة الأخيرة 
الــتــي تــعــرض لها الفتح ضــد الاتــحــاد لم 
ة بناء على المقاييس الفنية 

َّ
تكن مستحق

الــتــي حـــضـــرت، وكــــان الــفــريــق قــريــبــاً من 
حصد نقطة على الأقل، ولكن التوفيق لم 

يكن حاضراً في تلك المباراة.
ـــر عـــن تـــفـــاؤلـــه بــظــهــور الــفــريــق  وعـــبَّ
بشكل أفضل في الفترة المقبلة التي تعقب 
فترة التوقف للدوري، خصوصاً أنه بات 
يــضــم لاعـــبـــين دولـــيـــين ســيــكــون لــهــم أثــر 
كبير مع زملائهم لجعل الفتح قادراً على 

تجاوز كل الصعاب.
واســتــبــعــد أن يــدخــل الــفــريــق مــجــدداً 
الــصــراع على الهبوط كما حصل  دوامـــة 

الموسم الماضي.
بــقِــيَــت الإشـــــارة إلـــى أن الــفــتــح يملك 
حالياً ١٢ نقطة من تسع مباريات موزعة 
الــفــوز والتعادل  بالتساوي على حـــالات 

والخسارة.

من إحدى مباريات الفتح في دوري المحترفين السعودي («الشرق الأوسط»)

من نافلة القول، إن معظم الأندية السعودية (والخليجية) 
عليها مــديــونــيــات تختلف بــاخــتــلاف نفقاتها ومتطلباتها 
وطموحاتها، فهناك أندية تسعى فقط للبطولات وتحارب 
على كل الجبهات وتريد أكبر الأسماء حتى لو لم يكن لديها 
المال الكافي لذلك، وهذه مديونياتها كبيرة جداً بالمقارنة مع 
الأندية التي تبحث عن البقاء في الأضواء وجلب من تستطيع 
دفــع نفقاتهم وتكاليفهم، والمشكلة ليست في النفقات فقط 
المــدربــين والــلاعــبــين ودفــع  بــل فــي تغيّر الإدارات و«تفنيش» 
مستحقاتهم أو جدولتها أو محاولة تناسيها، فتلجأ الأطراف 
المتضررة إلى القضاء وتحصل على أحكام بالدفع وإلا حذف 
النقاط والتهبيط للدرجة الأدنـــى، وهــو مــا حــدث سابقاً مع 
الاتحاد وما زال يحدث معه، وحــدث مع الشباب الــذي هدده 
«الفيفا» بحذف ست نقاط من رصيده ودفع ١٫٦ مليون ريال 
للمدرب البرتغالي جيمي باتشيكو خلال ستين يوماً انتهت 
مهلتها منتصف الأســبــوع المــاضــي، والــنــادي فــي ظــل إدارة 
تسيير أعــمــال برئاسة الصديق طــلال آل الشيخ وعندما لم 
يتصدَ أحد للدفع وكاد شيخ الأندية السعودية يواجه مصيراً 
أسود لولا تدخل رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ الذي 
دعــم الــنــادي فـــوراً بثلاثة مــلايــين ريـــال مكنته مــن التفاوض 
حـــول دفـــع المــبــلــغ وحـــل القضية وديــــاً، إضــافــة لــصــرف راتــب 
شهر للعاملين في النادي ودفع مكافآت الفريق الأول والفئات 
السنية وباقي الألعاب وسداد الفواتير المستعجلة والنفقات 

اليومية.
وهناك يتبادر للذهن السؤال الذي أعتقد أنه دار في أذهان 
الكثيرين: وماذا لو لم يكن هناك شخص اسمه تركي آل الشيخ 
لينقذ الشباب من ورطته، وقبلها ساعد الاتحاد بعشرة ملايين 
ووقف مع كل الأندية المتضررة من سوء الإدارة وهَم الديون، 
وأجبرها جميعاً على عقد جمعيات عمومية حتى نعرف مدى 

ديونها ونتساءل كيف ستدفعها أو تغطي عجزها؟
قلت وأقول إن كرة القدم مُنتج رابح، خاصة في الدول التي 
اللعبة مثل السعودية، والدولة لم تقصر  يعشق أهلها هذه 
فــي منح المنشآت والإعــانــات وتذليل العقبات وصـــولاً لفتح 
حسابات بنكية لمن يحب دعم النادي الذي يحب، ولكن ماذا 

بوسعها أن تفعل أكثر من ذلك؟
المسؤولية تقع بالمجمل وبالمطلق على الأنــديــة نفسها 
وعلى إداراتها أولاً وجماهيرها ثانياً، هذه الجماهير التي 
تحب وتؤازر ولكن دون أن تدعم مادياً، وهي برأيي لن تقصر 
إذا تم إيجاد آليات مناسبة للدعم مثل البطاقات السنوية 
وشراء شعارات الأندية ومنتجاتها وتذاكر دخول المباريات 
وربما التبرع على الحسابات البنكية ومبادرة «ادعم ناديك».

أعتقد أننا في الطريق الصحيح نحو إنهاء أزمة استمرت 
عقوداً دون حلول، وأعتقد أن شخصية مثل تركي آل الشيخ 

ستضع حداً نهائياً لها هذه المرة وإلى الأبد.

مصطفى الآغا

إنقاذ الشباب

تعديلات واسعة على قوانين الرياضة السعودية تنتظر الأسترالي كيتشينغ («الشرق الأوسط»)
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انتصار ساحق لكرواتيا ومطمئن لسويسرا يقربانهما من مونديال ٢٠١٨

آيرلندا تراهن على تجاوز الدنمارك بنتيجة مريحة في ذهاب الملحق الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــوض جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا 
المـــلـــحـــق الأوروبــــــــــــي الــــثــــامــــن فــي 
تـــاريـــخـــهـــا، عـــنـــدمـــا تـــحـــل ضــيــفــاً 
على الدنمارك القوية اليوم ذهاباً 
على ملعب بــاركــن شــتــاديــون في 
كــوبــنــهــاغــن، فــيــمــا خــطــا منتخب 
كرواتيا خطوة عملاقة نحو بلوغ 
المــقــررة في  نهائيات كــأس العالم 
روســــيــــا الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل بـــفـــوزه 

العريض على نظيره اليوناني 
نـــظـــيـــره  ٤-١، وحـــــــــذا حـــــــــذوه 
الــــســــويــــســــري الــــعــــائــــد بـــفـــوز 
آيــرلــنــدا الشمالية  ثــمــين مــن 

١ - صفر.
ويـــــخـــــوض مــنــتــخــب 
جمهورية آيرلندا الملحق 
بــذكــريــات مــتــفــاوتــة، إذ 
نــجــح ثـــلاث مــــرات على 
غرار تفوقه على إيران، 
وبــلــوغــه نسخة ٢٠٠٢، 
فيما خسر أربــع مرات 
أشــهــرهــا أمــــام فــرنــســا 

في ٢٠٠٩.
وتواجهت آيرلندا 
مــــع إيـــــــران فــــي مــلــحــق 
تـــصـــفـــيـــات مــــونــــديــــال 
٢٠٠٢، عــنــدمــا شــاركــت 

آخـــــــــر مـــــــــرة فـــــــي الـــــحـــــدث 
الـــعـــالمـــي الـــكـــبـــيـــر، فـــفـــازت 

ذهـــابـــاً ٢ - صــفــر وخــســرت 
لـــكـــن فــي  إيـــــابـــــاً صـــفـــر - ١، 

ملحق ٢٠١٠ منيت شباكها 
فـــي الـــوقـــت الإضـــافـــي بــهــدف 
مــثــيــر لــلــجــدل بــعــد لمــســة يد 
من المهاجم الفرنسي تييري 

هنري.
وتـــبـــحـــث آيــــرلــــنــــدا عــن 
مـــشـــاركـــتـــهـــا الـــــرابـــــعـــــة فــي 
تاريخها بعد ١٩٩٠ و١٩٩٤ 
و٢٠٠٢، علماً بأنها بلغت 
المـــــراحـــــل الإقـــصـــائـــيـــة فــي 
مـــــشـــــاركـــــاتـــــهـــــا الــــــثــــــلاث، 
وخـــصـــوصـــاً فــــي الأولـــــى 

عــنــدمــا وصــلــت إلــــى ربــــع نــهــائــي 
.١٩٩٠

ولـــم تخسر آيــرلــنــدا فــي آخــر 
أربــــــع مــــبــــاريــــات ضــــد الـــدنـــمـــارك 
(فوزان وتعادلان)، وتخطتها في 

٢٠٠٧ بنتيجة ساحقة ٤ - صفر.
من جهتها، تبحث الدنمارك 
عــن مــشــاركــة خــامــســة بــعــد ١٩٨٦ 
الــــنــــهــــائــــي)، ١٩٩٨ (ربـــــع  (ثــــمــــن 
الــنــهــائــي)، ٢٠٠٢ (ثــمــن النهائي) 
مــــن دور  و٢٠١٠ (خــــرجــــت 
المــــجــــمــــوعــــات)، وتـــبـــدو 
مرشحة قوية لتخطي 
المــلــحــق الـــحـــالـــي الـــذي 
سيحسم الثلاثاء المقبل 

إيــابــاً عــلــى ملعب أفيفا 
في دبلن.

وحلت آيرلندا وصيفة 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الأوروبـــــيـــــة 
الرابعة، بفارق نقطتين عن صربيا 
الأولـــــــــى، فـــيـــمـــا حـــلـــت الـــدنـــمـــارك 
وصــيــفــة لــبــولــنــدا بـــفـــارق خمس 

نقاط في المجموعة الخامسة.
وعـــــاد إلــــى تــشــكــيــلــة آيــرلــنــدا 
لاعــب الوسط جف هندريك، بعد 
تـــعـــافـــيـــه مــــن إصــــابــــة فــــي ظــهــره 
تــــعــــرض لـــهـــا خــــــلال فــــــوز فــريــقــه 
بيرنلي على ساوثهامبتون في 

الدوري الإنجليزي.
كــــمــــا عــــــــاد إلــــــــى الــــتــــمــــاريــــن 
الآيرلندية الظهير ستيفن وارد، 
في ظل غياب لاعبي الوسط ديفيد 
مايلر لإيقافه وجيمس ماكارثي 

لإصابة عضلية بفخذه.
بــــدورهــــا، تـــعـــول الـــدنـــمـــارك، 
الـــتـــي خـــســـرت مـــــرة يــتــيــمــة عــلــى 
أرضها في آخر ٨ مباريات، على 
صانع ألعاب توتنهام الإنجليزي 

كريستيان أريكسن.
وقــال عنه مــدربــه النرويجي 

آجــي هــاريــدي: «تشعر دومــاً بأنه 
سيخلق الــفــرص، ويــنــتــج مــا هو 
مـــمـــيـــز. غـــالـــبـــاً مـــــا يـــصـــنـــع لاعـــب 
مــمــاثــل، قــــادر عــلــى تحقيق أمــور 
رائعة، الفارق عندما تكون المباراة 
مــتــقــاربــة، خــصــوصــاً أمــــام فــريــق 

منظم جيداً مثل آيرلندا».
وسجل أريكسن ٨ من أهداف 
الدنمارك العشرين في التصفيات، 
فــيــمــا أضــــــاف تــــومــــاس ديــلايــنــي 
لاعب وسط فيردر بريمن الألماني 

أربعة أهداف.
وعــــــده الآيــــرلــــنــــدي الــشــمــالــي 
مــارتــن أونــيــل مــدرب آيرلندا بأنه 

«من أفضل اللاعبين في العالم».
ويــــــتــــــعــــــين عــــــلــــــى المــــنــــتــــخــــب 
ــــــــذي يـــطـــلـــق عــلــيــه  الآيـــــرلـــــنـــــدي ال
«الجيش الأخضر» إيقاف أريكسن 
الـــذي يــقــدم مــســتــويــات رائــعــة مع 
تـــوتـــنـــهـــام، وقـــــد عـــلـــق نـــجـــم خــط 
الوسط المهاجم قائلاً: «نعرف أنها 
ستكون مباراة صعبة أمام فريق 
آيـــرلـــنـــدي قــــدم تــصــفــيــات جــيــدة. 
يـــلـــتـــزمـــون بــخــطــتــهــم، وخــطــتــهــم 
حتى الآن كانت القتال والانطلاق 

في المرتدات». ويحوم الشك حول 
مشاركة المدافع سيمون كيار الذي 
تعرض لإصــابــة عضلية بفخذه، 
مــــع فـــريـــقـــه إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي 
بـــمـــواجـــهـــة بـــرشـــلـــونـــة الأســــبــــوع 

الماضي.
وتــشــهــد المـــبـــاراة لــقــاءً جــديــداً 
بـــين المــــدربــــين الــصــديــقــين أونــيــل 
وهــــــاريــــــدي بـــعـــد أن لـــعـــبـــا جــنــبــاً 
إلـــى جــنــب فـــي مــانــشــســتــر سيتي 
ونوريتش الإنجليزيين قبل أكثر 

من ثلاثة عقود.
وقـــــــال هـــــاريـــــدي (٦٤ عـــامـــاً) 
الــــــذي يـــعـــاونـــه الـــــهـــــداف الـــدولـــي 
السابق يون دال توماسون لموقع 
الــدولــي: «مارتن شخص  الاتحاد 
رائع من جميع النواحي. أحترمه 
كشخص ومـــدرب، ولــدي ذكريات 
الــذي أمضيناه  جميلة من الوقت 
ســويــاً فــي إنــجــلــتــرا... حتى أنني 
اســتــأجــرت مــنــزلاً لــه عــنــدمــا جــاء 

إلى نوريتش».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال أونــــيــــل (٦٥ 
عــامــاً) الـــذي يــعــاونــه لاعـــب وســط 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 

الـــســـابـــق روي كـــــين: «آجــــــي لــديــه 
شــخــصــيــة قــــويــــة، آنـــــــذاك لــــم يــكــن 
مــعــتــاداً قــــدوم الــلاعــبــين الأجــانــب 
إلـــــــى الـــــكـــــرة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، لــكــن 
الاسكندينافيين تأقلموا أكثر من 

الآخرين».
بدوره، قال كين عن العمل مع 
أونيل وآيرلندا «أستمتع بالعمل 
مــــع مـــــارتـــــن، الـــجـــهـــاز والاتــــحــــاد 
الآيرلندي، والشيء الذي سيشغل 
بـــالـــي فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة 
هو مساعدة الفريق لبلوغ كأس 

العالم».

 كرواتيا وسويسرا
 على أعتاب المونديال

على جانب آخر، خطا منتخب 
كرواتيا خطوة عملاقة نحو بلوغ 
الــنــهــائــيــات بــفــوزه الــعــريــض على 
نظيره اليوناني ٤-١، وحذا حذوه 
نــظــيــره الــســويــســري الــعــائــد بفوز 
ثمين من آيرلندا الشمالية ١ - صفر 

في ذهاب الملحق الأوروبي.
فــــي زغــــــــرب، فـــــرض المــنــتــخــب 
الكرواتي سيطرته على مجريات 

الــلــعــب تــمــامــاً، واســتــغــل الأخــطــاء 
الــتــي ارتــكــبــهــا منافسه  الــدفــاعــيــة 
الــتــي تــســبــبــت بــثــلاثــة أهـــــداف من 

أصل أربعة.
تـــــقـــــدم المــــنــــتــــخــــب الـــــكـــــرواتـــــي 
الساعي إلى بلوغ العرس الكروي 
لــــلــــمــــرة الــــخــــامــــســــة فــــــي تـــاريـــخـــه 
والــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، مــن ركلة 
إثــر إعاقة  جـــزاء احتسبها الحكم 
حارس مرمى اليونان أوريستيس 
كــارنــيــزيــس لــنــيــكــولا كــالــيــنــيــتــش 
بعد أن فشل في السيطرة على كرة 
مرتدة من أحد زملائه، لينجح قائد 
كــرواتــيــا ونــجــم ريـــال مــدريــد لوكا 
مودريتش في ترجمتها بالدقيقة 

.١٣
ورفــع مــودريــتــش رصــيــده من 
الأهــداف الدولية إلــى ١٢ هدفاً في 

١٠٢ مباراة.
وسرعان ما أضاف كلينيتش 
الهدف الثاني بعدها بست دقائق.
ردت  الـــــــــــــيـــــــــــــونـــــــــــــان  لــــــــــكــــــــــن 
بــــواســــطــــة قــــائــــدهــــا ســـقـــراطـــيـــس 
باباستاثوبولوس من كرة رأسية 
إثر ركلة ركنية مقلصاً الفارق في 

الــدقــيــقــة ٣٠. ولــــم تــنــعــم الــيــونــان 
بطلة أوروبـــا عــام ٢٠٠٤ بتقليص 
الفارق لأكثر من ثلاث دقائق، لأن 
المــراقــب  إيــفــان بيريسيتيش غــيــر 
عند القائم البعيد، استغل تمريرة 
عــرضــيــة لــيــضــيــف الـــهـــدف الــثــالــث 
لكرواتيا برأسه من مسافة قريبة 
في الدقيقة ٣٣. وفي مطلع الشوط 
الـــثـــانـــي أضـــــاف أصـــحـــاب الأرض 
الــــهــــدف الــــرابــــع بـــواســـطـــة أنـــــدري 
كراماريتش بعد أن تابع كــرة من 
مسافة قريبة فــي الدقيقة ٤٩ إثر 

خطأ دفاعي جديد.
وحــــلــــت كــــرواتــــيــــا ثـــانـــيـــة فــي 
المجموعة التاسعة بفارق نقطتين 
خلف أيسلندا مفاجأة التصفيات، 
التي حجزت بطاقتها للمرة الأولى 
في تاريخها إلى النهائيات، فيما 
جاءت اليونان ثانية في المجموعة 
الثامنة بفارق ٩ نقاط أمام بلجيكا 

المتصدرة.
وكانت أفضل نتيجة حققتها 
كــرواتــيــا فـــي الــنــهــائــيــات الــعــالمــيــة 
ثــالــثــة فــي نسخة فرنسا  حــلــولــهــا 

عام ١٩٩٨.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
أقيمت على ملعب ويندسور بارك 
آمـــال آيرلندا  فــي بلفاست، تــلاقــت 
الشمالية بالوجود بين منتخبات 
النخبة للمرة الأولى منذ مونديال 
١٩٨٦ بنكسة سقوطها على أرضها 
أمام سويسرا بهدف وحيد جاء من 
ركــلــة جـــزاء مشكوك فــي صحتها، 
إثــــــر لمـــســـة يـــــد غـــيـــر مـــتـــعـــمـــدة مــن 
كوري إيفانز، انبرى لها ريكاردو 

رودريغيز بنجاح في الدقيقة ٥٨.
وكــــــانــــــت ســــويــــســــرا خـــاضـــت 
تصفيات ناجحة بجميع المقاييس 
بجمعها ٢٧ نقطة من أصل ٣٠، ولم 
تخسر سوى مباراتها الأخيرة ضد 
الــبــرتــغــال، لــتــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي 
بفارق الأهداف فقط عن منافستها 
بـــقـــيـــادة كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو. 
وتــأمــل ســويــســرا فــي الـــوجـــود في 

النهائيات للمرة الرابعة توالياً.

رودريغيز لاعب سويسرا يسجل في مرمى آيرلندا الشمالية من ركلة جزاء مثيرة للجدل (رويترز)

التعادل أمام ساحل العاج وليبيا اليوم يكفي الفريقين العربيين للوصول إلى مونديال روسيا

منتخبا المغرب وتونس في رحلة البحث عن نقطة التأهل إلى كأس العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــبــــحــــث مـــنـــتـــخـــبـــا المــــغــــرب 
وتــونــس عــن نقطة الــعــبــور إلــى 
نهائيات كأس العالم المقررة في 
روســـيـــا الــصــيــف المــقــبــل عــنــدمــا 
يــحــل الأول ضــيــفــا عــلــى ســاحــل 
الــعــاج، فيما يستضيف الثاني 
جاره الليبي في الجولة الأخيرة 

من التصفيات الأفريقية.
وتأهل منتخبان حتى الآن 
عن القارة السمراء هما نيجيريا 
بطلة المجموعة الثانية، ومصر 
بــــطــــلــــة الـــــخـــــامـــــســـــة، وتــــبــــقــــى ٣ 
بـــطـــاقـــات لــلــمــجــمــوعــات الأولــــى 

والثالثة والرابعة.
المــنــتــخــب التونسي  ويــبــدو 
الأقـــــرب إلـــى حــجــز بــطــاقــتــه إلــى 
النهائيات ويحتاج إلى التعادل 
فقط في مباراته على أرضه مع 
الــنــهــائــيــات للمرة  لــبــلــوغ  ليبيا 
الــخــامــســة فــي تــاريــخــه والأولـــى 
بــــعــــد غــــيــــابــــه عــن  مــــنــــذ ٢٠٠٦ 
النسختين الأخيرتين في جنوب 

أفريقيا والبرازيل.
كما أن الخسارة قد تسمح 
«نــــســــور قـــــرطـــــاج» بـــالـــوجـــود  لـــــ
فــي المــونــديــال الــروســي فــي حال 
تعثر الكونغو الديمقراطية أمام 

ضيفتها غينيا اليوم أيضا.
وتتصدر تونس المجموعة 
الأولى برصيد ١٣ نقطة، بفارق ٣ 
نقاط أمام الكونغو الديمقراطية، 
فيما تحتل ليبيا المركز الأخير 
برصيد ٣ نقاط بفارق الأهــداف 

خلف غينيا.
وأكــــــد مــــــدرب تـــونـــس نــبــيــل 
معلول أن منتخب بلاده يستعد 
في ظروف مثالية لمواجهة ليبيا، 
محذرا لاعبيه من الإفراط بالثقة 
فــــي مـــواجـــهـــة مــنــتــخــب فـــقـــد كــل 

الحظوظ في التأهل.
وقـــــــــــال مــــــعــــــلــــــول: «تـــــجـــــري 
اســــــتــــــعــــــداداتــــــنــــــا فــــــــي ظــــــــروف 
مثالية على جميع المستويات، 
واللاعبون مستعدون على أكمل 
وجـــــه لـــلـــمـــبـــاراة وحـــجـــز بــطــاقــة 
التأهل إلى المونديال بعد غياب 

نسختين».
وأضـــــاف: «يــــدرك الــلاعــبــون 
جــيــدا حــجــم المــســؤولــيــة المــلــقــاة 
عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــم، لــــم نـــتـــأهـــل بــعــد 
وســنــواجــه منتخبا قــويــا ليس 
لديه ما يخسره، وبالتالي يتعين 
عــلــيــنــا الـــحـــذر والــلــعــب بــالــتــزام 
وجــــــديــــــة لإســــــعــــــاد الـــجـــمـــاهـــيـــر 

والشعب التونسي».
يذكر أن معلول تسلم مهامه 
للمرة الثانية على رأس الإدارة 

الـــفـــنـــيـــة لــلــمــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي 
فـــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي خلفا 
لـــلـــفـــرنـــســـي الــــبــــولــــنــــدي هـــنـــري 
كــــاســــبــــرجــــاك، وحــــــــدد الـــتـــأهـــل 
لمونديال روســيــا هدفا رئيسيا 

له.
وسبق لمعلول، ٥٤ عاما، أن 
درب المنتخب فــي ٢٠١٣ لسبعة 
أشــــهــــر فــــقــــط، عـــلـــمـــا بــــأنــــه كـــان 
مساعدا للفرنسي روجيه لومير 
تـــونـــس بلقبها  تـــوجـــت  عــنــدمــا 
الوحيد حتى الآن في كأس الأمم 
الأفريقية عام ٢٠٠٤ على أرضها.

مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، تــــحــــتــــاج 
الكونغو الديمقراطية إلى الفوز 
بأكثر من هدف وخسارة تونس 

أمام ليبيا.
يــذكــر أنـــه فــي حـــال تــســاوي 
منتخبين أو أكثر في النقاط يتم 
الــلــجــوء إلـــى فـــارق الأهـــــداف في 
جميع المباريات لتحديد المتأهل 
تـــونـــس +٧ والـــكـــونـــغـــو  (تـــمـــلـــك 
الديمقراطية + ٥). وتأمل تونس 
فــي تــجــاوز إخــفــاقــاتــهــا الــقــاريــة 
بالتأهل لمونديال روسيا ٢٠١٨.

وعـــاشـــت الـــكـــرة الــتــونــســيــة 
سلسلة مــن الإخــفــاقــات الــقــاريــة 
بـــدأت أوائـــل الــعــام الــحــالــي حين 
فــشــل المــنــتــخــب فــي تــخــطــي دور 
الثمانية فــي كــأس أمــم أفريقيا 
في الغابون بالخسارة ٢ - صفر 

أمام بوركينا فاسو.
وعلى مستوى الأندية منيت 
فــرق الترجي والنجم الساحلي 
والأفــــــــريــــــــقــــــــي والـــــصـــــفـــــاقـــــســـــي 
بالهزيمة والخروج من بطولتي 
أفـــريـــقـــيـــا وكــــأس  أبــــطــــال  دوري 

الاتحاد الأفريقي.
وبذل الجهاز الفني لمنتخب 
تــونــس بــقــيــادة مــعــلــول جــهــودا 
لاســـــتـــــعـــــادة الـــــــــــروح المـــعـــنـــويـــة 
لـــلاعـــبـــين وتــــجــــاوز الإخـــفـــاقـــات 
الــــســــابــــقــــة، بـــيـــنـــمـــا حـــــــذر مـــــراد 
العقبي مساعد المدرب من خطر 

التهاون بالمباراة.
وقــــال الــعــقــبــي: ««لــــن تــكــون 
مـــواجـــهـــة لــيــبــيــا ســهــلــة مــثــلــمــا 
يــعــتــقــد كـــثـــيـــرون. يــجــب خــوض 
المــبــاراة بجدية والــتــزام من أجل 
حسم التأهل». وسيكون بوسع 
مـــــــدرب تــــونــــس الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
جهود لاعب الوسط محمد أمين 
بــــن عـــمـــر بـــعـــد تــمــاثــلــه لــلــشــفــاء 
وانضمامه إلــى المـــران، بينما لا 
تزال الشكوك تحيط بمدى قدرة 
الظهير الأيسر علي معلول على 

المشاركة بسبب الإصابة.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال مــحــمــد 
الــغــنــودي لاعــب منتخب ليبيا: 

«ســــتــــكــــون مـــــبـــــاراة كـــبـــيـــرة بــين 
المــنــتــخــبــين وســنــســعــى لــتــقــديــم 
أداء جــيــد». ويــخــوض المنتخب 
المــــغــــربــــي قـــمـــة مـــصـــيـــريـــة أمـــــام 
مــضــيــفــه الـــعـــاجـــي عـــلـــى مــلــعــب 
هــوفــويــه بــوانــيــيــه فــي أبــيــدجــان 

ضمن المجموعة الثالثة.
ويتصدر المغرب المجموعة 
بـــفـــارق نقطة  نـــقـــاط  بــرصــيــد ٩ 
واحــــــــــدة أمــــــــام ســــاحــــل الــــعــــاج، 
ويـــحـــتـــاج الـــفـــريـــق الـــعـــربـــي إلــى 
التعادل فقط لبلوغ النهائيات 
لــلــمــرة الــخــامــســة فـــي تــاريــخــه، 
والأولـــــــى مــنــذ عــــام ١٩٩٨، بيد 
لــن تــكــون سهلة أمــام  أن مهمته 
ســاحــل الـــعـــاج المــطــالــبــة بــالــفــوز 
لــبــلــوغــهــا لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة عــلــى 

التوالي وفي تاريخها.
وما يزيد من صعوبة مهمة 
المغرب أن مواجهة اليوم ستكون 
ثـــأريـــة بــالــنــســبــة إلــــى أصــحــاب 
الأرض لــكــون «أســــود الأطــلــس» 

جــــردوا «الــفــيــلــة» مــن لــقــب كــأس 
الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة فــــي الــنــســخــة 
الأخيرة في الغابون مطلع العام 
الــحــالــي عــنــدمــا تــغــلــبــوا عليهم 
بــــهــــدف وحــــيــــد فــــي الــــــــدور ربـــع 

النهائي.
وقــــال مــــدرب ســاحــل الــعــاج 
الــبــلــجــيــكــي مــــــارك فــيــلــمــوتــس: 
«نحن بحاجة إلى فريق يخوض 
مــــعــــركــــة حــــيــــث يـــــكـــــون جــمــيــع 
اللاعبين مستعدين لخوض ٩٠ 
دقيقة بنسبة مائتين في المائة».

ويعاني فيلموتس من غياب 
عدد من الركائز الأساسية بينها 
مــــدافــــع ســـنـــدرلانـــد الإنــجــلــيــزي 
لامـــين كــونــيــه المـــصـــاب بــركــبــتــه، 
ولاعب وسط نيس الفرنسي جان 
مــايــكــل ســيــري المـــصـــاب بــتــمــزق 
عضلي، وقطب دفاع مانشستر 
يونايتد الإنجليزي إريك بايلي 
بــســبــب الإيــــقــــاف، كــمــا أن الــشــك 
يحوم حول مشاركة جيرفينيو 

(هــــيــــبــــي فــــورتــــشــــن الـــصـــيـــنـــي) 
وجوناثان كودجيا (أستون فيلا 
الإنجليزي) وجوريس غنانيون 
(رين الفرنسي) بسبب الإصابة. 
لكن الفريق سيستفيد من عودة 
ويــلــفــريــد زاهــــا لاعـــب كريستال 

بالاس إلى التشكيلة.
ولـــــــم تــــقــــدم ســــاحــــل الــــعــــاج 
مــســتــوى جــيــدا فـــي الــتــصــفــيــات 
تــحــت قـــيـــادة فــيــلــمــوتــس، الـــذي 
تولى المسؤولية بعد الفرنسي 
ميشيل دوسييه عقب الخروج 
لــــكــــأس الأمــــم  الــــــــدور الأول  مــــن 
الأفريقية في بداية العام الحالي، 
حيث انتصرت مرتين وتعادلت 
مرتين وخسرت مرة واحدة كانت 
أمــام الغابون. وقــال فيلموتس: 
«الضغط سيكون على المنتخبين 
لأن كلا منهما يستطيع التأهل. 
أنا هادئ لأني أعلم ما الذي يجب 
الــفــريــق يعلم  أن نفعله وأيــضــا 
ذلــك». في المقابل، يعول المغرب 

عــلــى قـــوة خــط دفــاعــه الــذي 
لــم تهتز شباكه حتى الآن 

في التصفيات، 
إضــــــــــــــــــافــــــــــــــــــة 
إلـــــــــى مـــــدربـــــه 

الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي 
هـــيـــرفـــيـــه ريـــنـــار 

الــــــــــذي يـــــعـــــرف جـــيـــدا 
كـــــرة الــــقــــدم الـــعـــاجـــيـــة بــعــدمــا 
قـــــاد الــفــيــلــة إلـــــى إحـــــــراز كـــأس 
الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة عـــــام ٢٠١٥. 
وقال رينار: «أعتقد أن الفريق 
الأقـــــــــوى والأفـــــضـــــل تــنــظــيــمــا 
سيذهب إلى روسيا، وأتمنى 

أن يكون المنتخب المغربي».
وأضاف: «أمامنا مباراة 
حـــاســـمـــة ســتــشــهــد تــنــافــســا 
قويا جدا على أرض الملعب، 
وبالتالي يجب أن نكون على 
مستوى الصراعات الثنائية 

دنيا وقتاليا».
وشــــدد ريــنــار عــلــى دور 

المــســانــدة الجماهيرية فــي هذه 
المــبــاراة بــقــولــه: «ســيــكــون لدينا 
كثير من المشجعين هناك وهذا 
فـــــي رفــــع  أمـــــــر جــــيــــد ولـــــــه دور 
الــلاعــبــين. نتمنى أن  معنويات 
تـــســـود الـــــــروح الـــريـــاضـــيـــة بــين 
المعسكرين والأمر الوحيد الذي 
نتمناه هو التأهل في النهاية».

وخصص الاتــحــاد المغربي 
رحـــــــلات خــــاصــــة بــــأســــعــــار أقـــل 
تـــكـــلـــفـــة لـــلـــمـــشـــجـــعـــين لـــضـــمـــان 
وجـــودهـــم بــكــثــرة فـــي أبــيــدجــان 
ومساندة المنتخب في مباراته 

الحاسمة.
وخـــــتـــــم ريــــــنــــــار: «صـــحـــيـــح 
لـــبـــلـــوغ  يـــكـــفـــيـــنـــا  الـــــتـــــعـــــادل  أن 
النهائيات، لكننا لن نلعب من 
أجل ذلك، سنتعامل بحذر وجدية 
مع ظروف المباراة وسنلعب من 
الـــفـــوز». ويــعــول الفرنسي  أجـــل 
على معنويات لاعبيه المرتفعة 
عقب الفوز الكبير على الغابون 
قــبــل  الــــجــــولــــة  فــــي  (٣ - صــــفــــر) 
الأخيرة، فضلا عن خبرة القائد 
المــــهــــدي بــنــعــطــيــة (يـــوفـــنـــتـــوس 
الإيـــطـــالـــي) ومــــبــــارك بــوصــوفــة 
(الـــجـــزيـــرة الإمـــــاراتـــــي) وحــكــيــم 
زيــــــــاش (ايــــــاكــــــس الــــهــــولــــنــــدي) 
ويونس بلهندة (غلاطة سراي 
التركي) وخالد بوطيب صاحب 
الـــــهـــــاتـــــريـــــك (يـــــيـــــنـــــي مـــلاطـــيـــة 
ســـــبـــــور الـــــتـــــركـــــي) وســـفـــيـــان 
بـــــوفـــــال (ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
الإنــجــلــيــزي) ونــبــيــل درار 
(فــــنــــاربــــغــــشــــة الــــتــــركــــي) 
ونــــــــــور الــــــديــــــن أمـــــرابـــــط 
(لــيــغــانــيــس الإســـبـــانـــي) 
وكــــــــــــريــــــــــــم الأحــــــــــمــــــــــدي 
(فــيــيــنــورد الــهــولــنــدي). 
وتشهد الجولة الأخيرة 
مــبــاريــات هــامــشــيــة في 
المــــجــــمــــوعــــتــــين الـــثـــانـــيـــة 
والــــــخــــــامــــــســــــة بــــــعــــــد حـــســـم 

نيجيريا ومصر بطاقتيها.
الثانية،  المجموعة  ففي 
تــحــل نــيــجــيــريــا ضــيــفــة على 
الجزائر التي تخوض مباراتها 
الأولى بقيادة مدربها الجديد 
الــــقــــديــــم رابــــــــح مــــاجــــر خــلــيــفــة 
الكازار، التي  الإسباني لوكاس 
فــــقــــدت الأمــــــــل بـــعـــد أن تــذيــلــت 
المجموعة بنقطة واحــــدة. وفي 
المجموعة ذاتــهــا، تلعب زامبيا 

مع الكاميرون.
وفــي الخامسة، تحل مصر 
الـــتـــي حـــجـــزت بــطــاقــتــهــا لــلــمــرة 
الأولـــــى مــنــذ عـــام ١٩٩٠، ضيفة 
على غانا، فيما تلعب الكونغو 

مع أوغندا.

لقطة من مباراة الذهاب بين المغرب وساحل العاج التي انتهت سلبية («الشرق الأوسط»)

عالم الرياضة

معلول مدرب تونس
 واثق من التأهل 

مودريتش يحتفل بهدفه الذي 
افتتح رباعية كرواتيا (رويترز) 
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أكبر النجاحات والإخفاقات في موسم الانتقالات بالدوري الإنجليزي
 لندن: سيمون بيرتون

من نجاح كبير في «برايتون» 
إلى نجاح مكلف في «مانشستر 
ســــيــــتــــي»، ومـــــــن مــــهــــاجــــم داخـــــل 
«لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي» بـــلـــغـــت قــيــمــة 
صــفــقــة شـــرائـــه ٢٥ مــلــيــون جنيه 
إسترليني ومع ذلك لم يقدم بعد 
أداءً يرقى لمستوى هذا المبلغ إلى 
مدافع في «ساوثهامبتون» لم يره 
أحد حتى الآن، نلقي الضوء على 
امتداد السطور التالية على أبرز 
الــصــفــقــات الــتــي شــهــدهــا مــوســم 
انــتــقــالات اللاعبين الصيفي وما 
أثـــمـــرت عــنــه حــتــى هــــذه الــلــحــظــة 

سواء بالنجاح أو الإخفاق.

أفضل الصفقات الصيفية
بــــــــاســــــــكــــــــال غــــــــــــــــــــروس: مــــن 
إلــــى بـــرايـــتـــون (٢٫٦  إنــغــولــشــتــات 

مليون إسترليني)
بـــالـــفـــعـــل أن الأمــــــوال  يـــبـــدو 
الــتــي دفــعــهــا «بـــرايـــتـــون» مقابل 
ضــــم غــــــروس إلـــيـــه مــــن صــفــوف 
«إنــغــولــشــتــات» قــد آتـــت ثمارها 
وبوفرة. من جانبه، نجح المدرب 
كــريــس هـــوتـــون فـــي بــنــاء فــريــق 
دؤوب يضم في صفوفه ثلاثة من 
بين إجمالي أكثر ثمانية لاعبين 
قــطــعــوا مــســافــات داخـــــل المــلــعــب 
خلال الموسم الحالي من الدوري 
الممتاز، بينما لا يشارك أي ناد 
القائمة  آخــر بالبطولة فــي هــذه 
بأكثر مــن لاعــب واحـــد. ويعتبر 
غـــــــــروس عــــلــــى وجـــــــه الـــتـــحـــديـــد 
اللاعب الأكثر نشاطاً بين زملائه. 
كــمــا أنـــه يــتــمــيــز بــمــهــارة تكافئ 
مستوى نشاطه، وأثبت فاعليته 
الثابتة  الــكــرات  فــي التعامل مــع 

والمشاركة في اللعب المفتوح.
حتى الآن، سجل «برايتون ١١ 
هدفاً نصيب غروس منها اثنان، 
في الوقت الذي عاون في خمسة 
أخــــــرى. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الأمـــر 
استغرق حتى ٢٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) كي يسجل «برايتون» هدفاً 
لم يكن لغروس دور محوري فيه.
مـــن مــانــشــســتــر  مـــــوي:  آرون 
سيتي إلى هيدرسفيلد (٨ ملايين 

إسترليني)
مـــن خـــلال مــعــدل الــتــمــريــرات 
الذي حققه وبلغ ٥٧٤، أثبت موي 
أنـــــه الــــلاعــــب الأقـــــــوى تـــأثـــيـــراً فــي 
صفوف فريق «هيدرسفيلد تاون» 
وبــفــارق كبير عمن يليه (يعقبه 
كريستوفر شيندلر بـ٤١٦ تمريرة، 
ثم ماتياس زانكا بـ٤١٥). كما أنه 
راوغ بالكرة أكثر من أي من زملائه 
الــواقــع، لــم يتفوق  بالفريق - فــي 
المـــراوغـــة على  عليه فيما يــخــص 
ــــــدوري المــمــتــاز ســوى  مــســتــوى ال
ويــلــفــريــد نــديــدي، لاعـــب «ليستر 
ســيــتــي» خـــلال المــوســم الــحــالــي - 
إضـــافـــة إلــــى أن الــهــدفــين الــلــذيــن 
ســجــلــهــمــا يــجــعــلان مــنــه الــهــداف 

الأول للفريق.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يعتبر 
مــــــوي أحــــــد صـــفـــقـــات الــصــيــف 
المــــــاضــــــي فــــقــــط مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــفــنــيــة، بــالــنــظــر إلـــى أنـــه قضى 
المــــــوســــــم المــــــاضــــــي فـــعـــلـــيـــاً فــي 
صـــفـــوف «هــيــدرســفــيــلــد تــــاون» 
لكن على سبيل الإعــارة قبل أن 
يصبح انتقاله دائماً في يونيو 
(حــزيــران). إلا أنــه بغض النظر 
عن مدى روعة الأداء الذي قدمه 
في إطار مباريات دوري الدرجة 
الــصــعــود للممتاز،  الأولـــى قبل 
يبقى مستوى أدائه هذا الموسم 

أفضل وأكثر إبهاراً.
من جهته، قال ديفيد فاغنر 
يــونــيــو: «يــشــكــل آرون قلب  فـــي 
الــفــريــق، فــهــو قــــادر عــلــى إبــطــاء 
وتــــيــــرة الـــلـــعـــب عـــنـــدمـــا يــتــطــلــب 
الأمــر، أو الإســراع منها حسبما 
أنــه ليس  تقتضي الحاجة. كما 
مـــن الــســهــل أن يــجــد المــــرء لاعــبــاً 
يتعامل بمثل هذه الأريحية مع 
الـــكـــرة ويــمــلــك مــثــل هـــذه الــنــزعــة 

القتالية داخل الملعب».
محمد صـــلاح: مــن رومـــا إلــى 
ليفربول (٣٦٫٩ مليون إسترليني)

نـــجـــح صـــــلاح فــــي تــســجــيــل 
أربعة أهداف خلال أربع مباريات 
في بطولة دوري أبطال أوروبا، 
علاوة على سبعة أخرى خلال ١١ 
مباراة بالدوري الممتاز، بجانب 
الــفــوز لــصــالــح المنتخب  هــدفــي 
المصري اللذين ضمنا له التأهل 
لنهائيات بطولة كأس العالم في 
روســيــا ٢٠١٨، وذلـــك فــي مرمى 
الكونغو ليثبت بذلك أنه يعايش 
واحــداً من أفضل مواسمه على 
الإطلاق. ومع هذا، فإنه بصورة 
مــا ولــســبــب خــفــي يــبــقــى صــلاح 
عـــالـــقـــاً بـــــالأذهـــــان أكـــثـــر بــســبــب 
الفرص السهلة التي تضيع من 
يديه - على سبيل المثال، الفرصة 
المهدرة خلال مرحلة مبكرة وفي 
أمــــام مانشستر  غــايــة الأهــمــيــة 
ســيــتــي، أو ركـــلـــة الــــجــــزاء الــتــي 
تـــــصـــــدى لــــهــــا وأهـــــــدرهـــــــا أمـــــام 

«هيدرسفيلد تاون». إلا أنه عند 
النظر إلى الإحصاءات الخاصة 
بالأهداف، نجد أنه يستحق كل 
التقدير. كما حقق صلاح معدل 
تــصــويــب عــلــى المــرمــى أكــثــر من 
أي لاعب آخر بالدوري الممتاز، 
رغم أنه يأتي في المرتبة الرابعة 
في قائمة إجمالي التصويبات 
بالكرة. كما أن ٦٥ في المائة من 
بــالــدقــة، مقارنة  جــهــوده تتميز 
المــائــة بالنسبة لهاري  بــــ٣٧ فــي 
المــــائــــة بــالــنــســبــة  فــــي  كــــين و٤٧ 
لروميلو لوكاكو. ولم يصل أي 
من فيرناندو توريس أو لويس 
سواريز إلى مثل هذا العدد من 
الأهــــداف فــي مــثــل هـــذه المرحلة 
من مسيرتهما مع «ليفربول»، 
بجانب أن أياً منهما لم يشارك 

كلاعب جناح.
إلى  كيل والــكــر: مــن توتنهام 
مــلــيــون  مــانــشــســتــر ســيــتــي (٥٠ 

إسترليني)
كــــتــــب غــــــــاري لـــيـــنـــيـــكـــر عــبــر 
«تويتر» أن: «كيل والكر أصبح 
أغــلــى مــدافــع فــي العالم بتجاوز 
مــــــلــــــيــــــون جـــنـــيـــه  صــــفــــقــــتــــه ٥٠ 
إســـتـــرلـــيـــنـــي. تـــخـــيـــلـــوا كـــــم كـــان 
ســيــبــلــغ ســـعـــره إذا كـــانـــت لــديــه 
القدرة على تمرير الكرة». تبدو 
تلك نقطة منطقية حقاً: فقد بلغ 
مــتــوســط الأهـــــــداف الـــتـــي عـــاون 
فيها والكر ٢٫٨ بالنسبة للموسم 

الــواحــد فــي الــــدوري الممتاز 
عــــلــــى امــــــتــــــداد ســـنـــواتـــه 

الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة مــع 
«توتنهام هوتسبر»، 
رغــــم أنــــه كــــان يطلق 
فــــــي المـــــتـــــوســـــط ٨٥ 
تــــمــــريــــرة. ويــعــنــي 
ذلك أن الأمر تطلب 
مــــــن والــــــكــــــر أكـــثـــر 
تــمــريــرة  عــــن ٣٠ 
حتى ينجح في 
خـــــلـــــق فــــرصــــة 
أنــه  هـــــدف. إلا 
هـــــذا المـــوســـم، 
تراجع العدد 
 ٢٠ إلــــــــــــــــــــــــى 
مــــــــحــــــــاولــــــــة 
نــــــــجــــــــح فــــي 
خلق أربعة 
أهــــــــــــــــــــــــــداف 
مـــــنـــــهـــــا، مـــا 

يــعــنــي فــرصــة 
هــــدف مـــن بـــين كـــل خمس 
تمريرات، ويأتي بذلك في 
المرتبة الثانية في قائمة 
أكــــثــــر مــــدافــــعــــي الــــــــدوري 
الممتاز ابتكاراً (ويشاركه 
الــتــرتــيــب بــديــلــه في  ذات 

«تـــــوتـــــنـــــهـــــام هــــوتــــســــبــــر»، 
كــــيــــران تـــريـــبـــيـــر، ويــتــأخــر 
بـــمـــركـــز واحــــــد عــــن ســـيـــزار 
أزبليكويتا لاعب تشيلسي.

أن والــــــكــــــر  الـــــــــواضـــــــــح 
يــــســــاعــــده فــــي ذلــــــك انــتــقــالــه 

قــــادمــــاً مــــن مــنــطــقــة مــخــتــلــفــة، 
تعلب بشكل متراجع غالباً حول 

وداخل منطقة الجزاء. إلا أنه 
فـــجـــأة أصـــبـــح قــــوة مــبــدعــة 
وعنصراً محورياً في واحد 
من أفضل الفرق الهجومية 

الــتــي يــشــهــدهــا الـــــدوري المــمــتــاز 
منذ سنوات.

ريكارلسون: من فلومينيزي 
إلى واتفورد (١١ مليون إسترليني)

لم يجذب انتقال ريكارلسون 
إلــــــى واتــــــفــــــورد اهــــتــــمــــام يـــذكـــر. 
ومــــع هـــــذا، لــطــالمــا عــلــق الـــنـــادي 
اللندني آمالاً كبيرة على اللاعب 
البرازيلي الذي تألق في صفوف 
«فلومينيزي» خلال الفترة التي 

مضت بالدوري الإنجليزي.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المـــــدرب 
مــــاركــــو ســيــلــفــا فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول): «أتذكر أنه خلال عدة 
مــرات عندما كنا في النمسا، 
قبل انطلاق الموسم، شاهدنا 
مــبــاريــات كــامــلــة واضــطــلــعــنــا 
بــتــحــلــيــل دقـــيـــق لــلــغــايــة لأداء 
الــــلاعــــب. وفــــي الــلــحــظــة الــتــي 
اتخذت قرار ضمه إلى الفريق 
وعندما التقيت مجلس الإدارة 
أخــبــرتــهــم أنـــه: «نــحــن بحاجة 
لــهــذا الـــلاعـــب». وذكــــر أنـــه في 
ذلك التوقيت كان ريكارلسون 
قد وافق بالفعل على الانضمام 
إلــــــــــــى «أيـــــــــاكـــــــــس» 
وكانت تفصله 

ســــــاعــــــات قـــلـــيـــلـــة عــــــن ركــــــوب 
الطائرة المتجهة إلى أمستردام 
اتـــصـــالاً هاتفياً  عــنــدمــا تلقى 
مــــن ســيــلــفــا نـــجـــح خـــلالـــه فــي 
إقناعه بتغيير مساره. ونجح 
اللاعب في ترك تأثير مبهر 
على أداء الفريق. كان 
اللاعب البالغ ٢٠ 
عاماً قد شارك 
فـــــي المـــــبـــــاراة 
الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
بـــالمـــوســـم من 
عــــــلــــــى مـــقـــعـــد 

الـــبـــدلاء، ولـــم يــنــزل إلـــى أرض 
الملعب ســوى بسبب الإصابة 
التي ألمت بروبرتو بيريرا. إلا 
أنه منذ تلك اللحظة، شارك في 
جميع المباريات التي خاضها 
الــفــريــق بــــالــــدوري المــمــتــاز ما 
عــــدا ١٠ دقـــائـــق فــقــط. وخـــلال 
مـــــشـــــاركـــــاتـــــه، أبـــــــــدى الــــلاعــــب 
مــزيــجــاً مـــن الــســرعــة والـــذكـــاء 
والــــجــــهــــد الــــــــــــدؤوب. ويــحــتــل 
حــالــيــاً المـــركـــز الــــســــادس على 
مستوى لاعبي الدوري الممتاز 
من حيث التحكم بالكرة وأحرز 

بالفعل أربعة أهداف جميعها 
خلال مباريات خــارج أرضــه - 
بينما ساعد في تسجيل ثلاثة 

أخرى.

الإخفاقات الكبرى
جان بدناريك: من لخ بوزنان

إلــــــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون (٥٫٧   
مليون إسترليني)

قال جان بدناريك بعد إتمامه 
صفقة انتقاله إلى ساوثهامبتون 
قادماً من لخ بوزنان البولندي: 
«لــقــد سمعت أن ساوثهامبتون 

مــكــان جــيــد لــلاعــبــين الــنــاشــئــين. 
لــــقــــد كـــــــان أمــــــــرا بــــالــــغ الأهـــمـــيـــة 
بالنسبة لي أن اللاعبين الناشئين 
يشاركون في اللعب هنا. لقد كان 
الــعــنــصــر الأهــــم بــالــنــســبــة لـــي أن 
اللاعبين الشباب يحصلون على 
الفرصة هنا وبمقدورهم تحسين 

وتطوير أنفسهم».
ومع هذا، لم يشارك بدناريك 
ولا دقــيــقــة واحــــــدة فـــي الـــــدوري 
الممتاز وكانت آخر مرة ظهر فيها 
الــبــدلاء في أغسطس  على مقعد 
الــنــقــطــة الأبـــــرز  (آب). وتــمــثــلــت 
فــــي مـــســـيـــرتـــه خـــلال  حـــتـــى الآن 
الموسم الحالي في مشاركته في 
أول مــبــاراة دولية كاملة له أمام 
كازاخستان في سبتمبر، وحتى 

تلك استمرت دقيقة واحدة.
وربــمــا لا تــكــون صفقة ضم 
بــــدنــــاريــــك رديــــئــــة بـــقـــدر مــــا هــي 
غير ضــروريــة. واللافت أنــه بدلاً 
عــن منح بــدنــاريــك الفرصة التي 
كــان يتوقعها، تــورط في معركة 
شخصية مــع فــلــوريــن غـــاردوس 
على لقب الاختيار الخامس في 
مـــركـــز قــلــب الــــدفــــاع فـــي صــفــوف 

«ساوثهامبتون».
دافي كلاسين: من أياكس إلى 
إيفرتون (٢٣٫٧ مليون إسترليني)

يـــــمـــــكـــــن تــــقــــســــيــــم مــــســــيــــرة 
كـــلاســـين داخـــــل إيـــفـــرتـــون حتى 
يــومــنــا هــــذا إلــــى ثــــلاث مــراحــل 
مـــتـــمـــيـــزة: الأولــــــــى عـــنـــدمـــا كـــان 
يــشــارك فــي أرض المــلــعــب لجزء 

من المباراة على الأقل، والثانية 
عــنــدمــا كـــان يجلس عــلــى مقعد 
الـــبـــدلاء عــلــى امـــتـــداد المــبــاريــات 
بأكملها، والثالثة عندما اختفى 
من صفوف الفريق داخل وخارج 

الملعب تماماً.
فــــــــي ظــــــــل قــــــــيــــــــادة ديــــفــــيــــد 
أنـــــســـــورث، شــــــارك كـــلاســـين مــع 
الــــفــــريــــق مــــــرة واحــــــــــدة، وحـــتـــى 
خـــــلال هـــــذه المــــــرة لــــم يـــصـــل قــط 
إلــــى أرض المـــلـــعـــب. وقــــد أســهــم 
في هدف واحد فقط على استاد 
روزومبروك في مطلع أغسطس، 

بينما خلال الدوري الممتاز فاز 
بــاثــنــتــين مـــن خــمــس مـــحـــاولات 
مراوغة بالكرة وأنجز ٥٤ تمريرة 

من إجمالي ٦٨.
يــأتــي  لـــلـــدهـــشـــة أن  المـــثـــيـــر 
هذا الأداء من اللاعب الذي وقع 
عــلــيــه الاخـــتـــيـــار كــأفــضــل لاعــب 
في هولندا موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
وســـاعـــد فـــي تــســعــة أهـــــداف مع 
«أيــــاكــــس» خــــلال مــشــاركــتــه في 
وســـط المــلــعــب المــوســم المــاضــي، 

بينما سجل ١٤ هدفاً.
كــيــلــيــتــشــي إيــهــيــنــاتــشــو: من 
ـــــى لــيــســتــر  مــانــشــســتــر ســيــتــي إل

سيتي (٢٥ مليون إسترليني)
لـــم يــخــفــق إيــهــيــنــاتــشــو في 
تسجيل ولو هدف واحد لصالح 
ليستر سيتي في الدوري الممتاز 
فحسب، وإنما كذلك أطلق ثلاث 
تــصــويــبــات فــقــط نــحــو المــرمــى 
حــتــى الآن، ولــــم يــكــن أي منها 
بــالاتــجــاه الــصــحــيــح. المــؤكــد أن 
هذا ليس التصور الذي كان في 
ذهن مسؤولي «ليستر سيتي» 
عــنــدمــا دفــعــوا عــن طــيــب خاطر 
٢٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
الــلاعــب النيجيري،  مقابل ضــم 
والذي ما ذاك يبقى ألماسة خام 
بحاجة إلى صقلها بالنظر إلى 
أنه أكمل عامه الـ٢١ فقط الشهر 
المــاضــي، ولا يفتقر إلــى الخبرة 
بــالــنــظــر إلــــى مــشــاركــتــه فـــي ٦٤ 
مــبــاراة وتسجيله ٢١ هــدفــاً مع 
«مانشستر سيتي» قبل انتقاله 

لليستر.
تـــقـــيـــدت حــركــتــه  وبــــعــــد أن 
بسبب إصابة ألمت به في إصبع 
قدمه قبل انطلاق الموسم، شارك 
فـــــي ٢٣٣ دقــيــقــة  إيـــهـــيـــنـــاتـــشـــو 
فــقــط بــــالــــدوري المـــمـــتـــاز. داخـــل 
مانشستر سيتي، جاءت أهدافه 
بمعدل هــدف كــل ١٠٦٫٥ دقيقة، 
الــهــداف  مــا جعله وقــت انتقاله 
الأكثر إنتاجاً في تاريخ الدوري 
المـــمـــتـــاز. إلا أنــــه الـــيـــوم تــراجــع 
بالفعل إلى المركز السادس - ولا 
يــــزال تــراجــعــه مــســتــمــراً بسرعة 

كبيرة.
ريــنــاتــو ســانــشــيــز: مــن بــايــرن 
ميونيخ إلى سوانزي سيتي (إعارة)
عندما وضعت مجلة «فور 
فــور تــو» الرياضية تقييماتها 
لأفضل ٢٠ صفقة انتقال لاعبين 
خلال موسم الانتقالات الصيفي 
على المستوى الأوروبي بأكمله، 
طـــرحـــت صــفــقــة ضــــم ســـوانـــزي 
البالغ  سيتي للاعب البرتغالي 
الأول.  المــــــركــــــز  فــــــي  عـــــامـــــاً   ٢٢
وبالتأكيد كــانــت هــذه الصفقة 
من بين المفاجآت الكبرى، لكنها 
حتى الآن لم تتمخض سوى عن 

خيبة أمل كبيرة.
شـــارك سانشيز فــي خمس 
مباريات بالدوري الممتاز، حصل 
مــــن ورائـــــهـــــا ســـــوانـــــزي ســيــتــي 
على نقطة واحــدة فحسب. كما 
فقد الــكــرة ١٤ مــرة خــلال نصف 
الــســاعــة الأولــــى مــن أول مــبــاراة 
لــه مــع نــاديــه الــجــديــد وذلـــك في 
مواجهة نيوكاسل يونايتد في 
سبتمبر. من ناحيته، قال بول 
كليمنت مـــدرب ســوانــزي خلال 
تــــصــــريــــحــــات هـــــــذا الــــشــــهــــر عــن 
سانشيز: «إنــه لاعب جيد حقاً، 
لكن الفكرة برمتها تــدور حول 
كيفية دفــعــه نــحــو الإســـــراع من 
وتــيــرتــه. لقد فاته المــشــاركــة في 
الكثير من المباريات وتضررت 
ثقته بنفسه كثيراً، لكن أعتقد 

أن أدائه بدأ في التحسن الآن».
جـــيـــرو ريـــــدوالـــــد: مـــن أيــاكــس 
بــالاس (٧٫٩ مليون  إلــى كريستال 

إسترليني)
كان اللاعب متعدد المهارات 
والبالغ ٢٠ عاماً أحد اختيارات 
المــــدرب فــرانــك دي بــــور، والـــذي 
منحه فــرصــة المــشــاركــة فــي أول 
مباراة له مع أياكس عــام ٢٠١٣ 
ورحـــــب بـــه بــاعــتــبــاره «الـــلاعـــب 
الذي يعرفه تمام المعرفة» والذي 
«سيشكل إضافة ممتازة لفريق 
كريستال بــالاس». أمــا ريدوالد 
فــــقــــال إنــــــه اخـــــتـــــار «كـــريـــســـتـــال 

بالاس» «من أجل دي بور».
أنــــه ثــمــة جــانــبــا سلبيا  إلا 
لمــثــل هـــذا الارتـــبـــاط بــين الــلاعــب 
والمــــــــــــــــــــــدرب، خـــــــاصـــــــة عــــنــــدمــــا 
يتعرض المدرب للطرد بعد أربع 
مباريات فقط. ومنذ مشاركته 
الكاملة في المباراة التي شهدت 
هــزيــمــة كــريــســتــال بــــالاس أمـــام 
«هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد تــــــــــاون»، جـــرت 
الاســـتـــعـــانـــة بـــريـــدوالـــد لمــــدة ٣٤ 
دقيقة فقط خلال الدوري الممتاز 
على امتداد ثلاث مباريات. وعلى 
مـــا يـــبـــدو، إن مــعــانــاة ريـــدوالـــد 
نــابــعــة مــن تــنــوع مــهــاراتــه، ذلــك 
أن المدرب روي هيدجسون الذي 
حل بديلا لفرانك دي بور يبدو 
غير واثق حتى هذه اللحظة ما 
إذا كــان عليه الاستعانة به في 

الدفاع أو وسط الملعب.
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المعروضات تنتظم لتروي تاريخ البشرية بأسلوب جديد

أبوظبي: عبير مشخص

بعد خفوت أضـــواء الاحتفالات 
وســــــــريــــــــان الــــــــهــــــــدوء الــــنــــســــبــــي فـــي 
أروقــــــة الــلــوفــر أبــوظــبــي الـــــذي شغل 
لــلــزيــارة الهادئة  العالم لأيـــام، نــعــود 
لـــلاســـتـــمـــتـــاع واســـتـــكـــشـــاف الـــكـــنـــوز 
الــفــنــيــة والأثـــريـــة فــي قــاعــاتــه. لا شك 
المـــبـــنـــى وتــصــمــيــمــه يــســتــرعــيــان  أنّ 
الانتباه، ويشغلان البصر والحواس 
بقوة، ولكن ما إن نخطو لأول قاعات 
الـــعـــرض تـــبـــدأ صـــــورة أخـــــرى لا تقل 
بـــهـــاء فـــي الــتــجــلــي، نــحــن هــنــا أمـــام 
أجمل ما أنجزته البشرية على مدى 
قـــرون، ولــكــن الــســؤال الـــذي يـــدور في 
رأس الزائر لأول مرة قد يكون، كيف 
أبـــدأ الـــزيـــارة؟ الــلــوفــر أبــوظــبــي، رغــم 
أنـــه يــحــمــل مــعــه ثــقــل مــتــحــف الــلــوفــر 
بــاريــس بكلاسيكيته وعــراقــتــه،  فــي 
إلا أنه متحف مقام في القرن الواحد 
والــعــشــريــن، فــكــان مـــن الــطــبــيــعــي أن 
تــخــتــلــف طـــريـــقـــة الــــعــــرض وتــنــظــيــم 

المعروضات.
لــنــبــدأ رحلتنا نــحــو الفن  ولــكــن 
والتاريخ والإبداع من القاعة الأولى، 
التي تبدو مختلفة عن أي قاعة عرض 
فــي المتاحف العالمية، فهي أولاً غير 
مكتظة بالمعروضات، تلفتنا المساحة 
الشاسعة التي تكتفي بخزائن عرض 
قليلة كلها من الزجاج، أمّا الأرضية 
فهي عمل فني آخر، وإن كان حديثاً، 
فـــهـــي تــمــثــل المـــحـــطـــات الـــبـــحـــريـــة فــي 
الـــــعـــــالـــــم، هــــنــــاك أبــــوظــــبــــي بــالــطــبــع 
وغــيــرهــا مـــن مـــرافـــئ الــعــالــم. نخطو 
عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة، وتـــتـــجـــه أنـــظـــارنـــا 
نـــحـــو خــــزانــــات الــــعــــرض الــزجــاجــيــة 
ومــحــتــويــاتــهــا، نــحــن فــي قــاعــة تمثل 
«الــقــرى الأولــــى»، بــدايــة الــحــضــارات، 
الأســــــس والـــــرمـــــوز. قـــطـــع تــمــثــل الأم 
والخصوبة وقطع أخرى تمثل أقنعة 
ذهبية وفخارية تصنع لطبع وجوه 
الموتى عليها، هي ما يسمى «أقنعة 
الموت». تختصر القاعة الأولى نشأة 
الـــحـــضـــارات، ولـــكـــن الـــلافـــت أنـــهـــا لم 
تصنف مــن حــيــث المــكــان أو الــزمــان، 
فــنــجــد قــطــعــاً مــن مــجــتــمــعــات بشرية 
غربية وشرقية تتجاور وتروي قصة 

نشأة الحضارات.
فــــــي كــــــل خــــــزانــــــة عـــــــرض هـــنـــاك 
لافتات للشرح، وإن كانت موضوعة 
على الأرضــيــة، ما جعلها بعيدة عن 
مــســتــوى الــنــظــر، ولــكــن عــوضــاً عنها 
هناك أدوات عرض متطورة تستكشف 
بـــعـــض الـــقـــطـــع عـــلـــيـــهـــا بـــاســـتـــخـــدام 

مستجدات التقنية المتطورة.

الممالك الأولى

الـــقـــاعـــة الـــتـــالـــيـــة تـــأخـــذنـــا نــحــو 
التالية فــي تــاريــخ البشرية،  المرحلة 
بعد القرى الأولى تطورت الحضارات، 
وظــهــرت المــمــالــك الأولــــى الــتــي تعود 
لثلاثة آلاف عام قبل الميلاد في الأودية 
الــخــصــبــة عــلــى ضــفــاف أنـــهـــار دجــلــة 

والفرات والنيل والسند.
المــــعــــروضــــات فــــي هــــــذه الـــقـــاعـــة 
متنوعة ومستمدة من جهات مختلفة. 
مــن الــقــطــع الــلافــتــة تــمــثــال ضــخــم ذو 
رأســين يعود لعين غــزال بـــالأردن في 
الــعــراق هناك  المــيــلاد. مــن  ٦٥٠٠ قبل 
مـــجـــســـم لأحــــــد الأمــــــــــراء مـــــن المــمــلــكــة 
السومرية الحديثة يعود لـ٢١٢٠ قبل 
المــــيــــلاد. فـــي الـــقـــاعـــة يــهــيــمــن مجسم 
ضخم للفرعون رمسيس الثاني على 
ما جواره، وزنه خمسة أطنان، قريب 
منا نستطيع تأمل تفاصيل النقش 
على الجرانيت، إحساس غريب بأن 
هناك أيادٍ فنية حفرت هنا منذ آلاف 
السنين، ثمة ألفة وإحساس بالصلة 

بين العصور البشرية المختلفة.
المعروضات تنقسم في قاعات 
مــفــتــوحــة وأخــــــرى جــانــبــيــة، نــدلــف 
لإحـــداهـــا تــتــخــذ شــكــل طـــرق ضيقة 
متعرجة، في بعض انفراجاتها نجد 
المعروضات، هناك تابوت ملون قمة 
فــي الإبـــداع للأميرة المصرية حوت 
تاوي، يلاحظ أحد الزوار الإبداع في 
التصميم والــنــقــوش والألــــوان التي 
لا تــــزال حــيــة وغــنــيــة، يــلــفــت الــنــظــر 
لــتــفــصــيــلــة مـــبـــدعـــة، وهــــي تجسيد 
ثلاثي الأبعاد لكفي الأميرة تبرز من 

الــســطــح المــســتــوى لــغــطــاء الــتــابــوت. 
فــي إحـــدى الــكــوات نــجــد تــمــثــالاً من 
الحجر الأســـود للملك خــوفــو، هنا 

تخطف أبصارنا المعروضات بثقلها 
الــتــاريــخــي، كما يستغرقنا المعمار 

المتميز، الذي لا يزال يبهرنا.

في هذه القاعة أيضاً نحن أمام 
الأديـــــــــان، بـــتـــاريـــخ يـــعـــود لأكـــثـــر مــن 
ألـــفـــي عـــــام، حــيــث نــجــحــت الــديــانــات 

الــتــوحــيــديــة الــعــالمــيــة فـــي الـــوصـــول 
إلــــى مــعــظــم المــنــاطــق المــتــحــضــرة في 
أوروبـــا وآسيا وأفريقيا في غضون 

بــضــعــة قـــــرون، واســتــطــاعــت تــجــاوز 
الــخــصــوصــيــات الــثــقــافــيــة المــحــلــيــة، 
وإحداث تحول جذري في مجتمعات 

العصور القديمة.
في قاعة جانبية هادئة الإضاءة، 
نرى نماذج من الكتب المقدسة، منها 

كـــتـــاب مـــقـــدس قـــوطـــي كــتــب في 
فـــي ١٢٥٠ - ١٢٨٠ على  فــرنــســا 
جــلــد الــعــجــل، إلـــى جــانــبــه كتاب 
ــــــــــــ١٤٩٨ م  مـــــن صــــنــــعــــاء يــــعــــود ل
يــعــرض أســفــار مــوســى الخمسة 
ثم صفحة من «المصحف الأزرق» 
الـــذي يــعــود لــعــام ٩٠٠ م مكتوبة 
حروفه بالذهب. المعروضات كلها 

من مقتنيات اللوفر أبوظبي.

طرق التجارة

يــــــأخــــــذنــــــا الـــــــســـــــرد المـــتـــحـــفـــي 
لمـــــوضـــــوع آخــــــر مـــرتـــبـــط بـــانـــتـــشـــار 
الأديــــــان فـــي المــجــتــمــعــات المــخــتــلــفــة، 
حــيــث تـــزامـــنـــت مـــع إنـــشـــاء شــبــكــات 
واســعــة مــن الــتــبــادلات بــين الــقــارات. 
ولعب التجار المسلمون دوراً رئيسياً 
في التبادلات التجارية، حيث شغلت 
حــواضــر الــــدول الإســلامــيــة فــي قلب 
الــشــبــكــة الـــتـــجـــاريـــة المـــــزدهـــــرة الــتــي 
تــربــط بــين آســيــا وأوروبــــا وأفريقيا. 
وتشابكت مسالك القوافل التجارية 
مــــع مـــســـالـــك الـــحـــج مـــمـــا ســـاهـــم فــي 
انتشار تيارات فكرية جديدة. وعززت 
هذه التبادلات انتشار المواد الفريدة 
والــتــقــنــيــات والــســلــع الـــفـــاخـــرة مثل 
الــحــريــر والـــخـــزف والمـــجـــوهـــرات 
والــــبــــخــــور والـــــعـــــاج. فــــي قــاعــة 
جــــانــــبــــيــــة خـــــافـــــتـــــة الإضـــــــــــاءة 
نـــــــــرى تــــجــــســــيــــداً لانــــتــــعــــاش 
الــتــجــارة فــي ظــل الــحــضــارات 
الإسلامية متمثلاً في قطعة 
ســـجـــاد «أوشــــــــــاك» مــــن زمـــن 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الــعــثــمــانــيــة 

.(١٤٨٠)
وتـــأخـــذنـــا الــــزيــــارة نحو 
أزمـــــنـــــة ومـــــنـــــجـــــزات حـــضـــاريـــة 
لــوحــة للعبقري  فــنــتــأمــل  أخـــــرى، 
ليوناردو دافنشي تعبر في تألقها 
عـــن مـــنـــجـــزات عــصــر الــنــهــضــة الـــذي 
شهد إنــجــازات فنية وعلمية بارعة. 
ونــــســــتــــمــــر نــــحــــو الـــــــقـــــــرون الـــتـــالـــيـــة 
ومـــنـــجـــزات الـــحـــضـــارة الــبــشــريــة في 
الــقــرون الــــ١٧ و١٨ وتــداعــيــات الثورة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــــضـــــخـــــمـــــة، وحـــــركـــــة 
الاستعمار الأوروبي، وتأثيرها على 
مختلف الــحــضــارات، ومــا مثلته من 

إلهام للفنانين الأوروبيين.

الفن الحديث والمعاصر

في القاعات المتقدمة نرى نماذج 
لأعمال أشهر فناني العصر الحديث 
عــبــر ســلــســلــة مـــن الـــلـــوحـــات الــفــنــيــة 
تــشــمــل «لـــعـــبـــة ورق بــــزيــــك» لــلــفــنــان 
غوستاف كايبوت و«عذوبة الشرق» 
للفنان بول كلي و«الغجري» للفنان 
اق 

ّ
مانيه وغيرها من الروائع. أما عش

الأعمال الفنية المعاصرة، فيخاطبهم 
المتحف عبر مجموعة متميّزة تضم 
تــســع لــوحــات قــمــاشــيــة مــن إبــداعــات 
الـــــرســـــام الأمــــيــــركــــي ســــي تــومــبــلــي، 
الــتــذكــاريــة مــن الفنان آي  والمنحوتة 
ويوي (١٩٥٧)، بالإضافة إلى الأعمال 
التركيبية التي قــام اللوفر أبوظبي 
بتكليف فنايين معاصرين بتنفيذها.

جزء من صفيحة على شكل 
محراب الدولة الإيلخانية

جانب من المعروضاترامي نبال من بلاد فارس الإمبراطورية الإخمينية إيران شوش
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جرعة هائلة من التاريخ والفن والحضارة في أجنحة اللوفر أبوظبي

: أقول لزائر المتحف استمتع بالتجربة الغنية ولا تفكر بالتصنيفات ASHARQ AL - AWSAT مانويل راباتيه مدير اللوفر أبوظبي لـ
> أبدأ حــواري معه بالقول: إنني 
قــمــت بــجــولــة داخـــــل قـــاعـــات المــتــحــف، 
وخــــرجــــت مــنــهــا بــــــرأس مــتــخــمــة بــكــم 
هائل من المعروضات التي تمثل فيما 
بينها تاريخ البشرية، أسأله: ما الذي 
الــزائــر، هل يتبع التسلسل  تنصح به 
الــــذي يــقــدمــه المــتــحــف، وهـــو مختلف 
تماماً عما تعتمده المتاحف الغربية 
مـــن تــســلــســل زمـــنـــي، أم هـــل يستطيع 
فـــقـــط دون أن يــخــلــل  يـــريـــد  مــــا  رؤيــــــة 
بــالــرؤيــة المتكاملة التي يتبناها  ذلــك 
أسلوب العرض؟ يقول: «ليست هناك 
طريقة صحيحة لرؤية العرض، فقط 
استمتعوا بما يقدمه، هو يقدم العلم 
والثقافة، ولكنه أيضاً يقدم المتعة عبر 

الــحــضــارات  قطع فنية بديعة مــن كــل 
والأزمان، أقول استمتعوا به وحسب، 
إذا ما جذبك قطعة فتوقف أمامها. الفن 
كــان دائــمــاً غــذاء للعقل ومتعاً للعين، 
الــعــودة لأي قطعة، أو يمكنك  يمكنك 
التجول حسب الحقبة التاريخية.... 

فهذا متحف بمعانٍ مختلفة».
إلــى معروضات المتحف،  ويشير 
مـــن المــجــمــوعــة الــدائــمــة أو مـــن القطع 
المــســتــعــارة مـــن مــتــاحــف ومــؤســســات 
فــرنــســيــة، قـــائـــلاً: «فــــي المــتــحــف عـــادة 
تكون هناك المجموعة الدائمة والقطع 
المستعارة من متاحف فرنسية، التي 
ستتغير بعد سنة، ولكن مع التغيير 
الــرؤيــة والتسلسل التاريخي  ستظل 

كما هو، وبالنسبة للمعارض المؤقتة 
(٣ - ٤ أشهر) فأولها سيكون بعنوان 
(مــــن مــتــحــف الـــلـــوفـــر لآخـــــــر... تــاريــخ 
إنشاء متحف اللوفر بباريس)، حيث 
سنستعير أعــمــالاً فنية فــائــقــة كنوع 
من رجع الصدى ونعرضها في اللوفر 

أبوظبي».
بالنسبة للوحات المستعارة التي 
ستتغير بشكل دوري، هل سيؤثر ذلك 
على سياق السرد المتحفي؟ يقول: «إذا 
ذهبت لوحة ليوناردو دافنشي لفرنسا 
ستعرض لوحة أخرى في نفس السياق 

وهو فن البورتريه».
أســــألــــه: كـــيـــف تـــــرى الـــعـــلاقـــة بــين 
مــتــحــف الـــلـــوفـــر الـــبـــاريـــســـي بــطــابــعــه 

الكلاسيكي العريق وبــين شقيقه في 
أبوظبي؟ 

يــــقــــول: «أعـــتـــقـــد أنـــنـــا أخــــذنــــا مــن 
الـــلـــوفـــر الـــبـــاريـــســـي اســـمـــه وتــقــالــيــده 
التي خلقت المتحف الباريسي وهي: 
المــــوســــوعــــيــــة، والــــعــــالمــــيــــة، وطـــريـــقـــة 
احتواء العالم. ولكن اللوفر الباريسي 
منظم حسب الأقــســام والتخصصات 
والــثــقــافــة، وعــنــدمــا بـــدأنـــا الــعــمــل في 
أبوظبي أردنــا أن يكون متحفاً يمثل 
أبوظبي والقرن الواحد والعشرين. من 
فكرة احتواء العالم احتفظنا بالقصة 
العالمية والتاريخية، ولكننا جعلناها 
تمتد لتحتوي كل الحضارات في كل 
الأزمنة. فعلى سبيل المثال في فرنسا 

بعد زيارة اللوفر (إذا أردت رؤية أعمال 
«ميوزي دوارساي»  أحدث) ستذهبين لـ
لمـــشـــاهـــدة الأعــــمــــال الــفــنــيــة الــحــديــثــة، 
ولمطالعة الأعمال المعاصرة ستذهبين 
«ســنــتــر بــومــبــيــدو»، ولـــلـــســـرد.... أو  لـــ
للخرائط والوثائق فيجب أن تــزوري 
المكتبة الوطنية (بيبلياتيك ناسونال). 
الــثــراء في المتاحف الفرنسية  كل ذلــك 
نجده هنا في اللوفر أبوظبي، حيث 
نجد قصة العالم حتى القرن الواحد 

والعشرين.
قلت إن المبنى المصمم بإبداع من 
جــــان نــوفــيــل، هـــو أول عــمــل فــنــي في 
المــتــحــف... وهـــو كــذلــك بــالــفــعــل، ولكن 
كيف ترى العلاقة بين المبنى المستوحى 

من التراث الإماراتي وبين المعروضات 
وحــضــارات العالم؟ يجيبني بالقول: 
«هــنــاك جــانــب فلسفي فــي المبنى كما 
قـــال نــوفــيــل، فــالــقــبــة تــرحــب بــالــزائــر، 
وهذا المعنى ممتد على المتحف أيضاً، 
فــهــو دعــــوة لــلــعــالــم، عــنــدمــا نــقــول: إن 
التصميم يقدم مفهوم (المدينة) وهي 
مكان تستطيعين فيه التحرك للعثور 
عــلــى اتـــجـــاهـــك والــتــجــربــة فـــي سبيل 
اللوفر  ذلــك، وهــو بالضبط ما يقدمه 
أبوظبي، هي تجربة غنية من جميع 

أنحاء العالم تحدث في أبوظبي».
أبـــــادره بــســؤال طــرحــه الــكــثــيــرون 
من زوار المعرض في يومه الأول: في 
هـــــذا الـــعـــصـــر تــتــجــه مـــتـــاحـــف الــعــالــم 

الــوجــود فــي العالم الافتراضي،  نحو 
هــل تــفــكــرون بــتــلــك الإمــكــانــيــة؟ يــقــول: 
«التقنية مهمة جــداً، ولكن أولاً نحن 
المــاديــة الحسية لكل  نعتقد بشدة في 
قطعة، فما ترينه هنا هي قطع أثرية 
غــارقــة فــي الــقــدم. مــن المــهــم اســتــخــدام 
الــتــقــنــيــة كــوســيــلــة لــفــهــم تــلــك الــقــطــع، 
خصوصاً أن الجمهور المحلي متطور 
جداً في مجال استخدام التكنولوجيا. 
ولكن بالنسبة لسؤالك أقول: إن فكرة 
الــنــســخــة الإلــكــتــرونــيــة غــيــر مــقــبــولــة، 
ولــكــن عــلــى الــجــانــب الآخــــر نستطيع 
استخدام تطبيقات، لوحات تفاعلية 
وكـــل شـــيء يــســاعــد الــزائــر عــلــى الفهم 

والتفاعل».

حلية بزخارف 
حيوانية مزدوجة
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية على غرب اليمن وأقصى جنوب غربي 
السعودية، خصوصاً في فترة ما بعد الظهيرة. 
الــجــزيــرة العربية  أنــحــاء شبة  بــاقــي  وتستمر 

جافة ومشمسة.

تتكون بعض السحب فوق شمال العراق 
بسبب الرطوبة في المنطقة، فيما يسود طقس 
جاف ومشمس عبر العراق وسوريا. وتتسبب 
منطقة ضغط جوي مرتفع في أن يسود طقس 

جاف ومشمس في فلسطين والأردن.
تـــــــؤدي مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــوي 
مــرتــفــع فـــوق شــمــال شــرقــي الــبــلاد 
ووســـــــط الأطــــلــــســــي يــــســــود طــقــس 
جــــاف، لــكــنــه بــــارد بــالــنــســبــة لــهــذه 
الفترة من العام. وتتحرك عاصفة 
ضــعــيــفــة تـــجـــاه شـــمـــال الــبــحــيــرات 
العظمى لتتسبب في تكون بعض 
الجليد. يزيد الإحساس بالنسمات 
الــعــلــيــلــة، وتــســقــط بــعــض الأمــطــار 

على الساحل الشرقي لفلوريدا.

تتسبب منطقة اضطرابات في 
شمال فرنسا وجــنــوب ألمانيا في 
تساقط الأمطار على فترات يسود 
خــلالــهــا طــقــس مـــعـــتـــدل. تتسبب 
مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــــوي مــنــخــفــض 
شرق السويد وجنوب فنلندا في 
سقوط المطر والثلوج على فترات، 
ويــــســــود طـــقـــس جـــــاف فــــي أغــلــب 

مناطق إسبانيا.

تتحرك منطقة اضطرابات عبر تونس 
وشـــمـــال غــربــي لــيــبــيــا لتتسبب فـــي ســقــوط 
المطر على فترات وهبوب عواصف رعدية، 
بعضها قـــوي. ويــســود الــطــقــس الــجــاف في 

مصر والسودان.

الحل السابق
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«أرامكو»  حصلوا عليها أثناء فترة عملهم في الخمسينات بـ

السفارة السعودية في واشنطن تكرّم أميركيين أعادوا «قطعاً أثرية» للمملكة 
واشنطن: معاذ العمري

في خطوة لجمع آثار المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي المتحف 
الــوطــنــي لــلآثــار بــالــريــاض، أعــاد 
أكــــثــــر مـــــن ٤٠ مـــوظـــفـــاً أمـــيـــركـــيـــاً 
سابقاً في شركة أرامكو السعودية 
للبترول، عــدداً من القطع الأثرية 
القديمة التي حصلوا عليها أثناء 
وجودهم في السعودية في حقبة 
ما بعد اكتشاف النفط أربعينات 

وخمسينات القرن الماضي.
وتــــزامــــنــــاً مــــع حـــفـــل افـــتـــتـــاح 
المـــــؤتـــــمـــــر الـــــوطـــــنـــــي لــــــلآثــــــار فــي 
الرياض، كرّمت السفارة السعودية 
تسعة أشخاص أميركيين، أعادوا 
قــطــعــاً أثـــريـــة إلـــى الــهــيــئــة الــعــامــة 
للسياحة والآثار ضمن برنامجها 
فــي جــمــع والــحــفــاظ عــلــى الــتــراث 
الــوطــنــي، وقــــال الأمـــيـــر خــالــد بن 
ســـلـــمـــان ســفــيــر خــــــادم الــحــرمــين 
الــولايــات المتحدة  لــدى  الشريفين 
إنّ  الأميركية في بيان صحافي، 
المملكة العربية السعودية ممتنة 
لهؤلاء الأفراد الذين ساهموا في 
مساعدتها بحماية تراثها لأجيال 
الــوطــنــي  المـــنـــتـــدى  قــــادمــــة، إذ أن 
للآثار يسلط الضوء على حماية 
القطع الأثرية التاريخية للحفاظ 

على الهوية الوطنية للبلد.
وتــــنــــوعــــت أســـــبـــــاب حـــصـــول 
الأمــيــركــيــين المــوظــفــين ســابــقــاً في 
أرامكو الذين أعادوا القطع الأثرية 
إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، تـــقـــول كــاثــلــين 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إن  لـــ كيسي 
زوج جدتها كان يعمل في شركة 

أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة بـــالـــظـــهـــران 
فــي الــعــام ١٩٦٠. وأثــنــاء تــواجــده 
هناك اشترى قطع فخار وأدوات 
حجرية جمّعها على شكل سوار 
وعاد بها إلى أميركا بعد انتهاء 
ها بعد تخرجها 

ّ
فترة عمله، إلا أن

من البكالوريوس تخصص علم 
الآثار في العام ١٩٨٠ فحصت تلك 
ــهــا 

ّ
الــقــطــع الأثـــريـــة، وتــبــين لــهــا أن

تعود إلــى أكثر مــن ٨٠٠ عــام قبل 
الميلاد.

وتضيف كيسي قائلة: «كان 

أول رد فــعــل قـــوي بــالــنــســبــة لــي، 
واتخذت على نفسي قراراً يجب أن 
تعود هذه القطع الأثرية من حيث 
جـــاءت، والــتــي ستساهم المملكة 
العربية السعودية في استكشاف 

وشرح الماضي للبلاد».
أمّــــا غــــــوردون غــولــديــنــغ هو 
ابـــن عــالــم الآثـــــار الـــهـــواة الشهير 
مارني غولدينغ الأميركي، عاش 
طفولته في السعودية بالظهران 
مع والدته في الستينات، وكانت 
والـــدتـــه تــعــمــل مــع شــركــة أرامــكــو 

فـــي الــجــيــولــوجــيــا وعـــلـــم الآثـــــار، 
واكــتــشــفــت فــي تــلــك الــفــتــرة قطعاً 
مــــن الـــفـــخـــار الأثــــريــــة لــقــبــيــلــة مــا 
«عبيد» في بلاد ما بين  يسمون بـ
الــنــهــريــن الـــتـــي بـــــدأت قــبــل ٧٠٠٠ 
ســنــة واســتــمــرت لمـــدة ١٥٠٠ سنة 

في المنطقة الشرقية.
«الشرق  لـ وأوضــح غولدينغ 
ـــهـــم احــتــفــظــوا بتلك 

ّ
الأوســـــط» أن

القطع الأثرية ودراستها حسب 
تخصص والدته في علم الآثــار، 
ومــــــــع إعــــــــــلان الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 

للسياحة والآثـــار في السعودية 
الــعــام ٢٠١١ عــن رغبتها في  فــي 
استعادة الآثار التاريخية وإقامة 
متحف وطني لها، أعاد غولدينغ 
إلــى السفارة  تلك القطع الأثــريــة 
الــســعــوديــة فـــي واشــنــطــن، الــتــي 

أعادتها بدورها إلى الرياض.
فـــــيـــــمـــــا تـــــبـــــرعـــــت ســـيـــنـــثـــيـــا 
كــــســــتن بــــــوعــــــاء خـــــزفـــــي طـــويـــل 
الـــقـــامـــة، اشــــتــــراه والــــدهــــا روس 
نــيــكــولــســون أثـــنـــاء دراســــتــــه في 
أرامكو السعودية عند عمله في 

واحــــــــة الــــهــــفــــوف فـــــي مــنــتــصــف 
الخمسينات، وقد قدّر عالم الآثار 
فــي أرامــكــو ريــك فــيــدال أن يكون 
تــلــك ١٠٠٠  عــمــر القطعة الأثــريــة 
ســنــة، مــضــيــفــة: «فـــي الــجــامــعــة، 
كـــمـــا درســـــــت الــــتــــاريــــخ الـــقـــديـــم، 
ــه يجب أن تنتمي 

ّ
أن كنت أعــرف 

إلــى الشعب  القطع الأثــريــة حقاً 
الـــســـعـــودي ويـــجـــب فـــي يــــوم من 

الأيام، أن تعاد له».
بــــــــدورهــــــــا تـــــــــــروي مــــــاريــــــان 
فـــيـــرغـــســـون الـــبـــالـــغـــة مــــن الــعــمــر 

٩٥ ســنــة، وعــاشــت لــعــدة سنوات 
مـــع زوجـــهـــا كـــين فـــي الــقــنــصــلــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الـــــظـــــهـــــران قــبــل 
انــضــمــامــه إلــــى أرامــــكــــو فـــي عــام 
قــــصــــة حـــصـــولـــهـــا عــلــى   .١٩٥٣
الـــقـــطـــعـــة الأثــــــريــــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
الشرقية، وذلـــك فــي رحــلــة نهاية 
الأســبــوع عــثــرت عــلــى «وعــــاء من 

الــطــين» فــي صــحــراء بــالــقــرب من 
الجبيل، وقدّره عالم الآثار دانيال 
ــه وعــاء 

ّ
ــه مــن المــؤكــد أن

ّ
بوتس بــأن

مــعــلــق عـــلـــى الـــنـــهـــر فــــي بـــــلاد مــا 
بــين النهرين يــرجــع تاريخه إلى 
المــيــلاد، وبعد  ٣٤٠٠ - ٣٠٠٠ قبل 
أن علمت بمشروع المملكة الوطني 
في الحفاظ على الآثار استجابت 
الـــدعـــوات، وأعــــادت القطعة  لتلك 
«اكتشاف  الأثرية التي وصفتها بـ

هام للغاية».

جانب من حفل التكريم («الشرق الأوسط»)

ي مــنــتــصــف 
الآثا القال ا ف الط

عدد من القطع الأثرية
 التي وُجدت في حقبة ما 

بعد اكتشاف النفط 
وتعود إلى السعودية

زيادة قياسية في عدد السياح الأجانب إلى اليابان
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
الجمعة أن عدد السياح الأجانب 
الـــعـــام  الــــبــــلاد هـــــذا  الــــذيــــن زاروا 
تــجــاوز أعـــداد الــعــام المــاضــي، مع 
القادمين من  زيـــادة عــدد السياح 

آسيا.
وقال وزير السياحة الياباني 
كــــيــــشــــي إيــــــســــــي خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي أن عدد السائحين الذين 
جــــاءوا إلـــى الــيــابــان مــن الــخــارج 
تجاوز الرقم القياسي المسجل في 
عام ٢٠١٦ الذي بلغ ٢٤ مليونا و٣٩ 

ألفا و٧٠٠ شخص.
وخلال الأشهر التسعة الأولى 
من ٢٠١٧، استقبلت اليابان ٥٫٥٦ 
مــلــيــون ســائــح مــن الــصــين، وهــي 
أكبر أسواق السياحة إلى اليابان، 
بــــزيــــادة نــســبــتــهــا ١١ فــــي المـــائـــة 
مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام 
أفـــادت المنظمة  المــاضــي، حسبما 

الوطنية للسياحة في اليابان.
وأضــــافــــت المــنــظــمــة أن عـــدد 
الــســائــحــين الـــقـــادمـــين مـــن كــوريــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، وهـــــــي ثــــانــــي أكـــبـــر 
الأسواق بالنسبة لليابان، ارتفع 
إلــى ٥٫٢٢  المــائــة  بنسبة ٤٠٫٣ فــي 

مليون سائح.
وأرجــــــــــــــــــــــــــع المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الـــيـــابـــانـــيـــون هـــــذه الـــــزيـــــادة إلـــى 

تعزيز أنشطة الترويج السياحي 
وزيــــادة مــعــدلات تــدفــق الــرحــلات 
الـــســـيـــاحـــيـــة الـــبـــحـــريـــة ورحــــــلات 
الـــطـــيـــران مــنــخــفــض الــتــكــلــفــة من 

الدول الآسيوية الأخرى.

وتـــهـــدف الــيــابــان إلـــى زيـــادة 
عـــدد الــســائــحــين مــن الــخــارج إلــى 
أربعين مليونا بحلول عام ٢٠٢٠، 
وهــو الــعــام الـــذي تستضيف فيه 

طوكيو دورة الألعاب الأولمبية.

تعليق لقس عن التحرش واللاجئين يثير غضباً في إيطاليا
روما: بثينة عبد الرحمن

نحت أبرشية مدينة بولونيا 
في مقاطعة إميليا شمال إيطاليا، 
أثـــار  بنفسها بــعــيــداً عـــن تــعــلــيــق 
اســـتـــيـــاء واســتــهــجــانــاً واســـعـــين، 
كــان قد أدلــى به أحــد قساوستها 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
مؤكدة أنّ ما كتبه يعبّر عن رأيه 
الخاص، وأنّ الأبرشية والكنيسة 
عموماً، ترفضان وتدينان العنف 

بأي شكل من الأشكال.
وكان القس في معرض نقاش 
ابتدرته فتاة على صفحتها على 
«فيسبوك»، متحدثة عمّا تعرضت 
له من تحرش، عندما كانت في أحد 
النوادي الليلية بصحبة أصدقاء 
لاجئين، قد سألها: «عزيزتي ماذا 
تتوقعين إذا سبحتِ فــي حوض 
(بيرانا) وفقدتِ  الـ مليء بأسماك 
طـــرفـــاً مــــن أطــــــرافــــــك؟». (لأســـمـــاك 
البيرنا أسنان حادة وشهية قوية 

للحوم).
وكـــتـــب الـــقـــس تــعــلــيــقــه عــلــى 
الــفــتــاة على «فيسبوك»،  صفحة 
 

ّ
يــقــرأه إلا وربــمــا كــان متوقعاً ألا 
عدد محدود من أصدقائها، لكنّ 
صحافياً نقل الخبر وتعليق القس 
لــيــطــرحــه بــتــفــاصــيــلــه كــمــوضــوع 
أساس للنقاش على الإذاعة حيث 
يعمل، مفسحاً المــجــال لمــداخــلات 

مباشرة من المستمعين.

بــــــــــدورهــــــــــا نـــــقـــــلـــــت صـــحـــف 
يـــومـــيـــة الــــخــــبــــر، ونــــشــــرتــــه عــلــى 
صفحاتها الإلكترونية، ليتحوّل 
سريعاً لقضية رأي عــام، زاد من 
حـــدتـــهـــا الـــســـخـــط الـــــدائـــــر أخـــيـــراً 
ضـــد قــضــايــا الـــتـــحـــرش، وأهــمــيــة 
تشجيع الضحايا للكشف عنها 

ومعالجتها.

اضطر القس حينها للاعتذار 
 تعليقه 

ً
لا

ّ
من الفتاة وأسرتها، معل

ـــه أراد فــقــط لفت 
ّ
بـــأن عــلــى الأمـــــر 

انتباه الشباب وأولياء الأمور إلى 
واقع الحال الذي تعيشه إيطاليا، 
ــــــه يـــحـــاول 

ّ
ــــهــــم مــــن تــعــلــيــقــه أن

ُ
وف

التملص من رمي اللوم على الفتاة 
ليلوم اللاجئين بوجه خاص.

إلـــــــى ذلـــــــك نــــــــــدّدت عــــضــــوات 
بــحــركــة «أنـــا أيــضــا» أو هاشتاغ 
الـــتـــي  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة   «MeToo»
تــوســعــت وانــتــشــرت فــي أكــثــر من 
٨٥ دولـــة، مــن بينها دول عربية، 
وتـــــــهـــــــدف لــــلــــكــــشــــف والــــتــــنــــديــــد 
بــــــالاعــــــتــــــداءات والــــتــــحــــرش ضــد 
النساء بمحاولة بعض المسؤولين 

تحميل الضحايا من النساء سبب 
ما يتعرضن له من تحرش، نتيجة 
مــظــهــرهــن أو ســلــوكــهــن، وذكّــــرن 
بـــالأثـــر الــســلــبــي لــتــعــلــيــق ســابــق 
أدلــى بــه رئيس شرطة العاصمة 
الـــذي نصح الفتيات  النمساوية 
، ومــراعــاة ما 

ً
بــعــدم الــخــروج لــيــلا

يلبسن، لدرء ما قد يتعرضن له.

جانب مدينة بولونيا الإيطالية 
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لوس أنجليس

> خــالــد بــن فيصل الــســحــلــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، شارك في 
الــدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة السعودية 
الــتــركــمــانــيــة المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
ل 

ّ
الــريــاض. ومث والــتــجــاري المنعقدة فــي مدينة 

الــــجــــانــــب الــــتــــركــــمــــانــــي نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــوزراء المــســؤول عــن مــجــال النفط 
والـــغـــاز، مــقــصــد بــابــايــف، ويــرافــقــه 
عــددٌ من ممثلي الـــوزارات والــدوائــر 
الــحــكــومــيــة، والـــشـــركـــات الــوطــنــيــة 
المختلفة. كما حضر السفير عدداً من 
اللقاءات، حيث تم التوقيع على عددٍ 
من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

> إيهاب بسيسو، وزير الثقافة 
الــفــلــســطــيــنــي، شــــــارك فــــي المــؤتــمــر 
العلمي الذي نظمته جمعية الثقافة 
والفكر الحر في غــزة، تحت عنوان 
«جــمــعــيــة الــثــقــافــة والــفــكــر الـــحـــر... 
التجربة والواقع والمستقبل». وقال 
الوزير إن شعبنا قادر على صيانة 
الذاكرة وحماية إبداعه بكل مفرداته، 
وإن الثقافة بكل مفرداتها الإبداعية 
لـــســـيـــاســـات  هـــــي أدوات مــــقــــاومــــة 
الاحتلال الذي يحاول نفي التاريخ 
والــذاكــرة، مضيفاً أن المؤتمر قصة 
عمل ونجاح وتطلع نحو المستقبل.
> معمر الإرياني، وزير الإعلام 
اليمني، أشــاد بــدور الكويت المميز 
فــي دعــم الشعب اليمني، مــن خلال 
المساعدات الإنسانية التي تقدمها 
لـــهـــم، واســتــضــافــتــهــا جـــولـــتـــين مــن 
مـــحـــادثـــات الـــســـلام الــيــمــنــيــة الــعــام 
الماضي. وأضاف الوزير أن الكويت 
قـــامـــت بـــــدور تـــاريـــخـــي ومــمــيــز في 
بـــلاده، وساهمت فــي بناء عــدد من 
المـــدارس والمستشفيات، معرباً عن 
محبة الشعب اليمني لدولة الكويت 

وقادتها وشعبها، إذ سميت إحــدى الجامعات 
اليمينة باسم «الكويت».

> سامي السدحان، نائب السفير السعودي 
لــــدى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، كــــرم ١٤ أمــيــركــيــاً من 
الموظفين السابقين بالمملكة، الذين أعادوا قطعاً 
أثرية للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. 
وجرى حفل التكريم في مقر السفارة بواشنطن، 

وذلك بالتزامن مع «ملتقى آثار المملكة العربية 
السعودية الأول» في المتحف الوطني بمركز الملك 
عبد العزيز التاريخي بالرياض. وسلم السدحان 
شــهــادات التكريم للموظفين الأمــيــركــيــين الذين 
سبق لهم العمل في المنطقة الشرقية من المملكة 
خــلال فــتــرة الخمسينات والستينات مــن القرن 

الماضي.
> الشيخة فاطمة بنت 
مـــــــبـــــــارك، رئــــيــــســــة الاتـــــحـــــاد 
النسائي العام في الإمــارات، 
الـــرئـــيـــســـة الأعــــلــــى لمــؤســســة 
الــتــنــمــيــة الأســـــريـــــة، رئــيــســة 
المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلأمـــومـــة 
والطفولة، استقبلت في قصر 
البحر، برجيت ماكرون، حرم 
الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون، الـــذي يـــزور الــدولــة 
حـــــالـــــيـــــا. وأكـــــــــــدت الـــشـــيـــخـــة 
فاطمة على أهمية الزيارة في 
البلدين  الــروابــط بــين  تعزيز 
الــصــديــقــين، مــؤكــدة أن المــرأة 
الإمــاراتــيــة تــقــوم بـــدور فاعل 
فــي مختلف مــجــالات العمل 
الوطني، من خلال إسهامها 
الإيـــــجـــــابـــــي فـــــي الــــتــــحــــولات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 

الدولة.
حـــــــســـــــن،  ولـــــــــــيـــــــــــد   <
الــجــديــد لفلسطين  السفير 
لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة زامـــبـــيـــا، 
الــــتــــقــــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــزامــبــي، هـــاري كــلابــا، في 
الــخــارجــيــة في  مــقــر وزارة 
الــعــاصــمــة لـــوســـاكـــا؛ حيث 
عـــبـــر الــــوزيــــر عــــن تــرحــيــبــه 
بـــالـــســـفـــيـــر، مــــؤكــــداً مــوقــف 

بــلاده الثابت من القضية الفلسطينية، على 
خطى الآبــاء الأفارقة العظماء، أمثال نلسون 
مانديلا وكينث كاوندا وغيرهم، كما اعتبرها 
قضية حق وعدل وقضية أفريقية. من جانبه 
ثــمــن الــســفــيــر المـــواقـــف الــزامــبــيــة مـــن القضية 
الــدعــم المتواصل  الفلسطينية، كــذلــك مــواقــف 

في المحافل الإقليمية والدولية.

> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
التسامح الإماراتي، زار معرض «إكسبو أصحاب 
الــدولــي للمعارض  الــدولــي بمركز دبــي  الهمم» 
والمــؤتــمــرات. وجــال الــوزيــر في أرجــاء المعرض، 
وأكد أن المعرض يتواكب مع جهود دولة الإمارات 
التي قطعت شوطاً طويلاً على طريق تحقيق 
تــطــلــعــات واحـــتـــيـــاجـــات أصــحــاب 
الــهــمــم، مــعــربــاً عـــن تــقــديــره لكافة 
الـــجـــهـــود لــجــلــب أرقــــــى الــتــقــنــيــات 
والحلول الذكية، ووضعها تحت 
سقف واحد لخدمة أصحاب الهمم، 
وتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــــن هـــذه 

التكنولوجيا.
> مـــشـــاعـــر الـــــدولـــــب، وزيـــــرة 
الــضــمــان والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــســودان، التقت حمد محمد  فــي 
حميد الجنيبي، سفير الإمـــارات 
في الخرطوم، وذلك بحضور وزير 
الدولة بالوزارة إبراهيم آدم، وبدر 
الدين أحمد الأمين العام للمجلس 
اللقاء  القومي للمعاقين، وتناول 
المــشــروعــات الخيرية والإنسانية 
الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا دولــــــــة الإمــــــــــارات 
فـــي الــــســــودان. وأشــــــادت الـــوزيـــرة 
بالدعم الذي تقدمه قيادة وشعباً 
لـــلـــســـودان، مــثــمــنــة الـــــدور الــكــبــيــر 
الــذي تقوم به الإمــارات  والمستمر 
فـــــي دعـــــــم وتــــعــــزيــــز المــــشــــروعــــات 
الإنسانية والخدمية والاجتماعية 

في السودان.
> ستيفان روماتييه، سفير 
فــرنــســا فـــي الـــقـــاهـــرة، الــتــقــى على 
هامش مشاركته في منتدى شباب 
اللواء خالد  العالم بشرم الشيخ، 
فـــــــودة، مـــحـــافـــظ جـــنـــوب ســيــنــاء. 
وطـــــالـــــب فـــــــودة بـــــضـــــرورة عـــــودة 
السياحة الفرنسية لشرم الشيخ، 
إلــى أن عقد مــؤتــمــرات دولــيــة ومنتدى  مشيراً 
شباب العالم يدل دلالة قاطعة على أن المدينة 
آمنة تماماً، وتستقبل رحــلات من دول كثيرة 
أكــد السفير أنه  باستثناء فــرنــســا. مــن جهته 
سيرفع تقريرا لحكومته فور عودته للقاهرة، 
ينصح به بضرورة عــودة السياحة الفرنسية 

لشرم الشيخ.

ستيفان روماتييهمعمر الإرياني

خالد بن فيصل 
السحلي

الشيخ نهيان
 بن مبارك آل نهيان
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أبحاث علمية لتخليص الإنسان من الشيخوخة وأمراضها 

علماء روس يشككون في حتمية الهرم 

موسكو: طه عبد الواحد

يـــؤكـــد الـــعـــالـــم الـــروســـي 
بـــيـــوتـــر فــيــديــتــشــيــف، مــديــر 
مــركــز الــتــحــالــيــل فــي جامعة 
الفيزيائية  للعلوم  موسكو 
الـــتـــقـــنـــيـــة، والمـــــديـــــر الــعــلــمــي 
لمركز الدراسات البيولوجية 
أنّ الهرم ليس حتميا. وطالما 
كــانــت مــســألــة الــحــفــاظ على 
الشباب وتفادي الشيخوخة 
والـــهـــرم وتــبــعــاتــهــمــا الشغل 
الــشــاغــل لــلإنــســان على مــدار 
الــعــصــور ومـــع تــقــدم العلوم 
وتطورها يصبح الحل أقرب 
إلى الواقع، وقد لا يكون بعيداً 
ذلك اليوم الذي سيتمكن فيه 
الإنــــســــان مــــن تــــنــــاول أدويـــــة 
تساعده على تأخير التأهرم 
وتــجــنــب الــتــعــرض لأمـــراض 
تكثر في مرحلة الشيخوخة.

وفــــي حـــديـــث مـــن وجــهــة 
نــظــر عــلــمــيــة - واقــعــيــة حــول 
هــــــذه المــــســــألــــة، قــــــال الـــعـــالـــم 
فـــيـــديـــتـــشـــيـــف لــــوكــــالــــة «ريـــــا 
نــوفــوســتــي»: «نــبــحــث خــلال 
الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة 
عن نهج علاجي لمشكلة الهرم 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الــخــبــراء والعلماء الدوليين 
في هذا المجال»، ويأمل العالم 
الروسي بنجاح تلك الجهود 
وأن يتم خــلال ٢ - ٣ سنوات 
الــقــادمــة طـــرح الــحــلــول التي 
ســتــســاعــد عــلــى تــأخــيــر هــرم 
الإنـــســـان، وأكــــد أن «الأدويــــة 
ســـــتـــــســـــاعـــــد الإنـــــــــســـــــــان فـــي 
المستقبل القريب على تجنب 
الـــتـــغـــيـــرات المــرتــبــطــة بــتــقــدم 
السن، وكذلك الأمــراض التي 
المــرحــلــة من  تتميز بها هــذه 
العمر، وتحسين نوعية حياة 

كبار السن».
وكــــان عــلــمــاء أمــيــركــيــون 
نشروا أخيراً نتائج دراسات 
يقولون فيها إن عملية تأهرم 
الإنــــســــان لا يــمــكــن إيــقــافــهــا 
رون 

ّ
مــن حــيــث المـــبـــدأ، ويـــحـــذ

الــخــلايــا  أنّ اســتــئــصــال  مـــن 
المــتــأهــرمــة وإطــــــلاق تــنــافــس 

بــين خــلايــا الــجــســم ســيــؤدي 
لا مـــحـــال لـــلإصـــابـــة بــمــرض 
السرطان، وعلاج هذا المرض 
يــــحــــرم الــــجــــســــم مـــــن قــــدرتــــه 
على استعادة شبابه ذاتياً. 
الـــروســـي  الـــعـــالـــم  يــتــفــق  وإذ 
فيديتشيف مع جزء من تلك 
ــه يشير 

ّ
الاســتــنــتــاجــات، لــكــن

فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلـــى وجـــود 
يــــــطــــــرأ عـــلـــى  حــــــيــــــوانــــــات لا 
أنظمتها الحيوية أي تغيرات 
فسيولوجية مرتبطة بتقدم 
السن على الرغم من بلوغها 
ســـن الــشــيــخــوخــة. ويــوضــح 
فيديتشيف أنّ الفريق العلمي 
الــذي يــرأســه أجــرى دراســات 
الـــجـــيـــنـــات عــنــد  أنّ  أظــــهــــرت 
الكائنات الحية غير  معظم 
مستقرة، وتدخل في مرحلة 
معينة في حالة اضطرابات، 
تـــلـــك الاضــــطــــرابــــات قــد  وأن 
تـــــكـــــون الــــســــبــــب الـــرئـــيـــســـي 
للهرم ومن ثم الموت. غير أنّ 
اضـــطـــرابـــات الــجــيــنــات تــبــدأ 
في مرحلة متأخرة من عمر 
كـــائـــنـــات حـــيـــة مـــثـــل الــقــنــفــذ 
وغيره من حيوانات شبيهة 
تحفر الأرض، ولهذا تعيش 
تلك الحيوانات عمراً طويلاً.

ويوضح العالم الروسي 
مـــن  المــــــجــــــمــــــوعــــــة  تــــــلــــــك  أنّ 
أنّ حياتها  الــحــيــوانــات ومــع 
محدودة، لكن لا تظهر عليها 
الــهــرم والشيخوخة  عــلامــات 
واقـــتـــراب المـــــوت، ولا تــتــزايــد 
إصــــابــــتــــهــــا بـــــــالأمـــــــراض مــع 
تـــقـــدم الـــســـن، ولا تـــمـــوت في 
«ريعان الشباب». ويقول إنه 
الــوســائــل التي  بــحــال ابتكار 
تــســاعــد عــلــى تــحــويــل خلايا 
الجسد البشري لتعمل وفق 
لـــــدى تــلــك  الـــنـــظـــام كـــمـــا  ذات 
الحيوانات، فإن هذا سيكون 
واحــداً من مجموعة أساليب 
للحد من الهرم. ويختم بيوتر 
فيديتشيف معبراً عن قناعته 
بــقــدرة العلماء، بما فــي ذلك 
في روسيا، على ابتكار تلك 
الأســالــيــب وأدويــــــة تــحــد من 

الهرم في المستقبل القريب.

حلم الحفاظ على الشباب وتفادي الشيخوخة والهرم

مبادرة جديدة هدفها فتح الطريق أمامهن لحياة جديدة 

مراكز التكامل الاجتماعي تشجع السوريات على الاندماج في المجتمع التركي 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لــــم يــســبــق لــغــالــبــيــة الـــلاجـــئـــات 
الــســوريــات فــي تــركــيــا الانـــخـــراط في 
الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل كـــســـب الــــــــرزق، لــكــن 
المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــن تــمــثــلــت 
فـــي تـــأمـــين الــحــمــايــة ولــقــمــة الــعــيــش 
لأطفالهن، ووجدت بعضهن الحلول 
في مشاركة المسكن، لتقليص تكاليف 
إيــــــجــــــارات المــــــنــــــازل وبـــــــــدأن الـــعـــمـــل، 
متحديات الظرف العام وقلة خبرتهن 
العملية. وكان الحل الأمثل لكثير من 
السوريات هو العمل في المطاعم في 
مهنة الطبخ أو إعــداد الطعام وبيعه 
كـــون الــطــعــام الـــســـوري مــفــضــلاً لــدى 

السوريين الذين نزحوا إلى تركيا.
ومــع استمرار تدفق السوريات 
إلى خارج بلادهن بات تأمين العمل 
هاجسا يؤرقهن لا سيما مع صعوبات 
الانــــدمــــاج فـــي المــجــتــمــعــات الــجــديــدة 
كتركيا، التي تتطلب تعلم لغة جديدة 
من أجل أن تسهل الحياة فيها. ومع 
تــزايــد عــدد الــســوريــين الــوافــديــن إلى 
تركيا الذي وصل إلى نحو ٣ ملايين 
سوري ظهرت بعض المبادرات لفتح 
الطريق أمامهم لإيجاد فرص للعمل 
والــحــيــاة الكريمة بعيدا عــن الوطن. 
ومن بين هذه المبادرات مراكز التكامل 
الــتــي افتتحتها جمعية  الاجتماعي 
«المرأة والديمقراطية»، في العديد من 
الــولايــات التركية، التي مــن أهدافها 
ضمان اندماج اللاجئات السوريات 

في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وتنفذ الجمعية مشاريع خدمية 
متنوعة، حسب رئيستها سارة آيدن 
يلماز، منذ ٣ أعــوام، بهدف مساعدة 
النساء السوريات اللاجئات في تركيا 

على الاندماج في المجتمع.
وأشـــــــــــــــــــارت يـــــــلـــــــمـــــــاز، لـــــوكـــــالـــــة 
الأناضول، إلى أنّ الجمعية وفي إطار 
مشاريعها الخدمية، افتتحت مراكز 
تكامل اجتماعي للاجئات السوريات، 
عــقــب رصـــد مــيــدانــي واســــع الــنــطــاق، 
داخــــل وخـــــارج مــخــيــمــات الــلاجــئــين. 
وأضـــافـــت: «اكــتــشــفــنــا أنّ الــســوريــات 
بـــحـــاجـــة مــــاســــة إلــــــى الانــــــدمــــــاج فــي 
المجتمع التركي، ولاحظنا أنّ هناك 
ضعفا كبيراً في اللغة التركية، وهناك 
من يعاني صعوبة في التخلص من 
أنّ الجمعية  الـــحـــرب». وأكّـــــدت  آثــــار 
التركية افتتحت أول مركز للتكامل 
فـــــي ولايـــــــة غـــــــازي عـــنـــتـــاب جــنــوبــي 
البلاد، ثم قرّرت افتتاح مراكز أخرى 
في ولايتي سقاريا وإسطنبول، بعد 

رصد الاحتياجات الملحة.
ودعــت يلماز جميع السوريات 
إلــــــى زيـــــــــارة مـــــراكـــــز الـــتـــكـــامـــل الـــتـــي 
تــــحــــرص عـــلـــى تــحــقــيــق انـــدمـــاجـــهـــن 
الــنــواحــي، وفــي مقدمتها  مــن جميع 
الـــــلـــــغـــــة، وتــــعــــمــــل عــــلــــى تــهــيــئــتــهــن 
لــلــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والثقافية ورفــضــت الشائعات التي 
تتداولها بعض الأطراف حول هجرة 
الـــلاجـــئـــين المـــؤهـــلـــين مــــن تـــركـــيـــا إلـــى 

بــلــدان أخـــرى، مثل الــولايــات المتحدة 
وفرنسا وألمانيا وغيرها. وأضافت: 
«اكتشفنا من خلال البحوث أنّ معظم 
الــنــســاء يتمتعن بــمــســتــويــات جيدة 
مــــن الـــخـــبـــرات والـــتـــعـــلـــيـــم، وقـــــــادرات 
على المساهمة فــي مختلف مجالات 

الحياة».
وأكــــــدت يــلــمــاز أنّ هـــنـــاك نــســاء 
لــغــات مختلفة، مثل  ســوريــات يتقن 
الفرنسية والإنجليزية، وهـــذا الأمــر 
ـــه أن يــنــعــكــس إيــجــابــا على 

ّ
مـــن شـــأن

الــنــســاء الــتــركــيــات، ويــجــب الاهــتــمــام 
بهن عن كثب. كما أشارت إلى أهمية 
تدريس الأطفال السوريين في مدارس 
مشتركة مع الأتراك، من أجل تسهيل 
عــمــلــيــة الانـــــدمـــــاج، مــشــيــدة بــجــهــود 
التركية وسياساتها  التربية  وزارة 

في هذا الإطار.
وحــســب رئــيــســة الــجــمــعــيــة، فــإن 
مـــراكـــز الــتــكــامــل تــعــمــل عــلــى تنظيم 
الــراغــبــات  الــتــركــيــات  لــلــنــســاء  دورات 
في تعلم اللغة العربية، وهذا يضمن 
احتكاكهن مع السوريات، ويسهم في 
الاندماج. مراكز التكامل الاجتماعي 
التابعة لجمعية المرأة والديمقراطية 
الــتــركــيــة، تــســهــم أيــضــا فـــي الــقــضــاء 
عــلــى الأحــــكــــام المــســبــقــة بـــين الأتـــــراك 
والـــســـوريـــين والـــتـــي تــتــشــكــل نتيجة 

الحملات التحريضية.
ومـــــن الـــخـــدمـــات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
المركز، تنظيم دورات مهنية لتعليم 
النساء السوريات والتركيات فنون 
الــخــيــاطــة والــتــصــمــيــم والــتــصــويــر، 

لتعزيز خبراتهن في الحياة اليومية 
بالمجتمع.

وقالت رئيسة الجمعية، إن مراكز 
التكامل تركز بشكل أكبر على تدريب 
الــنــســاء الــســوريــات عــلــى الــتــصــويــر، 
ــــــهــــــم يـــخـــطـــطـــون لـــنـــقـــل الــــصــــور 

ّ
وإن

المــلــتــقــطــة خــــلال الــــــــدورات إلــــى الأمـــم 
المــتــحــدة. مــئــات الــســوريــات انخرطن 
مــع رفيقاتهن فــي تــركــيــا فــي دورات 
يــنــظــمــهــا مـــعـــهـــد لـــلـــفـــنـــون والــــحــــرف 
اليدوية في محافظة ماردين الواقعة 
على الــحــدود مــع ســوريــا فــي جنوب 
شــرقــي تــركــيــا لإحــيــاء فــنــون وحــرف 
يــــدويــــة كـــــــادت تـــنـــدثـــر وتـــضـــيـــع فــي 
زوايــا النسيان. وفتح المعهد أبوابه 
للسوريات الراغبات في الالتحاق منذ 

العام ٢٠١١. ليتعلمن فنون الحياكة 
والدانتيل وصناعة الملابس التقليدية 
وفن الرسم على الماء أو الإيرو واسع 
الانتشار في تركيا إلى جانب حياكة 

المنسوجات المنزلية.
وتعد الفعاليات والأنشطة التي 
تــجــري داخـــل المــعــهــد، مــشــروع حياة 
جــديــدة متناغمة بالنسبة للاجئات 
الــلاتــي سيمتلكن حرفة  الــســوريــات 
الــــــدورات التعليمية  ومــهــنــة بــفــضــل 
الـــتـــي خــضــعــن لــهــا خــــلال الــســنــوات 
الأربــع الماضية. ويقول متين ديجير 
مدير المعهد إن الأنشطة التي تجري 
فــي المعهد تهدف إلــى إحــيــاء الفنون 
والــحــرف اليدوية التي كانت مهددة 
بــــالانــــدثــــار كـــمـــا تـــهـــدف إلـــــى إعـــطـــاء 
الــــلاجــــئــــات الــــســــوريــــات دروســــــــاً فــي 
الصناعات اليدوية وجعلهنّ أصحاب 
حرف ومهن. وعبرت إحدى السوريات 
المـــشـــاركـــات فـــي الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
بـــالمـــعـــهـــد عـــــن ســــعــــادتــــهــــا الـــكـــبـــيـــرة 
ها 

ّ
إن الــدورات قائلة  لالتحاقها بهذه 

بدأت تكسب مما تنتج بيدها بعض 
ـــــــذي يـــســـاعـــدهـــا فـــــي نــفــقــات  المـــــــال ال
ها وغيرها مئات 

ّ
الحياة. وأضافت أن

من السوريات استطعن من خلال هذه 
الـــدورات على مــدى الأعـــوام الخمسة 
الماضية، أن يجدن العديد من الفرص 
هن 

ّ
لتحسين مستوى معيشتهن لأن

أصــبــحــن يــمــتــلــكــن حــرفــا تــســاعــدهــن 
على كسب المال من خلال هذه الدورات 

التي ينظمها المعهد.

معرض مشغولات يدوية من إنتاج سوريا ({الشرق الأوسط})

في الذكرى التسعين لولادتها

محرك «غوغل» العالمي يكرم الراحلة صباح على طريقته
بيروت: فيفيان حداد

الــبــارحــة، لا سيما  استفاق اللبنانيون 
مــســتــخــدمــي مـــحـــرّك «غــــوغــــل» الـــعـــالمـــي على 
مفاجأة رَسَمَت البسمة على شفاههم تلقائيّاً، 
عــنــدمــا طــالــعــتــهــم صـــــورة لــلــفــنــانــة الــراحــلــة 
صباح، مع خلفية لقلعة بعلبك وفرقة رقص 

بزي فولكلوري خاص بالدبكة اللبنانية.
فبمبادرة من قِبل هذا المحرك الأشهر على 
الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، قام «غوغل»، 
لــيــل الجمعة ١٠ نوفمبر (تشرين  منتصف 
الثاني) الحالي، بتغيير شعاره المعروف، بعد 
 لها 

ً
أن استبدل به صورةً للراحلة صباح تحية

في الذكرى التسعين لولادتها.
وحــســب ابــنــة شــقــيــقــة الــفــنــانــة الــراحــلــة 
فــإنّ أحد المسؤولين في «غوغل»  كلودا عقل، 
اتصل بها منذ نحو الشهرين يُعلِمها بنية 
الــشــركــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا تــكــريــمَ الــفــنــانــة 
الراحلة بمناسبة عيد ميلادها التسعين الذي 

يصادف ١٠ نوفمبر.
«الــشــرق الأوســــط»:  وقــالــت فــي حــديــث لـــ
«لم أتفاجأ بالطبع بما جرى؛ فقد اتصلت بي 
الشركة العالمية والمعروفة مسبقاً، لتضعني 
فـــي أجــــــواء المــــبــــادرة الـــتـــي يـــنـــوون إقــامــتــهــا 
لخالتي، طالبين مني بعض المعلومات عنها 
للاستفادة منها في عملية تنفيذ مبادرتهم»، 
وأضافت: «أخبرتُهُم باختصار عنها، وركّزت 
على حبها الكبير لقلعة بعلبك، التي أحيت 
على مسارحها أجمل أعمالها الفنية، وفرحت 

كونهم أخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار بحيث 
شكّلت أعــمــدة هــذه القلعة الرومانية خلفية 
لـــلـــصـــورة الـــتـــي وُضِـــــعـــــت لـــهـــا عـــلـــى المـــحـــرك 

المذكور».
وبــــدت الــراحــلــة صــبــاح حــســب الــصــورة 
التي رُسِمت لها خصيصاً في المناسبة، وهي 
ترتدي زيّاً مطرزاً وقد عَلَت الابتسامة ثغرها، 

وهي التي عُرفت بتفاؤلها وحبها للحياة.
وأشادت عقل بهذه المبادرة، فدوّنت تحت 
الصورة التي نقلتها عن المحرك «غوغل» عبر 
الــراحــلــة صباح:  الصفحة الرسمية للفنانة 

 ...(Google) الـــــ٩٠ مــع «صــبــاح وأجــمــل عــيــد 
(حــبــيــت مــلّــي وعــبّــي الــصــفــحــة الــيــوم بصور 
صــــبــــاح، وأمــــلّــــي الـــدنـــيـــا فــيــهــا وبـــأخـــبـــارهـــا 
ها تستحق هــذه المحبة وهذه 

ّ
وصــورهــا) لأن

اللفتة الكريمة من أهم موقع عالمي. وألف شكر 
لكل شخص تواصل معنا من قبلهم».

وأكـــدت كــلــودا عقل التي رافــقــت الراحلة 
صباح في أيامها الأخيرة، أن كمية كبيرة من 
الفيديوهات المــصــورة تلقتها عبر الصفحة 
الإلكترونية الخاصة بصباح، أعدها أشخاص 
مــن مختلف بــلــدان الــعــالــم، بــعــد أن شــاهــدوا 

صـــورتـــهـــا عـــلـــى مــــحــــرك «غـــــوغـــــل» الـــعـــالمـــي، 
قــائــلــة: «الــبــعــض تــحــدث بالهندية، وآخـــرون 
بــالإنــجــلــيــزيّــة والــتــركــيــة والــعــربــيــة وغــيــرهــا 
يروون خلالها أخباراً عن صباح النجمة التي 

لا تنطفئ على الرغم من رحيلها».
مـــــن بــعــض  الـــــرغـــــم  أنــــــــه، وعــــلــــى  ورأت 
الأخــطــاء في المعلومات التي تضمنتها تلك 
الــفــيــديــوهــات المــــصــــورة، فــإنــهــا تــبــقــى دلالـــة 
ه الناس لصباح 

ّ
الــذي يكن أكيدة على الحب 

في مختلف دول العالم.
وقالت: «شعرت وكأن الدنيا لن تسعني 

بــعــدمــا تــلــقــيــتُ كــل هـــذه الــفــيــديــوهــات عنها، 
كما لفتني اهتمام الصحافة الأجنبية بهذا 
(الــتــايــمــز)  الــحــدث، إذ كــتــبَــتْ عنها صحيفة 
بــالمــنــاســبــة، بقلم   

ً
 خــاصــة

ً
البريطانية مــقــالــة

جوزيف هينكس تحت عنوان (شعار جديد 
لغوغل احتفاء بمسيرة حياة الفنانة اللبنانية 

صباح)»، وكذلك صحف عربية ولبنانية.
والمعروف أنّ صباح (واسمها الحقيقي 
جانيت فغالي) وُلدت في ١٠ نوفمبر من عام 
يَت في ٢٦ من الشهر نفسه من 

ِّ
١٩٢٧، وتوف

عــام ٢٠١٤. شاركت في السينما المصرية، 
ولــهــا عــــدد كــبــيــر مـــن الأفـــــلام الــتــي تعتبر 
إحدى نجماتها، ذلك بالإضافة لعدد كبير 
من الأغاني، وهي تُعتَبَر من أهم رموز الفن 
العربي وعمالقة لبنان وقد دخلت موسوعة 

«غينيس» كأكبر إرث فني في التاريخ.
لــهــا ٨٣ فيلماً بــين مــصــري ولــبــنــانــي، 
و٢٧ مــســرحــيــة لــبــنــانــيــة، ومــــا يـــزيـــد على 
بـــــين مــــصــــريــــة ولـــبـــنـــانـــيـــة.  أغــــنــــيــــة   ٣٠٠٠
وتعتبر ثاني فنانة عربية بعد أم كلثوم 
فـــي أواخـــــر الــســتــيــنــات تــغــنــي عــلــى مــســرح 
«الأولمـــبـــيـــا» فـــي بـــاريـــس مـــع فــرقــة رومــيــو 
لــحــود الاســتــعــراضــيــة، وذلـــك فــي منتصف 
ســبــعــيــنــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، كـــمـــا كــانــت 
أول مــن وقــفــت عــلــى مــســارح عــالمــيــة أخــرى 
«أرنــاغــري» في نيويورك و«دار الأوبــرا»  كـــ
في سيدني، و«قصر الفنون» في بلجيكا، 
وقاعة «ألبرت هول» في لندن، وكذلك على 

مسارح «لاس فيغاس» وغيرها.

الفنانة الراحلة صباح كما بدت على محرك «غوغل» العالمي في الذكرى التسعين لولادتها



كتب مصطفى أمين في «أخبار اليوم» مرة، ماذا حدث لمجلة 
«الصياد»؟ أين ذهبت الابتسامات؟ أين المرح؟ أين الفرح؟ لماذا هذا 
الاندفاع على الهم والغم والعبوس والكرب؟ ولم يغضب سعيد 
فريحة من نقد صديقه وزميله و«رفــيــق روحـــه»، بل حمل المقال 
إلى اجتماع التحرير الأسبوعي ظهر السبت، وقرأه على المحررين 
متسائلاً: مــاذا حــدث لنا حقاً؟ لمــاذ تحوّل كل منا إلــى فيلسوف 
وعالم حسابات؟ وقال: «حتى رسامنا خليل أشقر، كان إذا تناول 
إلــى رســم ضحكة كاريكاتورية  وجــبــة مــن فخذ خـــروف، يمضي 
عريضة. الآن يتناول خروفاً كاملاً ثم يرسم صورة كئيبة». ولم 

يستوعب خليل أشقر النكتة لأنه كان يفكر في الوجبة التالية.
الصحافي مثل ممثل المسرح، عليه أن يُضحك الجمهور مهما 
بلغ نجيب الريحاني بوفاة أمه وهو 

ُ
كانت معاناته الشخصية. أ

خلف الستارة، فقرر أن يستمر في الأداء، وخرج إلى المسرح باكياً، 
فظن الحضور أن ذلك جزء من العرض، فانفجروا ضاحكين.

هل يصح أن تقدم للقارئ المسليات والطرائف عندما يكون 
الجو العام قاتماً ومتوتراً؟ أحياناً تكون قد أرسلت مقالتك إلى 
الطبع، ثم وقع حدث قومي، أو وطني جلل، فكيف ستبدو مقالتك 

التي موضوعها «مدرسة المشاغبين»؟
قبل أيــام أرسلت إلــى إدارة التحرير زاويــة رويــت فيها أنني 
كنت أشتري هدية من الشوكولا، فشاهدت في المحل صديقاً من 
الــعــام فــي البلد. ثم  أيـــام الشباب شغل لسنوات منصب النائب 
دخلت سيدة من أجمل ما وقعت عليها عين، في القضاء أو القدر. 
وقلت لها مازحاً، هل تعرفين هذا الرجل؟ قبل عامين فقط، كان في 
إمكانه أن يرسلنا، أنت وأنا، إلى السجن، وبما أنه صديقي كنت 
سأتوسله أن يجعل الحكم مؤبداً! وضحك الزبائن والموظفون في 
المحل، إلا زوجة الصديق العزيز، فقد رمقتني بنظرة تأديبية، رغم 
معرفتها أنها مجرد دعابة من النوع الذي يطلقه المتقاعدون في 

لحظة التحسر على ما سماه الأخطل الصغير:
«الهوى والشباب والأمل المنشود».

يا ستي لا هوى ولا شباب ولا أمل منشود أو غير منشود. 
وإنما بارقة برقت كبارق ثغرها المتبسم... وإطلال بأطلال كأطلال 

خولة ببرقة ثهمد!
على أي حال سحبت المقال ذلك النهار لأرسل بدلاً عنه كلمة 
عن استقالة الرئيس العزيز سعد الحريري لكي لا أبدو مغرداً في 
محل الحلويات والبلد في مرارة. يبقى شيء واحد وهو أن اسم 

المحل هو «صرار الصيف»، وجميعكم تعرفون حكايته.

ذهبت فــي زيـــارة أســريّــة لصديق (أمـــون) عليه، وبينما كنا جالسين 
نتبادل الأحاديث ونحتسي أكواب الشاي، دخلت علينا طفلتهم وقالت لأمها:

ماما، هل تسمحين لي بمساعدة الشغالة بتنظيف البيت؟!
فقالت لها أمها: لا يا حبيبتي مش اليوم، فلديها الآن أعمال كثيرة. 
ولاحظت تحرّج الأب من جواب زوجته، فتدخلت في الموضوع قائلاً للزوجة: 
الله يذكرك بالخير، لأنك ذكرتيني بابنتي الصغيرة، عندما سمعتها يوماً 
وهي تناقش العاملة المنزلية الفلبينية في بيتي، وتحاول إقناعها بمنطقها 
البسيط بالدخول في الإسلام، ومن حججها التي أوردتها قالت لها: إنني 
أحبك وأخاف عليك من دخول النار، وشاهدت الشغالة وهي توقف المكنسة 
الكهربائية التي في يدها ثم تحتضن الطفلة وتقبل رأسها وأجابتها بمنطق 
لم أفهمه حتى الآن، وذلك عندما قالت لها بما معناه: حاضر يا حلوة ولكن 
بـــراءة: متى يعني؟!،  ليس الآن، فسألتها ابنتي الحشرية قائلة لها بكل 
فأجابتها: بعد أن أتقاعد، لأن الآن لديّ شغل كثير، ولو أنني أسلمت لا بد 

أن أصلي كل يوم خمس مرّات!!
فكرت أن أتدخل، ولكنني في آخر لحظة تراجعت وخفت من أن أجرح 
مشاعر الاثنين، ولا أعلم هل سكوتي وتراجعي ذاك كان ينم عن حكمة، أم 

أنه كان غير ذلك؟!
***

لم يمر عليً إنسان أكثر غباء من أحد (الغراسين)، عندما كنت جالساً 
يوماً في أحد المقاهي مستمتعاً بأمان الله بتناول كأس كوكتيل من العصائر 
الطازجة، وأشرت للنادل الذي هو الغرسون ليحضر لي مزيداً من الثلج، 
وتفاجأت به يخرج الثلج الذي في الكأس ويضع بدلاً منه ثلجاً آخر، فخطر 
على بــالــي لأول وهــلــة أن أرمـــي بالعصير كله فــي وجــهــه، لأنــه فــعــلاً أفسد 
مزاجي، ولكنني كعادتي تراجعت وخزيت الشيطان تلافياً مما لا تحمد 
عقباه، ولا أدري كذلك هل النادل هو الغبي أم أنني أنا الأحمق؟!، هل لاحظتم 
أنني دائماً أردد: لا أدري، لا أدري، لا أدري، فمتى بالله عليكم سوف أدري؟!

***
قرأت وذهلت من هذه الحقيقة العلمية المؤكدة التي تقول إن جسمك 
يحتوي على نحو ٩٥ ألف كيلومتر من الأوعية الدموية حيث تنتج وتتلف 

١٥ مليون خلية دموية في الثانية الواحدة.
وتطرف عيناك نحو ٣٥ ألف مرة في اليوم، وتستخدم ٤٣ عضلة لتعبس، 

و١٧ فقط لتبتسم، ويستمر أنفك في النمو طوال حياتك. انتهى.
وما إن قرأت هذه المعلومة حتى بدأت أتحسس لا شعورياً أنفي العزيز، 
فهو العضو الوحيد في جسمي الذي أفتخر به وأحافظ عليه، لهذا ذهبت 
ركضاً وأخذت أتطلع إليه بالمرآة، وكانت صدمتي كبيرة، لأنني تيقنت فعلاً 

أنه قد ازداد طولاً وعرضاً.

ة 
ا 
د 
ل 
ن 
ف 
ل 
ة 
م 

ا 
و 
 ،

ن 
ى 
ك 

ي 
ن 
ي

م 
ر. 
ي 
ت 
ي 
م 
ي 

 .
ل 

ة 
ي 
م 

متى سوف أدري؟!متقاعدون في غابة حلوى

ثمن النسخة

الممثلة فالنتينا سيرفي شاركت في الترويج لفيلم {أغاداه} في روما (أ.ب)
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تشمل أكثر من ٦٠٠ تطبيق

ثغرة في ترميز تطبيقات الجوال تعرض ملايين الهواتف الذكية للاختراق
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــذرت شــــركــــة أبـــثـــوريـــتـــي 
أمـــن الإنــتــرنــت  المتخصصة فــي 
مــن أن خطأ ترميز بسيطا في 
٦٨٥ تطبيقا على الأقــل يعرض 
الملايين من مستخدمي الهواتف 
الـــذكـــيـــة لــخــطــر تــشــفــيــر بــعــض 
مكالماتهم ورســائــلــهــم النصية 

من قبل قراصنة.
وقـــــال ســيــث هــــــاردي مــديــر 
البحوث الأمنية فــي أبثوريتي 
بـــطـــريـــق  قـــــامـــــوا  إن مــــطــــوريــــن 
الخطأ بترميز اعتمادات تسمح 
بـــالـــدخـــول إلـــــى رســــائــــل نــصــيــة 
ومـــــكـــــالمـــــات وخـــــــدمـــــــات أخــــــرى 
تقدمها شركة تويليو. وقال إن 
إلــى  الـــدخـــول  قــراصــنــة يمكنهم 

تــلــك الاعـــتـــمـــادات بــاســتــعــراض 
الــــرمــــز فــــي الـــتـــطـــبـــيـــق ومــــــن ثــم 
يــمــكــنــهــم الـــدخـــول إلــــى بــيــانــات 

أرسلت عبر تلك الخدمات.
وتــــتــــضــــمــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
المــتــضــررة تطبيق (إيـــه.تـــي آنــد 
تي نافيجيتور) والمثبت سلفا 
عــلــى كــثــيــر مـــن الـــهـــواتـــف الــتــي 
تــعــمــل بــنــظــام آنــــدرويــــد وأكــثــر 

من ١٢ تطبيقا لتحديد المواقع 
أصدرتها شركة تيليناف. ومثل 
تلك التطبيقات تم تثبيتها نحو 
١٨١ مــلــيــون مــــرة عــلــى هــواتــف 
تــعــمــل بــنــظــام آنــــدرويــــد وعـــدد 
مرات غير معلوم على أجهزة أبل 

تعمل بنظام (آي.أو.إس).
وانــخــفــضــت أســهــم تويليو 
بنحو سبعة في المائة بعد تقرير 

أبثوريتي. ويقبل قراصنة على 
اعتمادات تويليو لأنها تستخدم 
في العديد من التطبيقات التي 
ترسل رســائــل نصية وتتعامل 
مع المكالمات الهاتفية وخدمات 
أخـــرى. وقـــال هـــاردي إنــه يمكن 
للقراصنة الدخول إلى البيانات 
بــالــتــطــبــيــقــات إذا  الـــصـــلـــة  ذات 
ســـجـــلـــوا الـــــدخـــــول بـــاســـتـــخـــدام 

حساب مطور في تويليو.
ولـــــــــم تــــــصــــــدر أبــــثــــوريــــتــــي 
قائمة بجميع التطبيقات التي 
قـــد تــكــون قــابــلــة لـــلاخـــتـــراق من 
خـــلالـــهـــا لــكــيــلا تــنــبــه قــراصــنــة 
إلــيــهــا. ويــقــول موقع  محتملين 
تويليو إن مستخدميه بينهم 
شركة أوبر تكنولوجيز وشركة 
لــكــن شــبــكــات كبرى  نتفليكس. 

مثله تلك عــادة مــا تكون لديها 
مراجعات أمنية تكتشف أخطاء 
الـــتـــرمـــيـــز الـــشـــائـــعـــة مـــثـــل الــــذي 

وصفته أبثوريتي.
ولــيــس هــنــاك مــا يشير إلى 
أن أوبـــر أو نتفليكس تضررتا 

من المشكلة.
وتـــــلـــــقـــــي الاســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــات 
الــضــوء عــلــى تــهــديــدات جــديــدة 

يــشــكــلــهــا الاســـتـــخـــدام المــتــنــامــي 
لخدمات طرف ثالث مثل تويليو 
الــتــي تــقــول عــلــى مــوقــعــهــا إنها 
تــديــر اتـــصـــالات لأكــثــر مـــن ٤٠٠ 
ألف شركة حول العالم. ويمكن 
أن يُحدث مطورون ثغرات أمنية 
إذا لم يقوموا بترميز أو إعداد 
مـــثـــل تـــلـــك الــــخــــدمــــات بــالــشــكــل 

المناسب.
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sportالـ غارديان الرياضي
أكبر النجاحات والإخفاقات في موسم 

الانتقالات بالدوري الإنجليزي

٢٧ سبباً للموت 
نتيجة موجات الحر الشديد

نيويورك: «الشرق الأوسط»

موجات الحر الشديد فتاكة بدرجة 
أكـــبـــر مـــمـــا يــعــتــقــد كــثــيــر مــــن الـــنـــاس. 
الفتك  تــقــدر على  أنــهــا  فقد ذكــر علماء 
بالإنسان بما يصل إلى ٢٧ طريقة على 

الأقل، ومنها الجلطات الدموية.
وذكــــــرت دراســــــة لــجــامــعــة هــــاواي 
في مانوا بالولايات المتحدة أن حرارة 
الأرض ترتفع بوتيرة قياسية، وتقترب 
من حد أقصى وضعته نحو ٢٠٠ دولة 
لــكــبــح ظــــاهــــرة الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، 
الـــجـــســـم  إلـــــــى أن حـــســـاســـيـــة  مــــشــــيــــرة 
البشري للحرارة أكبر مما كان يعتقد 

في السابق.
وقال كاميلو مورا مؤلف الدراسة 
فــي بــيــان: «المـــوت بسبب موجة حــرارة 
أشبه بفيلم رعب، وعليك أن تختار بين 

٢٧ نهاية سيئة».
وقــالــت الــدراســة إن الــحــرارة تقتل 
بــطــرق شــتــى، ومــنــهــا تــدمــيــر الــخــلايــا 

والاضـــــطـــــرابـــــات المـــعـــويـــة والــجــلــطــات 
الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى قصور 

في القلب والمخ والكبد والكلى.
وقــــال خــبــراء لمــؤســســة «تــومــســون 
رويترز» في سبتمبر (أيلول)، إن ارتفاع 
الــحــرارة لا يحظى بالاهتمام المناسب 

لأنه غير مرئي.
ويموت الضحايا وأكثرهم مسنون 
وصغار وفقراء أو مرضى داخل منازلهم 
في أغلب الأحوال ليس فقط من ضربة 
شمس، ولكن نتيجة مشكلات صحية 
قائمة تتفاقم بسبب الحرارة والجفاف. 
وتــشــكــل الـــحـــرارة الآخــــذة فــي الارتــفــاع 
تهديداً كبيراً لمناطق من جنوب آسيا 
حتى الخليج ودول من روسيا وحتى 

الولايات المتحدة.
ويـــقـــول المـــركـــز الــوطــنــي الأمــيــركــي 
لــلــمــنــاخ إن مـــوجـــات الــحــر خـــلال الــــ٣٠ 
عــامــاً المــاضــيــة أودت بــحــيــاة عـــدد من 
الأميركيين أكثر ممن لقوا حتفهم بسبب 

الفيضانات والأعاصير والعواصف.

الصندوق العالمي للحياة البرية: كانت على شفا الانقراض بسبب عمليات الصيد غير الشرعية

زيادة طفيفة في عدد دلافين «إيراوادي» بنهر ميكونغ
بنوم بنه: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت جــمــاعــة معنية بــالــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة أن 
تــســعــة دلافــــين مــن نـــوع «إيــــــــراوادي» تــعــيــش فــي نهر 
ميكونغ وُلِــــدت فــي الأشــهــر الــــ١١ المــاضــيــة، مما يثير 
آمــالاً بــزيــادة أعــداد هــذا النوع من الــدلافــين الــذي كان 

يشهد تراجعاً.
وذكر الصندوق العالمي للحياة البرية أن ٨٠ فقط 
الآن مــن دلافـــين «إيـــــراوادي» مــا زالـــت تعيش فــي نهر 
ميكونغ. ونفق اثنان من الدلافين حتى الآن، هذا العام، 
ووُلِدت تسعة دلافين، مقارنة بما حدث العام الماضي 

عندما نفقت أربعة دلافين ووُلِدت أربعة فقط.
وتــعــيــش الـــدلافـــين فـــي مــنــطــقــة بــطــول نــحــو ١٩٠ 

كيلومتراً من نهر ميكونغ بين كمبوديا ولاوس.
وأضاف الصندوق أن زيادة الأعداد مؤشر مشجع 
لمزيد من الاستقرار بالنسبة لهذا النوع من الدلافين، 
الــتــي كــانــت عــلــى شــفــا الانـــقـــراض مــنــذ أعــــوام، بسبب 
عمليات الصيد غير الشرعية. غير أن بقاء الدلافين ما 
زال يتعرض لتهديد بسبب بناء السدود التي تعمل 

بالطاقة الكهرومائية في نهر ميكونغ.

بفرق يصل للمثلين

الساعة البيولوجية لجسم الإنسان تسرّع من التئام جروح النهار
لندن: «الشرق الأوسط»

الــســاعــة البيولوجية  قــال علماء إن 
لجسم الإنــســان تــؤثــر على كــل الخلايا، 
وتساعد في التئام الإصابات التي حدثت 
خلال ساعات النهار بشكل أسرع عن تلك 

الإصابات التي حدثت في أوقات الليل.
ووجــــــــــــــد الــــــعــــــلــــــمــــــاء مـــــــــن مـــخـــتـــبـــر 
البيولوجيا الجزيئية (مجلس الأبحاث 
الطبي)، بجامعة كامبريدج البريطانية، 

أن الساعة البيولوجية لجسم الإنسان 
تــســاعــد فــي الــتــئــام الـــجـــروح والـــحـــروق، 
وإصــــابــــات أخـــــرى بــشــكــل أســـــرع بنحو 
ســـتـــين فــــي المـــــائـــــة، إذا مــــا حــــدثــــت تــلــك 

الإصابات خلال ساعات النهار.
وأوضـــــح الــعــلــمــاء أن الــبــحــث الـــذي 
اســــتــــخــــدم خــــلايــــا مــــن الـــجـــلـــد الـــبـــشـــري 
والفئران، هو الأول الــذي يظهر كيف أن 
الساعة البيولوجية للجسم على مــدار 
الأربع والعشرين ساعة - الساعة اليومية 

- «تنظم عملية التئام الجروح من جانب 
خــلايــا الــجــلــد، وتــحــســن عــمــلــيــة الــشــفــاء 

خلال اليوم».
وقالوا إن الدراسة، التي تم نشرها 
في جريدة «علوم الطب الانتقالي»، قد 
يكون لها فوائد محتملة على العمليات 

الجراحية والعقاقير المخدرة.
وقـــال قــائــد الــفــريــق جــون أونــيــل من 
مــخــتــبــر كــامــبــريــدج، إن «هــــذه هـــي المـــرة 
الأولى التي تظهر فيها الساعة اليومية 

داخــــل خــلايــا الــجــلــد الـــفـــرديـــة، لتحديد 
كيفية تعاملها بشكل فعال مع الجروح».

وأضــــاف أونــيــل: «نــحــن نـــرى بشكل 
المــثــلــين فــي سرعة  مستمر فــارقــاً بنحو 
الــتــئــام الـــجـــروح بـــين نــهــار ولــيــل ســاعــة 

الجسم».
وأشار إلى أن «أجسادنا ربما تتطور 
للقيام بعملية الالتئام بشكل أسرع خلال 
الــــيــــوم، عــنــدمــا يـــكـــون مـــن المـــرجـــح جــداً 

حدوث جروح».

في بداية يوم التسوق السنوي في الصين

 «علي بابا» يحقق مبيعات مليار دولار خلال دقيقتين
بكين: «الشرق الأوسط»

ـــــــــل مـــــــــوقـــــــــع الـــــــتـــــــجـــــــارة  ســـــــــجَّ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــصـــيـــنـــي الـــعـــمـــلاق 
بــابــا» مبيعات بقيمة مليار  «عــلــي 
دولار خـــلال أول دقــيــقــتــين مــن بــدء 
يــوم الــتــســوق الــســنــوي فــي الصين، 
المـــــعـــــروف بــــاســــم «يـــــــوم الـــــعـــــزاب»، 
الذي يحل يوم ١١ نوفمبر (تشرين 

الثاني) من كل عام.

وقــــــــد أعـــــلـــــن مـــــوقـــــع الــــتــــجــــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــشـــهـــيـــر بـــــــدءاً يـــوم 
الــــــتــــــســــــوق الــــــســــــنــــــوي بـــــبـــــث حـــفـــل 
تــلــفــزيــونــي بــمــشــاركــة شــخــصــيــات 
شهيرة، مثل المطرب فاريل ويليامز، 
ونــجــوم هــولــيــوود نــيــكــول كيدمان 

وفان بنج بنج.
يذكر أن الصين تحتفل في ١١ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) مـــن كل 
«عيد العزاب»، حيث يعتبره  عام بـ

«الــعــزاب» يــومــاً خــاصــاً بهم ويوماً 
لــلاســتــرخــاء، وفــرصــة للعثور على 
شـــريـــك الـــحـــيـــاة المـــثـــالـــي، أمــــــلاً فــي 
تـــوديـــع عــصــر الـــوحـــدة والــعــزوبــيــة 
فــــــي وقـــــــت مــــبــــكــــر، حــــيــــث اتـــجـــهـــت 
المــتــاجــر الــكــبــرى ومـــواقـــع الــتــجــارة 
الإلكترونية في الصين إلى اعتباره 
م فيه تخفيضات  يوماً للتسوق تُقدَّ
كبيرة على غرار «الجمعة البيضاء» 

في الولايات المتحدة.
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